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دار البداية ناشرون وموزعون 


وسط البلد - شارع الملك حسين - مجمع الفحيص التجاري 


المقدمه4ه 


يحتل تاريخ مدينة بيت المقدس أهمية خاصة 4 التاريخ الإسلامي» فالمدينة هي أول 
القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وبما أن المدينة مقدسة لليهود والنصارى» فقد 
تددعت ند :رفاك تاريقها إن فاا اوت على ها عير مشوعة روه ترات 
لم تكن تستند على روايات موثوقة بها بل وصل بعضها إلى مستوى التزوير. 

وي القرن الماضي ظهرت أبحاث عديدة عن تاريخ بيت المقدس نتسم بنظرات 
حدينة وكلها غي الوشوهية» إلا أن القارن الكدمق لا هلاه الفراسات يصدم يناب 
النظرات الكسية التفصية الواشحة .ف بكدابات: ارهن هن امكال سفن 
رنسيمان (.5 )Runc1n221,‏ ولامونت )عMont-4)‏ وديفيد جاكسون (.(1 (Jackson,‏ 
وجوناثان رايلي سميث (.1 ,طانط؟ 'إع11ك1) وستون (56]00) وغيرهم. أما الدارسين اليهود › 
فقد حاولوا أن يجعلوا لليهود دور ب4 تاريخ بيت المقدس طوال العصور الوسطى» وتخصص 
عدد منهم 2 التأليف عن تاريخ المدينة وظهرت لبم بحوث كثيرة ومتنوعة من أمثال: بوشع 
براور .5 ,2:8) وجاكوب ليف (.[ ,۵۷]) وسيفان (2ة519) وجوتين (صاعاز0©) وكثير 
غيرهم. والواقعء فإن الروايات التاريخية 4 المصادر العربية لا تثبت لليهود دوراً ‏ تاريخ 
بيت المقدس نسبة لقلة عددهم طوال العصور الوسطى. 

ومند النصف الثاني من القرن العشرين ظهرت مجموعة من الباحثين العرب المختصين 
بالتاريخ وغير المختصين به ممن كتبوا عن تاريخ بيت المقدس من أمثال عارف العارف› 
وكامل جميل العسلي وعبدالجليل عبدالمهدي وغيرهم. وكانت مؤلفات كامل العسلي 
الأكثر تنوعاً وأكثر عمقا وتناولت موضوعات شتى شملت دراسة معاهد العلم ب بيت 
المقدس ونظام الأوقاف» كما أن عبدالجليل عبدالمهدي تخصص ذذ الكتابة عن المدارس 
والحركة الفكرية 4 المدينة 2 العصرين الأيوبي والمملوڪي. 

ويمثل عصر سلاطين المماليك» الذي امتد لأكثر من قرنين من الزمان» مرحلة 
هامة ‏ تاريخ بيت المقدسء لبا طابعها الخاص الذي يتميز بالأمن والاستقرار» وهو ما 


لم يتوفر للمدينة ب4 العهد الأيوبي السابق: فضلاً عن الثراء والازدهار» مما جعل المدينة 
مركزاً حضارياً وتعليمياً هاما ج المشرق الإسلامي. 

وتحاول هذه الدراسة التعمق 2 تاريخ بيت المقدس خلال عهد سلاطين المماليك 
والتركيز على الجوانب السياسية والإدارية والثقافية والعمرانية ب4 المدينة. 

وقد قمت بتقسيم الدراسة إلى أريعة فصولء وتناول الفصل الأول تاريخ بيت 
المقدس من فتح المسلمين لبا خلافة عمر بن الخطاب وحتى نهاية العهد الأيوبي» وهي 
فترة طويلة امتدت لأكثر من ست قرون. وقد ركزنا على بيان الدور المميز الذي أعطاه 
الإسلام للمدينة خلال هذه الفترة. 

أما الفصل الثاني» فتناول دراسة الحياة السياسية والإدارية ب4 بيت المقدس و 
العصر المملوكي. وقد استعرضت تاريخ المدينة خلال عصر سلاطين المماليك وأبرز مظاهر 
اهتمام السلاطين بالمدينة من الناحية السياسية والعمرانية» كما أوضحنا التنظيمات الإدارية 
والوظائف الرئيسة ك المدينة بأقسامها الثلاث: أرياب السيوف» وأرياب الأقلام والوظائف 
الدينية. ويركز الفصل الثالث على دراسة الحياة الاجتماعية والافتصادية ث بيت المقدس» 
ونم بيان سكان المدينة من مسلمين ونصارى وبهود» وكيف أن الحياة الاجتماعية ظل 
يسودها التسامح نتيجة سياسات السلاطين. ويوضح هذا الفصل أبرز مظاهر الحياة 
الاجتماعية والمواسم والأعياد والاحتفالات الدينية لفات المجتمع المختلفة. 

أما الفصل الرابع؛ فقد تناول دراسة الحياة العلمية 4 بيت المقدس خلال عصر 
سلاطين المماليك: وأوضحنا فيه عوامل ازدهار الحياة العلمية والثقاطية نتيجة هجرة 
العلماء من المشرق والمغرب الإسلاميين إضافة إلى ظهور أسرات مقدسية أسهمت ب 
نشاط الحياة العلمية. ونجد © الفصل الرابع أيضاً ذكرا لأهم المدارس والمؤسسات 
التعليمية ب2 المدينة» كما نتناول طرق التعليم 4 هذه المدارس والمؤسسات ونظام الوقف 
الذي ضمن لہا الاستمرارية 2 أداء أدوارها. 

وقد اعتمدت الدراسة على عدد كبير من المصادر العريية والأجنبية» إضافة لعدد 
شاكل:من الدراسات الحروكة اة العزبية واللفات الأووبية :. ومحاول النالحك أن كو مت 
وجهات النظر المختلفة 4 بعض القضايا البامة وإن كان الاعتماد الأكبر على توثيق 
صحة الروايات التاريخية. والواقع» فإن المصادر العربية تبدو أكثر دقة وتفصيلا 2 
كثير من الجوانب التي تغطيها مقارنة بالمصادر الأجنبية المتمثلة 4 كتابات بعض 
الرحالة والحجاج الأوربيين الذين زاروا بيت المقدس خلال عصر سلاطين المماليك. 
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ولقد ارتأيت 4 كتابة هذه الدراسة الالتزام بما توفر لدي من معلومات› 
والاع تماد عليها اعتماداً مباشراً 4 تدوين تاريخ مدينة بيت المقدس ‏ العصر 
المملوكي؛ ذلك لأن العودة إلى ينابيع التراث ضرورة تفرضها هموم المرحلة التي نعيشها 
ووجوب تأصيل هذه الينابيع» دون أن تكون هذه العودة شغفاً بهذا الماضي التليد» بل 
وعياً به وشحذا للعواطف وإثارة لنفوس المسلمين ل مواجهة البجمة الصهيونية الشرسة 
ومحاولات تهويد بيت المقدس. 

والواقع فإن التراث التاريخي المتعلق ببيت المقدس يضم العديد من المؤلفات 4 شتى 
المجالات من الحوليات وكتب التاريخ العام» وكتب التراجم» وكتب الفضائل؛ 
وكتب الجغرافياء وكتب الحسببة والنظم الإدارية وغيرها. وقد اعتمدنا على ستين 
مصدرا من المصادر العريية المطبوعة. ومن المصادر التي اهتمت بتاريخ بيت المقدس خلال 
عصر سلاطين المماليك كتاب ابن أيبك الدواداري (ت 734ھ / 3م ) الموسوم ب: 
' كنز الدرر وجامع الفرر ". وكتاب المقريزي ( ت 845ه/ 1441م ) الموسوم ب: 
" السلوك لمعرفة دول الملوك ". 

ويعتبر كتاب " الأنس الجليل 4 تاريخ القدس والخليل ' أهم كتب التراث التي 
اعتمدت عليها الدراسة. وقد تخصص الكتاب 4 التاريخ المحلي لمدينة بيت المقدس› 
كما ضم معلومات هامة 2 السيرء والأدب»ء و2 مجال الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية» والعلاقات بين الطوائف المختلفة ب4 المدينة ومؤلف الكتاب هو مجير 
الدين الحنبلى ( ت 9207ه/ 1520م ) وهو أحد العلماء المقادسة الذين عاصروا الفترة 
الآخيرة من حكم سلاطين المماليك؛ ويعتبرمن أصدق شهود العيان لكثير من 
الأحداث التي تفرد بذكرها. 

ومن نماذج المصادر العربية الشاملة التي اعتمدت عليها الدراسة كتاب: ‏ مسالك 
الأبصار ل ممالك الأمصار " لمؤلفه ابن فضل الله العمري» شهاب الدين أحمد المقدسي 
الأصل» كاتب السر بالديار المصرية ( ت 749ه/ 1348م ). وترجع أهمية هذا 
المصدر إلى أنه يشتمل معارف وعلوماً عديدة؛ إذ يشتمل على معلومات هذ الأدب» 
والديانات» والتاريخ» فضلاً عن المعلومات الوافرة المتعلقة بالحياة الاجتماعية: 
والأقليات الدينية» وعلاقتها الرسمية بالدولة المملوكية. والواقع» فإن موقع ابن فضل 
الله العمري كواحد من أبرز رجالات الإدارة ‏ العصر المملوكي: وعمله بك ديوان 
الإنشاء هو الذي حدا به إلى اختيار الموضوعات التي عالجها 2 كتابه. ولقد أمدنا 
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الكتاب بمعلومات قيمة عن بيت المقدس ضمن الفصل الذي عنوانه: ( باب عن مملكة 
مصر والشإموالحجاز )؛ والذي أوضح فيه عناية سلاطين وأمراء المماليك بمدينة بيت 
المقدسة كما حوى معلومات غاية الأهمية عن جفرافية المدينة: ومدارسهاء وموارد 
المياة فيها. 

ويندرج تحت المؤلفات الإدارية البامة كتاب القلقشندي ( ت 821ه/ 1418م ) 
الموسوم ب: " صبح الأعشى 4 صناعة الإنشا ". وقد استفادت الدراسة من كتاب 
القلقشندي 4 تعريف النظم الإدارية ‏ بيت المقدس خلال عصر سلاطين المماليك. 

كذلك اعتمدت الدراسة على عدد كبير من الدراسات الأجنبية وكتب الرحالة 
والحجاج المسيحيين واليهود الذين دونوا ملاحظاتهم عند زياراتهم لبيت المقدس خلال 
عصر سلاطين المماليك. 

والواقع فإن كتب الرحالة والحجاج تحوي معلومات شيقة عن وصف الحياة 
الاجتماعية 4 بيت المقدسء والعلاقات بين مختلف الطوائف الدينية فيهاء بالإضافة إلى 
وصف المقدسات والمزارات الدينية للنصارى واليهود» وهي موضوعات لم تهتم المصادر 
العريية بذكرها إلا 4 نطاق ضيق. ولكن كتابات الرحالة والحجاج الأوربيين وغيرهم 
من الرحالة اليهود يجب أن تعالج بحذر وهو ما حاولنا 4 الدراسة كما سيتضح 
للقارئ. 

كانت هذه إشارة لبعض نماذج المصادر التي اعتمدنا عليها 4 دراستنا للجوانب 
المختلفة من تاريخ بيت المقدس خلال العصر المملوكي» إلا أن القارئ لذا البحث 
سيجد العديد من المصادر البامة التي تستخدم لأول مرة» والتي تلقي كثيراً من الضوء 
على جوانب الحياة المختافة ف المدينة المقدسة. 


والله أسأل أن أكون قد وفقت فيما ذهبت إليه وهو نعم المولى ونعم النصير. 


د. محمد الحافظ النقر 
دبي أيار( مايو ) 2004م 


الفصل الأول 


تاريخ بيت المشخدس 
من الفتح العمري حتى نهاية العهد الأيوبي 


يتناول هذا الفصل عرضاً سريعا لتاريخ مدينة بيت المقدس منذ أن فتحها 
المسلمون 4 خلافة الخليفة عمر بن الخطاب وحتى نهاية العهد الأيوبي. وهي فترة 
تمتد لأكثر من ست قرون لا يمكن دراستها بالتفصيل 4 فصل واحد. ولتسهيل 
عرض تاريخ المدينة 4 هذه الفترة الطويلة» فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة مراحل 
هي: الفترة الإسلامية الأولى من الفتح العمري وحتى نهايات القرن الخامس 
البجري/الحادي عشر الميلادي حين استولى الفرنجة(الصليبيين ) على المدينة. 
وتمثل فترة الاحتلال الفرنجي (الصليبي) لبيت المقدسء والتي استمرت طوال 
ثمانين وثمانين سنة» فترة انقطاع وطمس # هوية المدينة الإسلامية 4 حين يمثل 
استرداد صلاح الدين للمدينة من الفرنجة عقب معركة حطين سنة 0/5ه/ 
۷ م» بداية مرحلة جديدة 4 تاريخها وعودة البوية الإسلامية إليها خلال العهد 
الأيوبي الذي سبق العصر المملوكي. 


تاريخ بيت المقدس 4# العصر المملوكي 2 لل 
بيت المقدس 2# الفترة الإسلامية الأولى 


حتى نهايات القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 


E‏ ا 0 وو 


آلْحَرَامِ إلى الْمَسَجِدِ الأقصًا الّذِى بَرَكنَا ر 596 05 ا ف 


و تارم 


ألسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4" وهناك روايات كثيرة مبكرة تفسر المسجد الأقصى بأنه 
يعني بيت المقدس» وبصورة أدق الحرم. ويرى البلاذري ( ت ۲۷۹ھ / ۸۹۲م ) أن 
الإسراء حدث قبل البجرة بحوالي ثمانية عشر شهرا”"؛ ويجعله ابن كثير سنة 
قبل البجرة. ويرجح بأن تعظيم بيت المقدس عند المسلمين بدأ قبل البجرة؛ 
وازدادت حرمة المدينة باتخاذها القبلة الأولى للمسلمين إذ يذكر الزهري ( ت 
114ه/ ١٤۷م‏ ) أن المسجد الذي بناه الرسول هه ب المدينة كانت قبلته باتجاه 
بیت لمشي" . واستمرت القبلة تجاه بيت المقدس حوالي سنة ونصضف حتى نزلت 


الآية ٠:‏ قذ تَرَى تَقَلبَ وجه ك فى آلسَمَاء , ولك فة ال 
ر ےو لي 2 م بام ىت صلا لع وه 
مسجو لرام وَحَثُ ما كسد ولواۇ جعم ر يديه 


ساس ا ل ور ودر #6 او صاد ,4 ا ر سم E‏ 
الكتبّ لَيَعَلَمُونَ أنه لحن ين كئهة وَمَا أله بعَفِل عَمَا يَعْمَلُونَ ن 4 . وبعد 
بدأ المسلمون بالتوجه نحو مكة 4 صلواتهم. 

0 أسهمت الأحاديث النبوية ب4 ترسيخ حرمة بيت المقدس عند المسلمين»؛ 
خصوصاً الحديث الذي يقول: ( لاا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام ( © مكة ) ومسجدي ( أي مسجد رسول الله ف + المدينة المنورة ) 
والمسجد الأقصى ). وإضافة إلى الأحاديث التي رويت عن الرسول الكريم» فإن 
الآثار والأقوال التي نسبت إلى بعض الصحابة والتابعين أسهمت 2 زيادة تعظيم 
فييك امقدسن دة تقون المسلم 5 ”. 
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تاريخ بيت المقدس 4 العصرالمملوكي ل 

عندما بدأت الفتوحات الإسلامية 4 بلاد الشام وفلسطين 4 خلافة عمر 
بن الخطاب ظط كانت بيت المقدس تابعة للحكم البيزنطي. ونجد © المصادر 
الإسلامية العريية خلافاً كبيراً حول ظروف وملابسات فتح المسلمين للمدينة: 
كما اختلفت المصادر حول شروط الصلح لأهل المدينة. ويذكر سيف بن عمر ( 
ت ١48١ه/‏ ١۷۹م‏ ) 2 خبره الذي نقله عنه الطبري: فإن بيت المقدس فتحت 
أبوابه 4 سنة 6١ه‏ . وتتفق معظم المصادر العربية أن فتح بيت المقدس تم © سنة 
5اه/ م2 كما أن مصادر أخرى تذكر بأن فتح المدينة تم 2 سنة ١١ه/‏ 
۸م استنادا إلى بعض الأخبار التي أوردها البلاذري". 

وتذكر بعض المصادر العريية الإسلامية بأن بيت المقدس استسلمت للقائد 
أبو عبيدة بن الجراح»ء 4 حين تذكر مصادر كثيرة أن بطريرك المدينة 
سفرنيوس رفض أن يسلم إلا للخليفة عمر بن الخطاب"". وممن ذكر وجود 
الخليفة عمر عند فتح بيت المقدس ابن سعد الذي أورد: ( خرج عمر إلى الجابية 
ب صفر سنة ١١هء‏ ومكث عشرين ليلة» ثم حضر فتح بيت المقدس وقسم 
الغنائم بالجابية )". أما المصادر التي أنكرت وجود الخليفة عند فتح المدينةء 
فأهمها ابن عساكر ( ت ١۵۷ه/‏ 71١١م‏ ) الذي أورد أن الخليفة: ( أرسل أحد 
القادة من الجابية إلى بيت المقدس فسلمت إليه ). ويذكر اليعقوبي رواية 
مشابهة ويشكك 4 وجود عمر عند فتح المدينة”” '". 

ويبدو أن الروايات التي تؤكد مجيء الخليفة لتسلم المدينة وإجراء الصلح 
مع أهلها تهدف إلى إبراز أهميتها. وهو ما نجده 4 بعض المصادر الفرنجية 
خاصة حولية ثيوفان (65تقطمه1860). ونجد اختلافاً واضحاً بين المصادر العربية 
المبكرة والمتأخرة حول شروط الصاح التي وقعت مع أهل بيت المقدس» كما نجد 
نفس الخلاف 4 المصادر الفرنجية والنصرانية. ويبدو أن السبب 4# ذلك يعود إلى 
قدسية المدينة لدى النصارى والمسلمين» كما لا ننسى بأن بيت المقدس كانت تضم 
عكدا كيرا فن الك اى مزل ية القيافة :يفطن الأديزة الركرسة: 

ويفهم من الروايات العريية المبكرة أن الصلح مع بيت المقدس كان لا 
يختلف كثيراً عن عهود الصلح التي وقعها المسلمون مع كثير من المدن الرئيسة 
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تاريخ بيت المقدس ے العصر المملوكي ‏ سس 


4 يلاد الشام» مثل حمص ودمشق وغيرهاء إذ التزم المسلمون بتوفير الأمان 
للنصارى وأموالبم وكنائسهم مقابل دفع الجزية'''". وكان اليعقوبي أول من أورد 
نصا لصلح بيت المقدس: ( هذا كنات ههر ننا ا هل ةاد 2 
إنكم آمنون على دمائكم وأموالكم وكنائسكم لا تسكن ولا تخرب» إلا 
ان حدق ا هونا عا 

ويورد ابن البطريق» وهو مؤرخ نصراني تويك ب4 القرن الرابع البجري/ العاشر 
الميلادي؛ نهنا نشابها نا ورد عن اليعقوبي› فيقول: ( بسم الله من عمر بن الخطاب 
لأهل إيلياء: إنهم آمنون على دمائهم واولادهم وأموالبم وكنائسهم ألا تهدم ولا 
اك وتخ اتان المقا خوة وف اي لكت هوت مر ذه 
بيت المقدس» فابن الجوزي ( ت ۵۹۷ھ/ ۱۲۰۰م ) ذكر ے2 كتابه ' فضائل القدس 
( كتب عمر لأهل بيت المقدس: إني قد أمنتكم على دمائكم وأموالكم 
وذراريكم وصلبانڪم وبيعڪم» لا تكلفوا فوق طافتكم ... وأن عليكم الخراج 
كما على مدائن فلسطين )9". 

ورغم أن المصادر العريية المبكرة أوردت عهد عمر لأهل بيت المقدسء إلا 
أن النص الموسع للصلح المعروف ب: ' العهدة العمرية " لا يصل إلينا قبل القرن 
الخامس البجري/ الحادي عشر الميلادي. وكان أول من أورده المشرف بن المرجي 
ب مخطوط له عن " فضائل بيت المقدس والشام ". وقد نقل عن المشرف من جاء 
بعده من المؤرخين» وخاصة ابن عساكر ( ت ١۵۷ه/‏ 71١١م‏ )ء ومجير الدين 
الحتبلى (ت ۹۲۷ه/ ١٠16م‏ ). 

ومهما يكن الاختلاف بين المصادر العربية حول فتح بيت المقدس» وما 
تلاه من تأمين أهلهاء إلا أنه من المؤكد أن المدينة سرعان ما إاكتسبت أهمية 
متزايدة بعد الفتح الإسلامي إذ سكنها عدد كبير من الصحابة من أمثال: 
عبادة بن الصامت» ووائلة بن الأسقعء وأبو ريحانة شمعون الأنصاري› وفيروز 
الديلمي» وذو الأصابع التميمي اليمني وكثير غيرهم. ' 

وك زمن الأمويين ( ١+1-؟5؟١ه/‏ 550- ۹٤۷م‏ )» نالت بيت المقدس اهتماما 
اض من ا سكي أن قري و من شرك ا و د و 
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تاريخ بيت المقدس ے العصرالمملوڪي ل 
جعلها محط أنظار الخلفاء الذين شيدوا بها بعض الأبنية العظيمة مثل مسجد قبة 
الصخرة والمسجد الأقصى. وقد أوقفت على المسجد الأقصى وقبة الصخرة 
وغيرهما من المنشآت الأوقاف الہائلة التي شملت ريع بعض الأراضي المحيطة ببيت 
المقدس. ورغم اهتمام الأمويين ببيت المقدس» إلا أنهم لم يتخذوها مركزا إداريا 
لوقوعها سے داخلية فلسطين» لكن المدينة كان لبا وال خاص» وقاض وعدد من 
الموظفين الذين يمثلون الإدارة الاسلامية العربية. وفد انتعشت الحياة ہے بيت 
المقدس خلال العصر الأموي» ولم تتأثر المدينة بالصراعات بين أبناء البيت 
الأموي أو بالعصبيات بين القبائل العربية الرئيسة مثل القيسية المضرية. ويفهم من 
المصادر العربية ازدياد عدد سكان المدينة من العرب» كما تلقي المصادر الضوء 
على عملية التعريب ب المدينة. وتوضح المصادر الفرنجية ازدهار ظاهرة الحج إلى 
بيت المقدس خلال العصر الأموي» إذ يذكر الرحالة الفرنسي الأسقف اركولف 
«(Arculf)‏ الذي زار المدينة حوالي سنة١1ه/‏ ٠18م»‏ بأن الحجاج النصارى 
كانوا يأتون إليها من بلدان وجنسيات مختلفة» ويعقدون فيها سوقا سنوية. كما 
ذكر اركولف بأن الكنائس الرئيسة 2 المدينة» وخاصة كنيسة القيامة: 
كانت تؤدى فيها الشعائر الدينية النصرانية بكل اطمئنان . 

ويسقوط الدولة الأموية وقيام دولة العباسيين سنة "١١ه/‏ 59لام» ازدادت 
أهمية بيت المقدس» ذلك أن العباسيين كانوا من آل البيت فأولوا المدينة اهتماماً 
اا ومن ف اهر عتارة العياسيين نيه اى زدارات الكلناء التكورة ا 
وقيامهم بإصلاحات واسعة فيهاء إضافة لتخصيصهم الأوقاف السنية على 
منشآتها الإسلامية. فقد حدثت خلال العصر العباسي الأول بعض الزلازل التي 
أحدثت أضرار بالغة بالمسجد الأقصى وقبة الصخرة إضافة لهدم أسوار المدينة. 
ومن ذلك ما حدث 4 سنة 5177ه/ ١٤۷م‏ حين وقعت ( هزة شديدة خربت بيت 
الملقدس)''". و4 خلافة المأمون» حدثت هزتان أرضيتان أصابتا المسجد الأقصى 
بأضرار جسيمة مما حدا بالخليفة لإصلاح الأجزاء المتهدمة"". كذلك قام 
الخليفة المهدي بإجراء إصلاحات واسعة 2 المسجد الأقصى 4 سنة 77اه/ ۷۷۹ 


عن 2 (A) TT o‏ 
م بعد هزة أرضية كبيرة نتجت عنها أضرار واسعة 5 كي 


تاريخ بيت المقدس 4 العصرالمملوڪي لل 


واستمر الحج الأوربي إلى بيت المقدس زمن العباسيين ذلك أن سياسة 
العباسيسن الأوائل الانفتاحية أدت لزيادة الصلات التجارية والثقافية والحضارية 
مع كثير من البلدان الأوريية» خاصة الدولة ا . ويرجح بأن 
الخليفة هارون الرشيد سمح لشارلمان بإنشاء بعض النزل (1665م1105) لإقامة 
الحجاج النصارى 4 بيت المقدس"'. 

ونجد 4 المصادر العربية المعاصرة إشارات كثيرة عن ازدهار الحياة 
الثقافية 4 بيت المقدس زمن العياسيين إذ قصد المدينة عدد كبير من العرب 
ان القوق اة وه أو و ك ا ترات ماوت سكل ا ار والعلماء 
والحجاج مما ساعد على ازدياد تعريبها وأسلمتها. وتتحدث المصادر عن العلاقات 
السلمية بين المسلمين والنصارى وغيرهم من الأقليات # المدينة» كما تتحدث عن 
الأمن النسبي نتيجة قلة الثورات والاضطرابات 2 المدينة. 

إلا أنه منذ منتصف القرن الثالث البجري/ التاسع الميلادي» ونتيجة 
لضعف وانحلال الدولة العباسية» بدأت الدويلات الانفصالية تستقل عن جسم 
الدولة وبذلك خرجت بيت المقدس عن سيطرة العباسيين. فقد آلت المدينة لحكم 
الظولوكيين رای اقل شق تف فو قم عة ا يدي الي ین 
الفترة. ولكن حرك الحج الأوربي ظلت مستمرة إلى المدينة» كما ظلت أحوالما 
مستقرة فا وممايجدر ذكره أن بعض الأخشيدييين أولوا المدينة أهمية 
خاصة فحرصوا على أن يدفنوا فيهاء مثل محمد بن طغج الأخشيد” » مؤسس 
الدولة الأخشيدية» وكافور الأخشيدي» وغيرهما”". 

وبقيام الدولة الفاطمية 2 المغفرب أ نهايات القرن الثالث البجري/ التاسع 
الميلادى» ونجاحها ج الانتقال بالخلافة الفاطمية إلى مصر سنة /10ه/ 1735م 
بدأت صفحة جديدة 4 تاريخ المشرق الإسلامي ذلك أن الفاطميين سرعان ما 
بدؤوا التوسع ے بلاد الشام ودخلت بيت المقدس تحت سيطرتهم © سنة 09 آهء 
۰م . وك ظل حكم الفاطميين» حدثت تغييرات كبيرة 4 بيت المقدس 
كيج ساسا عضن الخلقذاء الفاطفيين ار ااا ى سن جو و 
الضغوطات الأوربية على الفاطميين من جهة أخرى. وينبغي التوقف لمناقشة أسباب 
هذه التغيرات والنتائج المترتبة عليها. 


14 


تاريخ بيت المقدس ے العصرالمملوكي ل 
وتكشف المصادر العريية» خاصة كتب الرحالة والجغرافيين» مثل المقدسي 
وابن حوقل» تفاصيل وافية عن جوانب الحياة ے بيت المقدس تحت حكم 
الفاطميين الذي استمر لأكثر من قرن من الزمان (509ه/ 10٤ھ‏ - ۱۰۷۰-۹۷۰م). 
فقد اهتم الفاطميون بتطوير التجارة الخارجية لبلاد الشام مع الغرب الأوربي مما 
ساعد على انتعاش حركة الحج والرحلة إلى فلسطين عامة» وبيت المقدس خاصة. 
وإذا وضعنا 2 الاعتبار أنه منذ بداية القرن الخامس البجري/ الحادي عشر 
الميلادي دخلت 2 المسيحية أعداد هائلة من شعوب البلقان وروسيا نتيجة جهود 
الكنيسة البيزنطية الرسمية» لأمكننا تصور زيادة أعداد الحجاج إلى بيت المقدس 
ب ظل التعاليم التي كانت تقول بأن الحج إلى المدينة يكفر بعض الذنوب الصغيرة. 
وقد جنى الفاطميون أرباحا طائلة من ازدياد حركة الحج والتجارة لأنهم انشأوا 
الطرق والنزل وفرضوا المكوس والضرائب على الحجاج والتجار الأوربيين . 
وقد شهدت بدايات القرن الخامس البجري/ الحادي عشر الميلادي» وقوع حادثة 
مهمة يك تاريخ بيت المقدس تمثلت بے هدم كنيسة القيامة سنة ۰۰٤ھ‏ / 9١٠٠م؛‏ بأمر 
من الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله (411-547ه/ 71-997١٠م).‏ ويذكر المؤرخ 
النصراني يحيى بن سعيد الأنطاكي ( ت 0۸٤ه/‏ 77١٠م‏ ) أن الحاكم بأمر اللّه 
ضايق النصارى 2 بيت المقدس مما أدى إلى هجرة الكثيرين منهم إلى المناطق 
الحدودية 2 شمالي بلاد الشام التي كانت تخضع للنفوذ البيزنطي» ثم أعقب ذلك 
بهدم لكنيسة القيامة وتسويتها بالأرض”"". ورغم أن الحاكم تراجع عن سياسة 
مضايقة النصارى قبل وفاته 2 سنة ١١أه/‏ ١7١1م‏ إلا أن " قضية كنيسة 
القيامة " ظلت موضوعاً رئيساً بج العلاقات بين الفاطميين والإمبراطورية 
البيزنطية لفترة طويلة لاحقة. 
وبعد وفاة الحأاكم» بدأت العلاقات السياسة تتحسن بين الفاطميين 
والبيزنطيين مما أدى إلى تبادل السفارات بين الطرفين التي انتهت بالوصول 
لاتفاق 4 سنة ۸١٤ه/‏ 78١٠م»‏ نص على إعادة بناء كنيسة القيامة. ويذڪر 
المقريزي صراحة بأن الاتفاق تم بين الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الثامن والخليفة 
الفاطمي الظاهر على إعادة بناء الكنيسة مقابل أن يخطب للظاهر ك المسجد 
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تاريخ بيت المقدس 4 العصرالمملوكي اللا 

(الجامع) الذي كان 2 القسطنطينية”*". ويذكر يحيى بن سعيد الأنطاكي أن 
الإمبراطور البيزنطي طلب من الخليفة الفاطمي السماح أيضا بإعادة بناء بقية 
الكنائس التي كان الحاكم بأمر الله قد أمر بهدمها © مصر ويلاد الشاه””". 

وقد اكتملت عملية إعادة بناء كنيسة القيامة 4 عهد الخليفة المستتصر 
(۲۷٤-۸0٤ه/ -1١0‏ 94١٠م‏ ) ذلك أن الإمبراطور ميخائيل الخامس أنفق آموالا 
طائلة ب4 إعادة البناء كما استطاع استقطاب الدعم المادي من بعض الملوك 
والكنائس والأديرة الأوريية. وقد ذكر الرحالة الفارسي ناصر خسروء الذي زار 
بيت المقدس 4# سنة 478ه/ /41١٠م»‏ الكنيسة بقوله: ( وهذه الكنيسة فسيحة 
تتسع ثمانية آلاف رجل؛ وهي عظيمة الزخرف من الرخام الملون والنقوش 
والصورء وزينت بطلاء من الذهب "". 

وعقب إعادة بناء كنيسة القيامة: وطوال العصر الفاطميء ازدهمرت 
ظاهرة الحج والرحلة إلى فلسطين عامةء وبيت المقدس خاصة» كما تذكر 
المصادر العريية أن النصارى عاشوا ے2 ظل تسامح ديني كبير. ونفهم من كتب 
الرحالة والجغرافيين المسلمين أن العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وأهل الذمة 
من النصارى واليهود» كانت طيبة ب4 بيت المقدس» إذ يذكر المقدسي أن 
المسلمين كانوا يشاركون النصارى الاحتفال ببعض أعيادهم”*". ومضى 
المقدسي أكثر من ذلك حين قال عن بيت المقدس: ( قد غلب عليها النصارى 
واليهود)"» ولا يعني ذلك أن النصارى واليهود كانوا يمثلون أغلب سكان بيت 
المقدس» ولكن الراجح أنهم غلبوا على الوظائف 4 دواوين المدينة. كذلك أورد 
المقدسي أن بيت المقدس كانت ( لا تخلو كل يوم من غريب ) "» مما يمكن 
أن يفسر على كثرة الحجاج إليها ليس من النصارى فحسب» بل من الحجاج 
المسلمين. ويضيف المقدسي بأن بعض الحجاج المغارية القادمين للحجاز كانوا 
يبدأون إحرامهم من بيت المقدس''". ومن الطبيعي أن تزدهر الصناعات المختلفة 
والأسواق © المدينة نتيجة كثرة سكانها من المقيمين والحجاج إذ يورد الرحالة 
ناصر خسرو: ( وبها أسواق جميلة وأبنية عالية ... ويك المدينة صناع كثيرون, 
لكل جماعة منهم سوق خاصة )'". 
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تاريخ بيت المقدس 2# العصرالمملوكي لل 
أما النشاط الثقل والعلمي 2 بيت المقدس زمن الفاطميين»ء فيفهم من 
المصادر العريية اهتمام الفاطميين بتشجيع الحياة العلمية والثقافية © المدينة إذ 
أنشأوا بها ( دار علم ) لتعليم الفكر الشيعي. إلا أن المقدسي يذكر بأن عدد العلماء 
كان قليلا خ المدينة. كذلك أشار المقدسي إلى قلة حلقات التدريس والنقاشات 
النظرية بالمسجد الأقصى إذ يقول: ( لا مجلس نظر ولا تدريس فيه )". أما فيما 
يخص العلوم التطبيقية كالطب والبندسة؛ فيذكر المقدسي ازدهارها ج المدينة إذ 
يقول: ( كان فيها كل حاذق وطبيب ). ومما يدل على صحة رواية المقدسي أن 
المصادر العربية اللأخرى توحد ازدهار الطب وبروز عدد من الأسر المقدسية› 
سوا من الى أو التضتارق مهن قواركوا الاشتنال و الطب 
وخلال العصر الفاطمي» حدث تطور هام 4 مفهوم قدسية بيت المقدس 
عند المسلمين إذ بدأت تظهر كتب الفضائل. وقد بدأ ظهورها ب4 القرن الخامس 
البجري/ الحادي عشر الميلادي؛ وأهمها كتاب " فضائل الشام "» وكتاب ' 
فضائل بيت المقدس * للواسطي؛: وكتاب ' فضائل القدس والشام ' لأبي المعالي 
المشرف بن المرجي بن إبراهيم المقدسي. وركزت كتب الفضائل على فضائل 
بيت المقدس وحرمة الأماكن الدينية فيها كالحرم وقبة الصخرة وغيرها. وقد 
استمد أدب الفضائل مادته الأساسية من الحديث النبوي الشريف وآثار الصحابة 
والتابعين» إضافة إلى القصص والموروثات الشفهية. وكانت من أهم الموضوعات 
التي تناولتها كتب الفضائل: فضل زيارة بيت المقدس»ء وفضل السكنى فيهاء 
وأنها دار البجرة الثانية 4 نهاية الزمان ' وأنها أرض المحشر . كما ركزت كتب 
الفضائل على إبراز فضل الصلاة 4 المسجد الأقصى. وكان لكتب الفضائل أثر 
كبير بين المسلمين» والدليل على ذلك ما ذكره ناصر خسرو من سكنى بعض 
الناس له بيت المقدس ومجاورتهم 2# الحرم حتى وفاتهم» كما أشار إلى أن بعض 
من كانوا لا يطيقون الحج إلى مكة يذهب الواحد منهم إلى القدس: ( 2 الموسم 
فيتوجه إلى الموقف ويضحي ضحية العيد كما هي العادة )"". ويعرف هذا التقليد 
بالتقديس»ء وهي بدعة انتشرت بين بعض المسلمين وأشارت إليها مصادر أخرى غير 
ناصر خسرو. فالطرطوشيء المتوفى 2 أواخر القرن الخامس البجري/ الحادي 
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تاريخ بيت المقدس ل العصر المملوكي لل 
عشر المبييلأدي: يذكر: ( وإذا كان يوم عرفة حشر آهل السواد وكثير من آهل 
البلد(بيت المقدس ) 2 المسجد مستقبلين القبلة مرتفعة أصواتهم بالدعاء كأنه 
وطن عرفة ... وهم يعتقدون أن من وقف ببيت المقدس أربع وقفات فإنها تعدل 
حجة إلى مكة) ". 
وقد انتهت سيطرة الفاطميين على بيت المقدس 4# نهاية القرن الخامس 
البجري/ الحادي عشر الميلادي إذ استولى عليها التركمان الذين استغلوا ضعف 
النفوذ الفاطمي ك بلاد الشام الجنوبية. فقد قام أحد الأمراء التركمان» ويدعى 
اتسز بن أوقء بالاستيلاء على أجزاء واسعة من بلاد الشام كما استولى على 
بيت المقدس 4 سنة 470ه/ ١۷١٠م‏ واتخذها مركزا لإقطاعية سلجوقية 
ضمت معظم فلسطين"". وقد واجه اتسز مقاومة شديدة من أهل بيت المقدس» إلا 
أنه استطاع قمع هذه المقاومة باستخدام أساليب غاية 2 القسوة؛ إذ يذڪر سبط 
بن الجوزي أنه خلال أحد الثورات» سمح اتسز لرجاله التركمان بقتل الناس ونهب 
الأموال: ( فأخذوا منها شيئأ لا يبلغه الحصر بحيث بيعت الفضة بدمشق كل 
خمسين درهما بدينار مما كان يساوي ثلاثة عشر درهما بدينار ). إلا أن سيطرة 
اتسز على بيت المقدس لم تدم سوى ست سنوات إذ استطاع الأمير السلجوقي تتش 
بن آلب أرسلانء شقيق السلطان السلجوقي ملكشاةء أن ينتزع السيطرة على 
المدينة وقام بقتل اتسز سنة ٤۷۲‏ ه/ 5١١م.‏ وقد عين تتش أحد الأمراء 
التركمان» ويدعى ارتق بن اڪسب› ناكبا عنه ل بيت المقدس. وينبغى ذحر أن 
التركمان و الأراتقة الین حكبوانيت ادس كانوا من السسلمين ا يكين 
بنصرة المذهب السني؛ > وهو التيار الذي بدأه السلاجقة الأتراك منذ بدايات 
القرن الخامس البجري/ الحادي عشر الميلادي. 
حكم الأراتقة بيت المقدس نيابة عن سلاجقة بلاد الشام لحوالي عقدين 
من الزمان (۷۲٤-۹۱٤ه/ ۱٠۷۹‏ - ۹۸١م‏ ) تميزت بالمدوء النسبي وازدهار 
الحياة الثقافية والعلمية. فقد استقر ے بيت المقدس عدد كبير من علماء 
الشافعية والحنفية» كما بنيت بها المدارس والمساجد. ومما يدلل على ازدهار 
الشركة العلفية والثقافية أن اجب كتاب الأنس السليل " يزكر عددا 
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تاريخ بيت المقدس 4 العصر المملوكي ‏ ل لل 
كرا من ماهير العلماء السلمين الذين عاشوا 8 اة أوزاردها خلال 
الربع الأخير من القرن الخامس البجري/ الحادي عشر الميلادي من أمثال: أبو 
بكر الطرطوشي شيخ الشافعية ب4 بلاد الشام حينذاك”” ": والشيخ الغزالي: 
الذي كان يقيم 4 الزاوية النصرية حتى سميت باسمه ( الغزالية )» وابن 
العربي» الذي زار المدينة سنة 487ه/ 97١٠م»‏ ومكث بها ثلاث سنوات وسجل 
انطباعاته عن الحياة الفكرية والثقافية 2 المدينة 4 كتابه " قانون التأويل ”“. 
وك سنة ١49+ه/‏ 58١٠م»‏ استطاع الأفضل بن بدر الجمالي؛ وزير 
الفاطميين» أن يسترد بيت المقدس من الأراتقة دون مقاومة تذكر”"'''. وتم ذلك 
2 الوقت الذي كانت فيه الحملة الفرنجية ( الصليبية ) الأولى قد وصلت 
مشارف بلاد الشام الشمالية وبدأت حصار مدينة إنطاكية. ولم تدم سيطرة 
الفاطميين على بيت المقدس سوى سنة واحدة إذ أستولى عليها الفرنجة 
( الصليبيين ) سنة 97غه/ 959١1م.‏ 
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تاريخ بيت المقدس 4 العصر المملوكي 7 


احتلال الفرنجة ( الصليبيين ) 
لبيت المقدس سنة 1497ه/ 99١٠م‏ 


خلال النصف الثاني من القرن الخامس البجري/ الحادي عشر الميلادي› 
كان الغرب الأوربي يمر بمرحلة خطيرة من التطورات التي شملت الحياة الدينية 
والسياسية والاجتباعية والاقتضادنة: وقد اتمكنتك هده التطؤرات .ف العلاقات 
بين الشرق والغرب إذ نجحت البابوية بے دفع الآلاف من المتحمسين لفكرة ' 
الحرب المقدسة '(11017 178722): للخروج شك الحملة الصليبية الأولى التي استولت 
على أجزاء واسعة من بلاد الشام وانتهت بالاستيلاء على بيت المقدس. وظلت بيت 
المقدس مركز الصراع بين المسلمين والفرنجة لأكثر من قرنين من الزمان حتى 
استطاع السلطان المملوكي الأشرف خليل طرد آخر بقايا الفرنجة ( الصليبيين ) 
من عكا بے سنة ١15ه/‏ ١191١م.‏ 

وفيما يتصل ببيت المقدس» فإن البابوية» ومن خلفها الكنائس والأديرة 
الأوربية الرئيسة» سعت خلال النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي 
لتشجيع حركة الحج والرحلة إلى المدينة عن طريق تقديم التسهيلات الضخمة 
للحجاج. وكان ذلك ب4 وقت بدأت تظهر فيه بعض الأفكار الدينية النصرانية 
التي شاعت بين الناس حول حق النصارى الكاثوليك ب4 بيت المقدس . وقد 
تبلور ذلك التيار © ظهور تحولات خطيرة 4 بعض مفاهيم الرهبنة الأوربيةء إذ 
بدأ يعض الرهبان ينادون بالتخلي عن مبدأ العزلة (801110106»» الذي كان أحد 
أركان الحياة الديرانية» والخروج للمشاركة 4 قضايا المجتمعات الأوربية". 
ونتج عن ذلك خروج كثير من الرهبان» خاصة من دير كلوني (لإضنا!))؛: ودير 
بندكت (8620100) ودير جورد (60۲42) وغيرها من الأديرة الرئيسة 2 فرنساء 
إلى بيت المقدس حيث مكنا بها فترات متفاوتة قبل أن يعودوا إلى الغرب 
الأوربي ويقوموا بتأليف مؤلفات تركز على ' قدسية المدينة بالنسبة للنصارى '› 
وتدعو إلى ' تحريرها من قبضة المسلمين وفتح طرق الحج إليها . والواقع فإن 
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تاريخ بيت المقدس ے العصر المملوكي 2 لا 
سيطرة السلاجقة الأتراك على الطريق البري المار عبر الأناضول وآسيا الصغرى 
إلى فلسطين» كان يعرقل طرق الحج الأوربي إلى بيت المقدس. 

والثابت أن رحلات الحج الأوربي إلى بيت المقدس حدثت بها تطورات هامة 2 
نهايات القرن الحادي عشر الميلادي. فقد أصبح الحج ظاهرة جماعية بعد أن كانت 
ظاهرة فردية لتكفير بعض الذنوب. ومن جانب آخرء أصبح الحج ممزوجا بروح 
الحماسة الدينية إذ صار يخرج فيه أعداد هائلة من رجال الدين؛ والرهبانء 
والإقطاعيين» والفرسان» والعامة مدججين بالسلاح» ومن الآمثلة على ذلك ' الحج 
الكبير ' (177380,ع 211 0هةت) 156): الذي قاده سيفريد (5165160): رئيس أساقفة 
مدينة مينز (842382) الألمانية» ل سنة /40ه/ 10١٠م»‏ وبلغ عدد المشاركين فيه 
حوالي عشرة آلاف حا" وه سنة ٤۸١‏ ه/ 88١١امء‏ قاد روبرت الفلاندرزي 
bert 01 Flanders)‏ R)ء‏ دوق إقليم فلاندرز 4 فرنساء مجموعة هائلة من الحجاج 
الأورييين إلى بيت المقدس معظمهم من النبلاء والفرسان» وقد وصف ردولف جلابر 
0180 ااRudo)»‏ أحد كبار رجال الدين الكائوليك» الذي زار بيت المقدس 
حوالي سنة 415ه/ 87١٠١مء‏ ازدهار ظاهرة الحج الأوربي وطغيان الحماسة الدينية 
على أولتك الحجاع. 

ب ظل هذه المتغيرات 4 الفكر الأوريي الديني تجاه بيت المقدس» 
استطاع البابا اوربان الثاني (11 هة0:[آ) أن يجد تأييدا لدعوته للخروج ل حملة 
لقتال المسلمين 4 الشرق و ' لتخليص القبر المقدسي من أيديهم وفتح طريق الحج 
الك املكف الأقوسة ر مك 

وقد وجه البابا أوربان الثاني خطابا 4 المؤتمر الديني الذي عقد ب4 مدينة 
كليرمونت الفرنسية» 4 نوفمبر 50١٠م؛‏ دعا فيه المسيحيين للاشتراك بج 
الحملة الصليبية لقتال المسلمين © الشرق. وفد وجدت دعوته استحابة كبيرة 
بين فثات المجتمعات الأوربية» خاصة بين النبلاء والإقطاعيين؛ ذلك أن نظام 
وراثة الأرض ك الغرب الأوربي كانت قد تغيرت من نظام توزيع الأرض بين 
الأبناء الذكور عند وفاة والدهم إلى نظام البكورة (عكتاتدءعمسلط)2 أي 
إعطاء الأرض للابن الأكبر. وهذا التغيير أدى لأن يصبح أبناء الإقطاعيين 
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تاريخ بيت المقدس 2# العصرالمملوكي ل 
والنبلاء من دون الأواثل دون فرصة لتكوين إقطاعيات لبم 4 بلادهم. وقد استجاب 
لدعوة آوريان كثير من الأمراء الإقطاعيين من الأبناء دون الأوائل من أمثال: غودفري 
البويوني (801111082 (Godfrey De‏ دوق اللورين»ء وبوهيمند(139002020) 
النورماندي» وريموند دي تولوز (ع5ا10نا10 ع0 0صتدمنوع1), وستفن النورماندي 
›)Stephen of Normandy)‏ وهيواوف فرماندوس الفرنسي(1765202005 (Hugh of‏ 
ابن هنري الأول ملك فرنساء ورويرت النورماندي (510502203 )Robert of‏ ابن 
وليم الفاتح “(Wiliam the Conqueror)‏ . 

وقد خرجت حملة فرنجية» عرفت باسم حملة العامةء أو الحملة الشعبية 
)€c0mmon People Crusade)‏ عقب انتهاء مؤتمر كليرمونت» وضمت حهوها من 
الفقراء والرهبان والنساء والأطفال: ( لكنها أبيدت على يد الأتراك السلاجقة يعد 
عبورهم البسفور ولم يسلم منهم إلا القليل )"“. 

ثم خرجت حملة النبلاء والأمراء © نهاية سنة ۹٩۸٤ھ/‏ 97١٠م»‏ فيما عرف 
بالحملة النظامية التي كان غالبية المشاركين فيها من الفرسان والجنود 
المحترفين يقودهم نبلاء وأشراف وإقطاعيين من مختلف بقاع أوريا. وكان أغلب 
ركن 2 هذه الحملة سن الترتسيية»واستملا عت الحو النظافية أن دة 
طريقها بسرعة وسقطت ب4 أيدي الفرنجة مدينة أنطاكيا 4 يونيو ١141ه/‏ 
١‏ امء ثم اتجهت الحملة نحو شمالي بلاد الشام متحاشية المرور بالمدن الداخلية 
الك ف حا وء وا قناء ما ر ا الشابمة 
للفاطميين تسقط بأيدي الفرنجة الواحدة تلو الأخرى أو تسالمهم» ولم يقاومهم 
إلا القليل. وباختصارء فقد لجأ أهل بيروت للمسالمة» وصمد آهل صيدا أمام 
الحملة الفرنجية» 4 حين سقطت بأيدي الفرنجة الرملة وبيت لحم. ووصلت 
الحملة إلى مشارف بيت المقدس أوائل حزيران ( يونيو ) سنة 497ه/ 49١٠م‏ 
وضربت الحصار عليها". 

استمر حصار الفرنجة ( الصليبيين ) لبيت المقدس حوالي أربعين یوما قبل 
أن يستولوا عليها 2 ١0‏ يوليو ١۹٤ه/‏ 59١1١م.‏ وتتفق المصادر الفرنجية على أن 
الفرنجة ارتكبوا فظائع كثيرة ضد سكان المدينة من المسلمين؛ والنصارى 
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تاريخ بيت المقدس 4 العصرالمملوكي ل 

واليهود» وتمثلت هذه الفظائع 4 نهب البيوت وتقتيل الناس. ورغم المبالغة 2 
أوصاف الكتاب الفرنجة: إلا أننا نرجح ساسم المدينة قتلوا وأبقى 
الفرنجة على حياة البعض الآخر حتى يقوموا ببعض الخدمات لاحقا. ويورد المؤرخ 
المجهول صاحب كتاب الجستا (36518)) صراحة: ( ولما دخل حجاجنا المدينة 
جدوا 4 قتل المسلمين وطاردوهم حتى قبة المسجد العمري حيث تجمعوا هناك 
واستسلموا لرجالنا الذين أعملوا فيها أبشع أنواع القتل وأفظعه طوال اليوم 
بأكمله؛ حتى فاض المكان كله بدمائهم...). 

ويؤكد مؤرخ فرنجي آخر عاصر الحملة الصليبية الأولى» ألا وهو ريموند 
دي جيل (81165ش ع0 166352020)؛ الفظائع التي ارتكبت 4 حق سكان بيت 
المقدس عند سقوطها فيقول: ( وبعد سقوط القدس وأبراجها بات بإمكان المرء 
رؤية أفاعيل مثيرة» فقد فطعت رؤوس بعض المسلمين بلا رحمة» 4 حين اخترفت 
السهام الموجهة إلى الأبراج آخرين» وك الوقت نفسه عذب آخرون بشدة وأحرقوا 
حتى الموت بے النار المتأججة وتكدست ےك الطرقات والبيوت الجثث والرؤوس 
والأيدي والأقدام» وبالفعل كان الفرسان والرجالة يروحون ويجيئون ذهاباً وإيابا 
فوق الجثث )10 

ولا تختلف رواية فوشية الشارتري (012565) 01 #عط2)11010 وهو مؤرخ 
فرنجي رافق الحملة الفرنجية الأولى» عن رواية من ذكرنا من المؤرخين 
الفرنجة؛ إذ يذكر: ( .. وفد قطعت رؤوس ما يقرب من عشرة آلاف شخص بے 
اليكل ( السجد الأقسى ): ولو كد هناك ات فر ماف حت ازا حل 
جدماء القظى» مادا أقول 5 لم ميقن متهم وااحد وله يرحموا آفراة ول ظفلا ). 

ولم يبد المؤرخون الفرنجة الذين أشرنا لرواياتهم آي نوع من الاشمئزاز 
تجاه الفظائع التي ارتكبها الصليبيون 4 حق سكان بيت المقدس عند 
سقوطهاء بل حاولوا أن يجدوا لبا مسوغاً لأن المسلمين 2 نظرهم " كفرة 
ووشنيين ' (sاءزعطاه‏ 20 كاعلتگصا) وأن " 2# قتلهم عدالة ربانية ". والواقع» فإن 
فوشية الشارتري نظر للحملة الفرنجية ( الصليبية ) الأولى على أساس انول 
"حرب مقدسة ‏ (17/82 110198) تشبه حروب بني إسرائيل 2 العهود القبيمة . 


و 
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تاريخ بيت المقدس 4 العصرالمملوكي اللا 
واعتبر المسلمون ‏ أعداء للمسيح يستحقون القتل لأنهم كفرة ووثنيون وبرابرة 
قساة '. ومن ناحية أخرىء بالغ فوشية ب4 تمجيد قادة الفرنجة 24# الافتخار 
بشجاعتهم وانتصاراتهم وعزا دخولہم بيت المقدس ' لرضى الرب عنهم . 
وباختصارء فإن جميع المصادر اللاتينية المعاصرة للحملة الفرنجية الأولى؛ 
أو المصادر المتأخرة التي نقلت عنهاء تتفق 2 الإطار العام للأحداث المتصلة 
بسقوط بيت المقدس 4# يد الفرنجة ( الصليبيين )» كما تتفق على الفظائع 
الوحشية التي ارتكبت 4 حق سكان المدينة من المسلمين؛ واليهود والنصارى 
الشرقيين. والراجع أن أعداد كبيرة من اليهود جمعوا 4 الكنيس ثم آحرقواء 
أما النصارى فكان عددهم قليلا عند سقوط المدينة لأن أغلبهم كانوا قد 
غادروها إلى مدن أخرى مثل: بيت لحم واللد وغيرها. ورغم عدم الاتفاق على عدد 
من فتلوا عند سقوط بيت المقدس» إلا أن المصادر العربية تبالغ © ذكر عدد 
القتلى» فمثلاً ابن القلانسي يقول: ( وقتل خلق كثيراً وجُمع اليهود © الڪنيس 
وأحرقوه عليهم ). ويقدر ابن الأثير( ت ١577ه/‏ 1777م ) عدد القتلى بالمسجد 
الأقصى وحده بأكثر من سبعين آلف إذ يقول: ( وقتل الفرنج بالمسجد الأقصى 
ما يزيد على سبعين الفا )"”. أما المقريزي ( ت 04 له/ ١١٤٠م‏ )» فقد قدر عدد 
من قتلوا 4 المسجد الأقصى والحرم الشريف بحوالي مائة ألف نسمة". 
والواقع فإن التعصب الديني للعصور الوسطى الأوربية يبدو قويا ب المصادر 
الفرنجية» كما أن المبالغة 4 وصف المجازر والقتل قد تعود للفكر النشوري 
(وصكلصتطا عنامنزلهء0مة) الذي يقول بأن الأحداث الإنسانية الكبيرة لا تتم إلا 
بحدوث مذابح واسعة مما يعني قرب نهاية العالم كما يرد 2 ال:(5م:00213م4)؛: وهي 
الكتاب الأخيرمن العهد الجديد 270عتتقادء 1 .New‏ 
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تاريخ بيت المقدس 4 العصر المملو 57 س 


بيت المقدس ب4 فترة الاحتلال الفرنجي ( الصليبي ) 
)0۹۲ھ / 1۹4 — ۱1۸۷م ( 


استمر احتلال الفرنجة ( الصليبيين ) لبيت المقدس حوالي ثمان وثمانين 
سنة حتى استرد صلاح الدين الأيوبي المدينة للمسلمين بعد معركة حطين سنة 
07ه/ ۸۷١١م.‏ وخلال فترة احتلالبم للمدينة سعى الفرنجة لتغيير هويتها 
الإسلامية؛ وجعلها ( مدينة فرنجية ) تلبي حاجات سكانها الجدد من الفرنجة 
فأضافوا ب4 عمرانها الكنائس» والأديرة؛ والأسواقء والمستشفيات وأحدثوا 
تغييرات جذرية 4 البُنى الاقتصادية والاجتماعية مما كان سببأ ب4 تغير وظيفة 
بيت المقدس السياسية والإدارية التي عرفناها ب4 الفترة الإسلامية الأولى الممتدة؛ 
من الفتح العمري وحتى نهايات القرن الخامس البجري/ الحادي عشر الميلادي. 

كان أول تغير هام 4 وظيفة بيت المقدس أن اتخذها الفرنجة مركزا 
لملكة بيت المقدس الفرنجية التي نشأت عقب سقوط المدينة وأعلن قيامها 
بانتخاب غودفري البويوني (1108ثناه8 06 60087) أول ملك لٻا““. وكان 
انتخاب غودفري بداية ظهور ملكية اقطاعية انتخابية» ثم أصبحت ورائية» مما 
يعني انتصارا لطموحات فتة كبيرة من الأمراء الإقطاعيين اللاتين. وقد أرسى 
غودفري قواعد التنظيمات الإدارية 4 بيت المقدس على أسس مشابهة للنظام 
الإقطاعي الأوربي» فكان أول ما قام به توزيع الأراضي والمنازل التي أفرغت من 
المسلمين وغيرهم بين الفرنجة. وقد أقر غودفري مبدأ " حق الاستملاك " الذي 
كان الفرنجة قد اتفقوا عليه قبل احتلال المدينة كما يذكر فوشيه الشارتري: 
( وبعد هذه المذبحة العظيمة دخلوا (أي الفرنجة) بيوت المواطنين يمتلكون ما 
وجدوا بهاء وقد رتبوا ذلك بحيث أن أول من يدخل بيتاً سواء كان غني أو فقيرا 
فلن يعارضه بذلك أي فرنجي» وله أن يسكن ويمتلك ذلك البيت وكل ما فيه 
كما لو بيته ا وقد أقر غودفري مبدأ " حق الاستملاك ' فاصدر ما عرف ب: 
١‏ قانون السنة واليوم » والذي نص على أن كل فرنجي يضع يده على منزل أو أرض 
شاغرة دة م ووه واحد يحون نه ا 2 ماكحا اا مهدا .كما أن 
ڪل من يغيب عن عقاره سنة ويوما يفقد حقه 4 ملكيتها””. 
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و كان و ا خا م الات ف السيكان نف مخ ال نالرت ذلك أن 
غالبية من شاركوا 2 الحملة الصليبية الأولى عادوا إلى الغرب الأوربي ولم يبق من 
الفرنجة ما يكفي لتسيي ر أمور الحياة 2 المدينة. وقد وصف وليم الصوريء المؤرخ 
الرسمي لملكة بيت المقدس الفرنجية؛ قلة السكان ‏ مدينة بيت المقدس به 
البداية إذ قال: ( كانت المدينة المقدسة خالية تقريباً من السكان إذ لم يكن فيها 
من الناس ما يكفي للأعمال والخدمات التي تحتاجها الدولة الجديدة ... وذ 
الحقيقة فإن سكان المدينة كانوا من القلة بحيث لم يكونوا كافين لحماية 
أبواب المدينة وللدفاع عن أبراجها وأسوارها 2 حالة البجوم عليها )'". 

وقد او i OE‏ المقدس الفرنجية لسد النقص ة سكان 
المدينة عن طريق تشجيع النصارى المحليبن ب4 فلسطين للهجرة والاستيطان # المدينة 
مما أدى إلى زيادة مالحوظلة قا عا السكان حتى وصلوا إلى حوالي عشرة آلاف 
شخص استقروا فيها بشكل دائم. وفد استقر 4 المدينة عدد كبير من النصارى 
المحليين الذين أصبح لهم حي خاص يسمى باسمهم (حي النصارى السوريين)» كما 
جاءت أجناس أخرى للاستقرار فيها مثل: الأرمن» والألمان والروس وغيرهم. وظل 
الفرنجة من اللاتين طوال الفترة الفرنجية يسكنون 2 حي خاص بهم عرف بأسم 
( حي البطريرك )ء الذي أصبح من أكبر أحياء بيت المقدس. 

وقد أشار بعض الرحالة الأورييين الذين زاروا القدس 4 فترة الاحتلال 
الفرنجي إلى التنوع السكاني 2 المدينة» ومن هؤلاء الرحالة الآلماني يوحنا الورزيرجي 
Wurzburg)‏ 04 صطام3)؛ الذي زار المدينة ب4 بداية العقد السابع من القرن السادس 
البجري/ الثاني عشر الميلادي»ء والذي فال:( كان 4 القدس اليونان والبلغار 
واللاتنين والمجريون والاسكتلنديون والنافاريون والبريطانيون والإنجليز والمرنج 
والكرج والأرمن والسوريون والبنود والمصريون والأقباط وآخرون )*. 

ورغم هذا التنوع السكاني. ظل اللاتين يكونون غالبية سكان مدينة 
بيت المقدس طوال فترة الاحتلال الفرنجي. ولم يسمح للمسلمين واليهود أن 
يسكنوا بيت المقدس ك بداية الفترة الفرنجية» لكن كان يسمح لبم بزيارة 
المدينة بموجب تصريح خاص. 


26 
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ولعل أهم جانب طاله التغيير 2 بيت المقدس زمن الاحتلال الفرنجي تمثل 
4 التغيرات العمرانية التي تمثلت 4# إنشاء الكنائسء والأديرة» والأبراج» 
والأسوارء والمستشفيات» والأسواق» والفنادق» والأحياء السكانية. فقد قام 
ملوك الفرنجة بتقوية أسوار بيت المقدس عقب سقوطها كما شيدوا بعض 
الأبراج لزيادة تحصينات المدينة. ومن المنشآت الرئيسة التي أقامها الفرنجة 
القصر الملكي الذي أقيم ب4 حوالي سنة ١١۵ه/‏ 8١١١م‏ قرب برج داؤد وأصبح 
مقرأ لملوك مملكة بيت المقدس الفرنجية. وتعتبر فترة الاحتلال الفرنجي فترة 
ازدمار كبير ے4 بناء الكنائس والأديرة 2 بيت المقدس. فقد بنى الفرنجة 
كنيسة يعقوب الأصغر إلى الشرق من قبة الصخرة» كما بنيت كنائس للألمان 
إلى اليسار من الحرم"". كذلك قام الفرنجة بتغيير استخدامات بعض المساجد 
والمباني الإسلامية» ومن الأمثلة على ذلك أنهم قاموا بتحويل قبة الصخرة إلى 
كنيسة أسموها ' كنيسة السيد " (تمتاط100 تصناام مع 1): ووضع فوقها صليب 
كبير» وزينت بالصور والتماثيل” ". كذلك قام الفرنجة بتغييرهوية المسجد 
الأقصىء والذي أسموه معبد: سليمان (5تصتد5010 صدںامصہ٣).‏ إذ أنقص 
حجمه إلى الحجم الموجود الآن ( وجهل قسم منه كنيسة ؛ ٠‏ # حين أن القسم 
اا جل قا و لبيئة فرسان الداوية (1612213155) والذين 
يعرفون أيضا باسم ' فرسان البيكل . ويذدكر الأدريسي أن الفرنجة جعلوا 
السراديب التي 4 أسفل المسجد الأقصى اصطبلا لخيوليم ودوابهه”'". 
وقام الفرنجة أيضا بتغيبرهوية بعض المدارس الإسلامية» ومن ذلك انهم حولوا 
المدرسة الشاضية © بيت المقدس إلى كنيسة سموها كنيسة صند حنة”" (عصصة 56). 
وقد لى الفرنجة الكنائس التي كانت موجودة 4 بيت المقدس عناية فائقة فقاموا بتوسيع 
كنيسة القيامة. كما أكثر الملوك الفرنجة من تقديم الببات (00112805) لكنيسة 
اليه ال Sepulchre)‏ yآHo0).‏ وكنيسة القديس لازاروس (12231105 .ا5)» وكنيسة 
القديسة مريم N2۳‏ وaاومة8/‏ جد[ 51) وغيرها من الكنائس الرئيسة. 
وكذلك حظيت الأديرة 4 بيت المقدس برعاية الفرئجة إذ قاموا بزخرفة 
دير مار سابا (58535 7422): الذي كان أكبر أديرة المدينة» وبالفوا 2 تقديم 
الببات للجماعات الدينية التي كانت تقيم فيه. كذلك وضحت العناية بدير جبل 
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صهيون. .و أغطى ملوك بيت المقدس الجاليات الأوربية التي أقامت 2 بيت 
اليس أو كانت تحج إليها سنويا ؛ الحق 4 إقامة كنائسهم وأديرتهم الخاصة 
هم فقد ذكر الرحالة الأوربيين الذين زاروا بيت المقدس 2ے فترة الاحتلال 
الفرنجي عددا كين من هذه الكنائس والأديرة مثل: كنيسة الألمان» ودير 
الروس بجوار كنيسة القديسة مريم . 
وازدهرت أسواق بيت المقدس 2 فترة الاحتلال الفرنجي نتيجة قدوم أعداد 
هائلة من الحجاج للمدينة سنويا. و2 الواقع وجد نوعان من الأسواق هما : أسواق 
الجملة (71/5201652[6): وتقع قرب بوابات المدينة» وأسواق المفرق (لتهاع؟1) وأقيمت 2 
وسط المدينة. وكانت أهم أسواق الجملة: سوق الحبوب» وسوق الحلال» وسوق تجارة 
الطيور. أما تجارة المفرق» فكانت مركزة ب4 ثلاثة أسواق سميت باسم: السوق 
الثلائي. وكانت حوانيت تجارة المفرق صغيرة الحجم» وأقيمت أمامها شرفات يتم 
فيها نشر البضائع. وكانت أغلب حوانيت المفرق تطل على الشوارع الرئيسة» مثل 
شارع القديس اسطفان حيث الكثافة السكانية العالية» إضافة لوجود كنيسة 
القيامةء والتي يزورها آلاف الحجاج سنوياء 4 المنطقة المجاورة" . 
ومن التفيرات التي حدثت 4 مدينة بيت المقدس زمن الاحتلال الفرنجي› 
إنشاء عدد من المستشفيات» وأهمها: مستشفى القديس يوحنا ( Hospital of St.‏ 
2» ومستشفى لعلاج المصابين بمرض البرص ( 84ء7طاوع) Hospital for the‏ 
.)٥۴ 5‏ والواقع» فإن مستشفى القديس يوحنا كان قد تم إنشاؤه مند 
نهايات القرن الخامس البجري/ الحادي عشر الميلادي» حين منح الخليفة 
الفاطمي المستتصر باللّه تجار مدينة أمالفي (41:0215) الإيطالية» حق إقامته 
على قطعة أرض كبيرة تقع إلى الجنوب من كنيسة القيامة. وك البداية تم بناء 
دير للرهبان» عرف باسم ١‏ دير القديسة مريم اللاتينية ` ) St. Mary of the‏ 
«(Latins‏ ثم بني 2 فترة لاحقة حقة دزل (ع10م1105): وكنيسة عرفت باسم كنيسة 
القديس يوحنا. وتطور الثزل ليصبح مستشفى كبير منذ بداية الفترة الفرنجية 
وصار يتولى الخدمة فيه والإشراف عليه عدد من الممرضين (11216155م1105): وهم 
الذين امسيهوا جناعة من الفا العسسكروين لاجقا 
وقد وصف بعض الرحالة الأوربيين نشاطات المستشفيات ے4 مدينة بيت 
المقدس. فقد أشار الرحالة الألماني يوحنا الورزيرجي إلى مستشفى القديس يوحنا 
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حين قال: ( ويقع المستشفى بالقرب من كنيسة القديس يوحنا ويحتوي على 
غرف عديدة تضم عددا كيرا فخ الموكسئى شواء هن الرحال او التسناة) . 
كذلك وصف الرحالة الآلماني ثيودريش (1160061105): الذي زار بيت المقدس 
ما بين سنة 0-054١01ه/17١١174-1١1١م,‏ المستشفى بقوله: ( كم هي جميلة 
مباني المستشفى» وهي مجهزة بالحجرات والأسرة والمستلزمات الأخرى لعلاج 
المرضى ... وعدد الأسرة يقدر بأكثر من آلف سرير )'"'. ومن الرحالة الذين 
اهتموا بوصف المستشفيات 2 بيت المقدس زمن الاحتلال الفرنجي الرحالة 
اليهودي الإسباني بنيامين التطيلي (1110610 01 نسحةزدء18): الذي زار المدينة 2 
حوالي سنة 014ه/ ۱۱۷۲ م» إذ يذكر أن بالقدس عدد من المستشفيات أكبرها 
مستشفى القديس يوحنا ومستشفى علاج المصابين بالبرص*". 

ولعل من أكبر التفيرات التي حدثت بے الحياة العامة ب4 مدينة بيت 
المقدس زمن الاحتلال الفرنجي كثرة الأعياد والاحتفالات الدينية. فقد ازدهر 
الحج إلى المدينة المقدسة ازدهارا واضحاء كما تعددت الاحتفالات والأعياد 
بحضور الحجاج أو ب4 أوقات أخرى غير مواسم الحج. وظل الاحتفال بعيد الفصح 
أهم الاحتفالات الدينية على الإطلاق إلا أنه اختلف 2 بعض مظاهره عمًا كان 
سائداً قبل الفكرة الفرتعية + إذ كان ف الف فين السيطرة الفونهية اماد 
معطا كن الفرتحة أ شناهوا اله مظاهر عدين: تمت سف اتظوافك على معن 
الأماكن المقدسة» مثل وادي جهنم»؛ قبل الخروج بباب الرحمة» الذي كان يفتح 
خصيصاً كل سنة لبذه المناسبة إلى ساحة قبة الصخرة حيث ينتهي الاحتفال*". 

واستحدث الفرنجة احتفالات جديدة 4 بيت المقدس أهمها: الاحتفال بيوم 
الخامس عشر من يوليو (تموز)ء وهو اليوم الذي سقطت فيه المدينة 4 أيدي 
الفرنجة؛ والاحتفال بالذكرى السنوية لانتخاب غودفري البويوني كأول ملك 
لمملكة بيت المقدس الفرنجية؛ ويتم هذا الاحتفال 2 كنيسة القيامة ويقوم فيه 
الملك المحتفى به بتوزيع الصدقات والببات على الفقراء””'". ويعكس هذين 
قالح جانا هاما مق وات الحياة العامة بف الديقة إذ كرصن الولف 
الفرنجة وكبار رجال الدين ورجال الدولة مشاركة السكان النصارى تلك 
الاحتفالات. وكان فترات الاحتفالات عموماً فترات انتعاش كبير للتجارة نتيجة 
قدوم أعداد هائلة من الحجاج والزوار للمدينة كما ذكرنا سايقا. 
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بيت المقدس ف زمن الأيوبيين 
YoY /a10۰-0۸F )‏ ( 


استمر الاحتلال الفرنجي لبيت المقدس قرابة ثمان وثمانين سنة ظهرت 
خلالبا بعض المحاولات لتوحيد جهود المسلمين لاسترداد المدينة. وابتدأت هذه 
الجهود 4 عهد الأتابك عماد الدين زنكي ( ت ١014ه/‏ ١١٠١م)‏ الذي بدأ 
حركة الرد الإسلامي المعاكس للفرنجة؛ واستولى على إمارة الرها الفرنجية› 
ثم أكمل ابنه نور الدين محمود بن زنكي ( ت ۵1۹ھ / ۱۱۷۳م ) جهوده فيما 
بعد. فقد استطاع نور الدين محمود أن يوحد معظم الجزيرة الفراتية وبلاد الشام 
تحخسلطتة ها هن الوه فرك لو اا شرن مؤسة و و 
للقضاء على الخطر الفرنجي 2 بلاد الشاه؛'". 

وكان تحرير بيت المقدس من الاحتلال الفرنجي حلماً ظل يراود نور الدين 
محمود طوال حياته. وبدأ نور الدين يرسل الغارات على حدود مملحة بيت 
المقدس الفرنجية وسيلة لزعزعة الأمن فيها حتى يتم له توحيد مصر مع أملاكه 
4 بلاد الشام»ء وبذلك يضع الفرنجة بين نارين. و إطار سعيه للسيطرة على 
مصر الفاطمية: أرسل نور الدين محمود ثلاث حملات عسكرية بقيادة أسد 
الدين شيركوه» عم صلاح الدين الأيوبي. وقد خرج صلاح الدين 4 شبابه مع 
عمه أسد الدين شيركوه إلى مصر وهناك بدأت تظهر عبقريته المسكرية 
والسياسية. فقد استطاع صلاح الدين مساعدة عمه أسد الدين © التصدي 
لجهود الملك الفرنجي عموري الأول للسيطرة على مصر 4 وقت سادت فيه 
مظاهر الفوضى والانحلال © الدولة الفاطمية كك خلافة المعتضد. وانتهى 
التسابق بين الفرنجة وجنود نور الدين بتولي أسد الدين شيركوه الوزارة للخليفة 
العاضد. ولما توفى شيركوه سنة 60534 ه/595١1م,‏ خلفه صلاح الدين 4 الوزارة. 

كانت تولية صلاح الدين الوزارة للعاضدء بداية النهاية للدولة الفاطمية إذ 
تمكن 4 فترة بسيطة أن يضعف النفوذ الشيعي الإسماعيلي 24 مصر ويقوي 
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المذهب السني بك المقابل عن طريق تولية أنصاره المناصب الرئيسة 2 الدولة 
الفاطمية. و4 نفس الوقت» شرع صلاح الدين ب4 اتخاذ موقف استقلالي عن 
سيده نور الدين محمود. ولما جاءت سنة /451ه/١/ا١ام»‏ كان صلاح الدين 2 
موقف فقوي مكنه من قطع الخطبة أ مصر عن الخليفة الفاطمي العاضد وإقامتها 
للخليفة العباسي المستنصر بأمر اللّه. وقد تمّ هذا التحول ب4 هدوء ودون إراقة 
دماد E‏ تزكر الضاةز الفرية: وكا إمتقاط التخلؤفة القاطهية إيدانا نعود 
مصر > لحظيرة السنة ' كما يقول ابن الأثير» وبذلك أعيدت الوحدة المذهبية 
السنية للعالم الإسلامي 2 الشرق الأدنى وأكملت جهود السلاجقة 4 نصرة 
المذهب السني» كما تمت الوحدة السياسية بين مصر وبلاد الشام ويذلك بدأت 
مرحلة جديدة من مراحل توحيد الجبهة الإسلامية ومواجهة الفرئجة (الصليبيين) 
تحت لواء الأيوبيين» خاصة:» وأنه بعد وفاة نور الدين محمود 2 سنة 0549ه/ 
4ام أصبحت الساحة خالية أمام صلاح الدين ليتبوأ زعامة المسلمين السنية ج 
مصر وبلاد الشام والجزيرة الفراتية. 
واستطاع صلاح الدين أن يستغل فترة الفوضى السياسية ف بلاد الشام التي 
أعقبت وفاة نور الدين محمود؛ فاستولى على دمشق سنة ١0۷ه/١٤1۱۷م»‏ ثم على 
حمص وحلب وحماة””". ولم يأت شهر رمضان سنة ١017ه/‏ ۱۱۷۵م» حتى كان 
صلاح الدين قد بسط سلطته على كل بلاد الشام»؛ وبعدها بدأ يفكر في 
تحقيق الحلم الذي راوده سنين عديدة» ألا وهو استرداد بيت المقدس من الفرنجة 
الت و كاتنت الأحدواق اا 5 موك مت الفدسن اعد 
لتحقيق هدف صلاح الدين؛ إذ تفاقمت مشكلة وراثة العرش أثاء مرض الملك 
بلدوين الرابع وبدأ الصراع بين الأمراء والنبلاء الإقطاعيين الفرنجة. ورغم أن 
الأمر انتهى باختيار جاي لوزينان ليتولى العرش بعد وفاة بلدوين الرابع» إلا أن 
ذلك لم ينهي الصراع حول السلطة. 
ولم يشأ صلاح الدين أن يكون البادئ بالحرب ضد المملكة الفرنجية 
نسبة لوجود هدنة لمدة سنتين كانت وفعت بينه وبين بلدوين الرابع سنة 0۷0ه/ 
مالل أن رينولد شاتيون ( ارناط ) أمير الكرك» نقض البدنة حين استمر 
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تاريخ بيت المقدس 4 العصر المملو ER‏ 
4 مهاجمة قوافل التجارة الإسلامية التي كانت تمر عبر الكرك»؛ ومضى 
أكثر من ذلك حين قام بمحاولة مهاجمة الأراضي المقدسة ب4 الحجاز 4 سنة 
لالاده/ ۱۱۸۱م . 

وحدث ب بلاد الشام آنذاك ما جعل صلاح الدين يصل إليها من مصرء فقد 
توفى الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود» صاحب حلبء وخلفه ابن عمه 
عزالدين مسعود» فخشي صلاح الدين من استيلاء الفرنجة على حلب. واستغل 
رينولد شاتيون خروج صلاح الدين من مصرء فقام بإفناع الفرنجة بمهاجمة جيش 
صلاح الدين الذي وصل سالا إلى دمشق سنة 8ا0ه/ 87١١م‏ وبيدأ صلاح الدين 
يعمل لإضعاف قوة مملكة بيت المقدس الفرنجية عن طريق مهاجمة حصونها 
وقلاعها الرئيسة. وعند وفاة الملك بلدوين الخامس سنة 0۸۲ه/ 187١1١مء‏ ازداد 
الصراع بين الأمراء والنبلاء والإقطاعيين 2ے مملكة بيت المقدس الفرنجية› 
وتحالف صلاح الدين مع ريموند الثالث» صاحب طرابلس» مما أتاح له فرصة 
التدخل ب4 السياسة الداخلية للفرنجة. واستطاع صلاح الدين أن يكسب ولاء 
بوهمند الثالث» صاحب إنطاكية أيضاء وبعدها بدأ يفكر جديا 4 إعلان 
الحرب على مملكة بيت المقدس الفرنجية بسبب استمرار رينولد شاتيون لل 
مهاجمة القوافل التجارية الإسلامية المارة عبر الكرك 4 طريقها من مصر إلى 
بلاد الشام(٤۷).‏ واستطاع صلاح الدين أن يجر الفرنجة لمعركة حاسمة 4 حطين 
شهر ربيع الآخرسنة ١۵۸ه/‏ حزيران 11417م» حيث سجل عليهم انتصارا 
حاسما. وكان الانتصار ‏ حطين بداية معركة تحرير فلسطين من الفرنجة لأنها 
فتحت الطريق لاسترداد بيت المقدس. 

وقد وصفت المصادر العربية أهمية النصر الباهر 4 حطين والنتائج المترتبة 
عليه» ويقول عنها أبن واصل: ( كانت معركة حطين مفتاح الفتوح الإسلامية, 
وبها فتح بيت المقدس)”". وبالفعل» فبعد حطين غدت بلاد الشام تحت رحمة 
صلاح الدين الذي شرع بفتح المدن والقلاع الفرنجية واحدة تلو الأخرىء فتحا 
سريعا متواصلا. وبعد أن ضرغ من فتح بعض ال مدن الساحلية» اتجه صلاح الدين 
لفتح بيت المقدسء التي كانت قد عزلت كلياً عن بقايا الإمارات الفرنجية 2 
بلاد الشام» ووصل أسوارها بے رجب سنة 0۸۳ھ / أيلول 1417١ام.‏ 
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تاريخ بيت المقدس 4 العصر المملوكي ‏ لل 

ومنذ بداية حصار بيت المقدس: كان صلاح الدين مصمماً على الاستيلاء 
على المدينة بقوة السلاح بعد أن وضح له رفض سكانها التسليم بالشروط التي 
كانت قد استسلمت بها بقية المدن والمعاقل الفرنجية بعد حطين. والواقع» فإن 
بت القدسن ا ات [عداذا فاكلة من الفترتحة الذين شرو الها من ادن 
والمعاقل الفرنجية القريبة» ومن بعض مناطق فلسطين الساحلية والجنوبية» طلبا 
للحماية خلف أسوارها الحصينة. ولم يدم حصار المدينة سوى أيام فليلة حتى 
استطاع المسلمون ثقب السور من الجهة الشمالية ب4 عدة مواضع مما ترتب عليه 
سقوط جزء من السورء وعندها طلب الفرنجة الأمان» وأرسلوا وفدا إلى صلاح 
الدين. وكان الوفد الفرنجي برئاسة هرقل» بطريرك المدينة؛ وباليان الابليني› 
صاحب بانياس. وعرض الوفد تسليم المدينة بشرط احترام من فيها من الفرنجة: 
والسماح لهم بمغادرتها بسلام» وكانت هذه الشروط هي نفسها التي سبق لصلاح 
الدين عرضها على باليان الذي رفض قبولها. ويذكر ابن الأثيربأن صلاح الدين 
كان واثقا من فتح المدينة عنوة ويدلل على ذلك بقوبله للسكان: ( لا أفعل بكم 
( أي بالفرنجة ) إلا كما فعلتم بأهله ( أي بأهل بيت المقدس ) حين ملكتموه سنة 
إحدى وتسعين وأريعمائة من القتل والسبي» وجزاء السيئة بمثلها )'". 

وأمام إصرار صلاح الدين على أخذ بيت المقدس عنوة» لجا باليان إلى 
التهديد بقتل من كانوا عنده من الأسرى المسلمين ( والذين قيل أن عددهم كان 
حوالي خمسة آلاف)» إضافة لقتل النساء والأطفال الفرنجة ا المدينة» كما 
هدد بهدم وتخريب الأماكن الإسلامية المقدسة". ويعلق الدكتور مصطفى 
الحياري» أحد أبرز المتخصصين القلائل 4 تاريخ بيت المقدس» على هذا الموقف 
بقوله: ( ولا نستطيع أن نقدر 2 ضوء المعرفة المتوافرة» مدى صدق هذا التهديد › 
لكن الشروط التي قدمت ألانت موقف أمراء السلطان)”". ويعلل الحياري لين 
موقف أمراء وقواد صلاح الدين بسبب طول المدة التي ظلوا يقاتلون فيها مع 
السلطان منذ خروجه من مصر سنة 0۷۸ه/ 87١١م»‏ إضافة إلى أن القبول 
بشروط باليان يحقق الحفاظ على المدينة سالمة» وهو البدف الأساسي م 
استعادتها للمسلمين. 3 


تاريخ بيت المقدس 4 العمصرالمملوكي لل 


ووافق صلاح الدين» بعد مشاورة مجلس حربه وكبار قواده» على خروج 
الفرنجة من بيت المقدس بما يستطيعون حمله من الأموال والممتلكات وأن 
يتركوا وراءهم الأسلحة والخيول. كذلك أتفق على أن يدفع كل من يغادر 
المدينة من الفرنجة فدية قدرها عشرة دنائير عن الرجل» وخمسة دنائير عن 
المرأة» ودينارين عن الأطفال من الأولاد والبنات» واشترط صلاح الدين أن يدهع 
الفداء المقرر 2 مدى أربعين يوماء ومن يفشل ي دفع الفداء يصبح مملوكا"". 

ووذ تكو ان كناد او اء لرل كوهد اهكان سكير انر وحمي 
عن المرأة ودينارا واحدا عن الطفل””. وبالفعل خرج أغلب الفرنجة عن بيت 
المقدسء. وقام صلاح الدين بتزويدهم بعساكر لحراستهم حتى يصلوا مأمنهم. 
وتساهل صلاح الدين مع من لم يقدروا على دفع الفدية إذ يذكر العماد 
الأصفهاني» وهو من شهود العيان ومن المقريين من صلاح الدين» أن نحو عشرين 
ألف من الفرنجة الفقراء لم يستطيعوا تدبير الفداء المقرر عليهم» فوافق صلاح 
الدين على أن يدفع باليان عنهم مبلغاً إجمالياً قدره ثلاثين ألف دينار"“. وقبل 
صلاح الدين طلب باليان © إطلاق سراح حوالي خمسمائة من الأسرى الفرنج 
الفقراء» كما قبل شفاعة بطريرك بيت المقدس اللاتيني 2 عدد آخر من 
الأسرى. ويذڪر ابن الأثيربأن عدد الأسرى المرنج الذين استرقوا بسبب 
عجزهم عن دفع الفدية اكور ة عليهم» بلغ حوالي ستة عشر آلف أسير”“› ولا 
شك أن © ذلك مبالغة واضحة. ولم يذكر العماد الأصفهاني› وهومن شهود 
العيان المقريين من صلاح الدينء عدد الأسرى الذين تم استرقاقهم. أما النصارى 
المحليين الذين كانوا بے بيت المقدس حينذاك» فقد قرر أغلبهم البقاء © المدينة» 
وطلبوا من صلاح الدين السماح لهم بذلك والعيش كأهل ذمة؛ فوافق السلطان 
بشروط أن يدفعوا الفدية المقررة وأن يلتزموا بدفع الجزية لاحقأ مقابل حماية 
الجيش الأيوبي لبم. كذلك سمح صلاح لدين لليهود بالعيش ‏ المدينة. بعد ذلك 
دخل صلاح الدين بيت المقدس يوم الجمعة ۲۷ رجب سنة 07ه/ الموافق الثاني من 
أكتوير سنة /141ام» وهو اليوم الذي صادف ذكرى الإسراء والمعراج. وشتان ما 
بين تحرير صلاح الدين لبيت المقدس وسقوطها 4 أيدي الفرنجة سنة ۹۲٩٤ھ‏ / 55١٠١م.‏ 
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تاريخ بيت المقدس 4 العصرالمملوكي سه 
ويذكر بعض الدارسين بأن عدداً من المسلمين ألحوا على صلاح الدين 
بتدمير كنيسة القيامة عقب استرداد بيت المقدس دون أن يذكروا المصدر الذي 
اعتمدوا عليه. والثابت 4 المصادر العربية» أن ضلاح الدين اتخذ بعض الإجراءات 
السريعة لإعادة البوية الإسلامية للمدينة التي كانت قد طمست أيام الاحتلال 
الفرنجي» فقام على محو الآثار النصرانية» كأن أمر بإنزال الصليب الذهبي 
الكبير الذي أقامه الفرنجة ب2 أعلى قبة الصخرة وإزالة الصور والنقوش الدينية 
النصرانية. كما أمر بتنظيف قبة الصخرة والمسجد الأقصى وإعادتهما إلى سابق 
مظهريهما الإسلامي إذ أمر بإزالة المنشآت التي كان فرسان الداوية قد أقاموها 
منطقة الحرم الشريف. ويذدكر العماد الأصفهاني بان صلاح الدين أمر بفسل 
الصخرة بماء الورد» كما أورد بأنه صلى 4 المسجد الأقصى ب يوم الجمعة 
الرابع من شعبان/ الموافق التاسع من أكتوير 417١١م»‏ شكرا لله على استرداد 
المدينة””. وأمر صلاح الدين بتغيير هوية بعض المنشآت النصرانية» ومن الأمثلة على 
ذلك أنه أمر بأن يستيدل مكان كنيسة صند حنة (عصصة .]5) ليصبح مدرسة 
للشافعية. ومن ما قام به صلاح الدين ب4 بيت المقدس كشف الجدار الساتر لمحراب 
المسجد الأقصى وترخيمه» ووضع محراب نور الدين محمود بن زنكيء الذي 
أحضر من دمشق» مكان المحراب القديه. 
ويذكر ابن واصل بأن صلاح الدين أمر بإزالة مقابر الفرنجة المجاورة 
للصخرة المشرفة والجدار الشرقي للحرم الشريف”*" وبعدما انتهى صلاح الدين 
من تطهير الأماكن المقدسة» قام بتعيين الخطباءء والأئمة والقراء والمؤذنين 
للحرم الشريف»ء كما عين والياً للمدينة وأقام بها حامية عسكرية لحمايتي". 
وقام صلاح الدين أيضا بوقف قصر بطريرك الفرنجة رياطا للصوفية» كما 
وفك كفيس سان القنسسى وهنا اتم ماران نالرت 
والواقع» فإن صلاح الدين كان يرى إعادة البوية الإسلامية لبيت المقدس 
أمرا أكثر إلحاحا من تحصين المدينة التي لم يكن يهددها خطر مباشر من 
الفرنجة بعد هزيمتهم الحاسمة 4 حطين. ولم يفكر صلاح الدين 4 إعادة بناء 
أسوار المدينة وزيادة تحصيناتها إلا 2 سنة ۵۸۷ه/ ١199مء:‏ وذلك بعد أن استولى 
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تاريخ بيت المقدس 4 العصر المملو معت 


بقايا الفرنجة على مدينة عكا وعلى أغلب الساحل الجنوبي لفلسطين حتى 
عسقلان. وتذكر المصادر العربية أن صلاح الدين جدد بناء الأسوار وأمر بحفر 
خندق عميق ع الجهة الشمالية» ويذكر العماد الأصفهاني بأن بعض الأسرى 
الفرنجة استخدموا © حفر الخنرة 240 

وخلال الفترة من سنة /041ه/ ١١۹١م‏ وحتى وفاته سنة 0/19ه/ 1975ام, 
كرس صلاح الدين وقتأ كبيرا لبناء المدارس والخوانق وتشجيع الفقهاء والعلماء 
للهجرة والاستقرار ‏ بيت المقدس. وكان بناء المدارس من أهم أهداف صلاح 
ال ك و لا جشكية وفيا دعق إزالةها فقن 
من رواسب المذهب الشيعي الإسماعيلي الذي نشره الفاطميون . مصر وبلاد 
الشام. ومن المدارس التي اهتم بها صلاح الدين» المدرسة الشافعية» التي عرفت 
4 زمنه بالمدرسة الصلاحية» وأوقف عليها الأوقاف السنية وعين لبا أشهر 
الشيوخ مثل القاضي بهاء الدين بن شداد» صاحب سيرة صلاح الدين المغروف ب: 

النوادر السلطانية والمحاسن اليوسيفية . وأقام صلاح الدين عددا ید ف 

الكتاتيب لتعليم أبناء الفقراء» وعين عليها المختصين» وأجرى عليها الجرايات 
الكبيرة"“ وأوقف صلاح الدين أوقافاً كثيرة على الزوايا والخوانق وغيرها من 
مؤسسات الزهاد والمتصوفة. وأثمرت جهود صلاح الدين ‏ إعادة البوية الإسلامية 
لبيت المقدس إذ هاجر للمدينة واستقر بها عدد كيير من العلماء والفقهاء» خاصة 
فقهاء الشافعيةء ذلك أن صلاح الدين كان شافعياً. كذلك بدأت ظاهرة استقرار 
عدد من العلماء المغارية ‏ بيت المقدس منذ حوالي سنة 0/1ه/ ١1١1م‏ عندما طلب 
صلاح الدين معونتهم ضد الفرنجة» وقد بقي كثير منهم بالمدينة واستوطنوها. 
كذلك استق رك المدينة عدد كبير من الأكراد بحيث تكون لبم حي خاص عرف 
ب " حي الأكراد "» وكان أغلبهم من القواد والجند الذين صحبوا صلاح الدين من 
مصر وشاركوه العمليات الحربية 4 بلاد الشام. 

ولم تؤثر أحداث الحملة الفرنجية ( الصليبية ) الثالثة على استقرا 
الأوضاع 2 بيت المقدس. ورغم أن ريتشارد قلب الأسد الإنكليزي استطاع هزيمة 
جيش صلاح الدين ‏ ارسوف ے شعبان 0/0ه/ سبتمبر ۱۱۹۱ م» إلا أنه مال إلى 
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تاريخ بيت المقدس بے العصر المملوكي بلا 
التفاوض بشأن بيت المقدس فتم توفيع صلح الرملة 4 تلك السنة الذي نص على 
حق النصارى وكافة الفرنجة © زيارة بيت المقدس. ويذكر أبو شامة بأن صلاح 
الدين سمح:؛ بعد الصلح» بتعيين اثنين من رجال الدين اللاتين» وأثنين من 
الشمامسة اللاتين 4 كل من كنيسة القيامة» وبيت لحم» والناصرة ليقوموا 
بتأدية القداسات والإشراف على الكنائس الكاثوليكيةء إلى جانب رجال 
الدين الأرثوذكس الذين كانوا 4# تلك الكڪنائس . 
وازدهرت الحياة الثقافية والعلمية ب4 بيت المقدس منذ أيام صلاح الدين 
واستمرت على ذلك النشاط لحوالي ريع قرن من فترة خلفاء صلاح الدين رغم 
الصراعات بين أبناء البيت الأيوبي. والواقع» فإن صلاح الدين كان قد وزع 
أملاحكه: قبل وفاتهء بين أبنائه. ود SERS‏ ابنه الأكبر الأفضل 
نور الدين علي» وتبعت بيت المقدس إداريا لدمشق. وكان من أهم أعمال الأفضل 
الذي حكم دمشق» وما يتبعها من المدن © فلسطين:؛ لمدة عشر سنوات» أن 
اهتم بإسراع عملية إعادة الطابع الإسلامي لبيت المقدس» وكان من أهم 
إنجازاته بناء حي المغاربة بالقرب من المسجد الأقصى زيادة على إنشاء مدرسة 
للمالكية فيه . ورغم E‏ شقيقه العزيز عثمان» صاحب 
مصرء إلا أن الأوضاع ظلت مستقرة نسبيا 4 بيت ا وتم إعادة توطين 
المزيد من المسلمين 4 المدينة مما أدى إلى زيادة نشاطاتها الثقافية والعلمية 
وعمران حاراتها. 
إلا أن الأحوال 2 بيت المقدس بدأت تضطرب حين جاءت الحملة الفرنجية 
( الصليبية) الخامسة واستولت على مدينة دمياط كك مصر سنة 51١1ه/‏ ۹١۱۲م»‏ 
وعندها سرت الإشاعات بنية الفرنجة التقدم نحو فلسطين لاسترداد بيت المقدس 
من المسلمين فخاف الملك الأيوبي المعظم من سقوط المدينة 2 أيديهم فأمر 
بتخريب أسوارها. ويذكر المؤرخ سبط بن الجوزي» على لسان المعظم قوله حين 
فرر تخريب أسوار بيت المقدس: ( إنه إذا نمكن الفرنجة من الاستيلاء على 
القدس فإنهم سيقتلون كل من فيها ويسيطرون بعدها على الشام ويلاد الإسلام 
جميعا “'". وبالفعل» تم هدم أسوار بيت المقدس وأجزاء من المدينة» ولم ينج 
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ضوئ برجا ؤود الذي كان يتمركز فيه الوالي والحامية العسكرية؛ ومسجد 
الصيخرة, والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة. ويصف سبط ين الجوزي» وكان 
متقاصراً للأحداٿ» تخريب بيت المقدس وردود فعل الناس فيقول: ( ووقع ب2 
البلد ضجة مثل يوم القيامة» وخرج النساء المخدرات والبنات والشيوخ والعجائز 
والشباب والصبيان إلى الصخرة والأقصىء فقطعوا شعورهم ومزفوا ثيابهم 
وخرجوا هاربين تاركين أموالبم وأهاليهم ... ومات خلق كثير من الجوع 
والعطش؛ وكانت نوبة لم تكن 2 الإسلام ). 
وش الحقيقة كان تخريب بيت المققدس» سنة 517ه/ 19١11١م»‏ فاجعة 
حقيقية لسكانها وكارثة على العالم الإسلامي بأسره لطخت سمعة الأيوبيين. 
0 ذلك الحدث بداية تدهور المدينة تنويسيا إذ هجرها معظم السكان لفقداتهم 
الإحساس بالأمن. والراجح أنه لم يبق # المدينة سوى الحاميات العسكرية؛ وبعض 
موظفي الدولة» وعدد قليل من المتصوفة والمجاورين # الأماكن المقدسة. وغادر 
بيت المقدس أغلب النصارى المحليبن» وكذلك فعل اليهود”. 
وتعرضت بيت المقدس لمزيد من التخريب 4 سنة غ17ه/ 7517 امء: حين 
سار الملك المعظم» صاحب دمشق» وخرب ما بقي من القلاع وصهاريج المياه لما 
بلغه نية الفرنجة قصدها”*". ومما زاد ب4 الإحساس بعدم الأمن 2 المدينة» أن 
الحاميات العسكرية التي كانت فيها نقلت إلى أماكن أخرى؛: كما نقلت 
خزائن السلاح إلى دمشق 
وي سنة 777ه/ ۲۲۹١م»‏ حدث تطور آخر كانت له نتائجه المدمرة على 
بيت المقدس. فحين شعر الملك الكامل محمد بن العادل بنية أخاه الملك المعظم 
عيسى الاستعانة بالخوارزمية ضده؛ أرسل يطلب المساندة من الإمبراطور فردريك 
الثاني ل صقلية. وتذكر المصادر أن الملك الكامل أرسل سفارة برئاسة الأمير 
فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ إلى صقلية لمقابلة الإمبراطور سنة 1574ه/ 
ام ورد عليه الإمبراطور بسفارة قابلت الملك الكامل» الذي أرسل للامبراطور 
يطلب منه: ( أن يحضر إلى الشام والساحل ويعطيه بيت القدس وجميع فتوح صلاح 
الدين بالساحل )"“» مقابل مساندته له ضد خصومه السياسيين وعلى رأسهم الملك 
المعظم عيسى. 
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وقد تلكأ الملك الكامل 4 تسليم بيت المقدس للإمبراطور الذي وصل 
إلى عكا بداية سنة 171ه/ ۱۲۲۸م لينضم إلى الحملة الفرنجية ( الصليبية ) 
الاد واخ هن ار الفا هفات و اوبات ناكار 
والإمبراطور قبل أن يتوصل الطرقان لاتفاق عقد ج يافا 4 شهر ربيع الأول سنة 
1اه/ ۱۲۲۸م تضمن البنود التالية: 
أؤلا صل الأسير الور عن من 6 ت اس عاف إل ت جه وخر 
ضيق من الأرض يخترق اللد وينتهي عند يافا ب2 البحر» فضلاً عن 
الناصرة» وغرب إقليم الجليل» وما تبقى من الأراضي الإسلامية قرب 
صيداء وتبقى أسوار بيت المقدس خرابا. 
ثانيا:يظل 2 أييدي المسلمين منطقة المسجد بما تحتويه من قبة الصخرة: 
والمسجد الأقصىء ويحق للمسلمين التردد إلى هذه الأماكن وممارسة 
شعائرهم الدينية بحرية» كما يجوز للنصارى زيارة هذه الأماكن"'. 
ويورد المؤرخ ابن العميد ( ت 5177ه/ 797١م‏ ) تفاصيل أكثر دقة عن 
اتفاقية يافا فيقول: ( وتبقى القدس خرابا ولا يجدد سورهاء ولا يكون للفرنج 
شيء من قراها خارج السور بل تكون كلها للمسلمين؛ ويتولى أمورها وال 
مسلم مقامه بالبيرة شمال القدس ويظل الحرم وما حوله من الصخرة والمسجد 
الأقصى بأيدي المسلمين يتولاه قوام منهم» ولا يدخله الفرنج إلا للزيارة ). 
وأثارت اتفافية يافا ردود فعل عنيفة © العالم الإسلامي 2 المشرق عامةء 
وك بلاد الشام خاصة. ويورد ابن الآثير: ( فاستعظم المسلمون ذلك وأكبروه: 
ووجدوا له من الوهن والتألم ما لا يمكن وصفه )'". ويورد المقريزي: ( واشتد 
البكاءء وعظم الصراخ والعويل» وحضر الأئمة والمؤذنون من القدس إلى مخيم 
الكامل» وأذنوا على بابه 4 غير وقت الأذان» فعز عليه ذلك ) ". ويعلق 
النويري على الاتفاقية فيقول بأن الناصر داود أعلن الحداد ے دمشق» وأقيمت 
مجالس الوعظ التي رثيت فيها بيت المقدس” ".و يورد المقريزي بأن الكامل 
حين شعر بحرج موففه حاول أن ييرر تنازله عن بيت المقدس بقوله: ( إنا لم نسمح 
لبهم إلا بكنائس وأدر خربة: وإن المسجد على حاله وشهار الإسلام قائم» ووالي 
المسلمين متحكم على رساتيقه وأعماله )"'. 
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وقد دخل الإمبراطور بيت المقدس ے شهر ربيع الآخر 177ه/ مارس ۲۲۹٠م‏ 
4 عدد قليل من العساكر الفرنجة» وبعض الأمراء الصليبين» وثلاثة أساقفة» ولم 
يكن بالمدينة وفتها سوى مندويين عن الملك الكامل. ولم يبق الإمبراطور ب المدينة 
سوى ثلاثة أيام غادر بعدها إلى عكا قبل أن يبحر عائدا إلى قبرص. وبذلك انتهت 
الحملة الصليبية السادسة التي تعتبرمن أكثر الحملات غرابة © آحداڻهاء ولكن 
فردريك استطاع أن يحقق دون قتال ما عجزت عن تحقيقه كل الحملات الفرنجية 
( الصليبية ) من استرداد لبيت المقدس. أما تصرف الكامل وتنازله عن المدينة» فقد 
قضى على ما تبقى من سمعة للأيوبيين 4 العالم الإسلامي 2 المشرق. 

و4 الحقيقة فإن اتفاقية يافا كانت تعاني منذ البداية من ضعف واضح› 
كما يقول فان كليف (016876 2۸ ۷): ( كان الضعف البين 2 المعاهدة أنها 
تفتقر إلى تزكية عامة بين الشعبين اللذين عقدت باسميهماء إذ لم تكن 
معاهدة بين دولتين وإنما بين رجلين كل منهما قادر على إبداء التسامح أزاء 
خصمهء دون أن يشاركهما اتباعهما 2 ذلك ) . 

وبموجب اتفاقية يافا استمر الفرنجة يسيطرون على بيت المقدس لمدة عشر 
سنوات (777- 5757ه/ ۱۲۳۹-۱۲۲۹م)ء إلا أنها كانت سيطرة أسمية إذ أن 
الصراعات بين الإمبراطور فردريك الثاني والبابوية من جهة وبينه وبين هيئات 
الفرسان الرهبان من جهة أخرىء منعت الاستفادة من استثمار ذلك الوضع. وقد 
تشجع بعض أبناء البيت الأيوبي لاسترداد بيت المقدس» ويالفعل قام الملك الناصر 
داؤود صاحب الكرك» بمهاجمة المدينة 4 شهر جمادى الأول سنة /571ه/ يناير 
م وضريها بالمجانيق وهدم القلعة وبرج داؤود اللذين كان الفرنجة قد 
أعادوا تعميرهماء واستولى على المدينة وطرد الفرنجة منها” '". غير أن الناصر 
داؤود سرعان ما هدم السمعة الحسنة التى نالها جراء استرداد بيت المقدس حين 
فام بالتنازل عنها للملك الصالح إسماعيل» صاحب دمشق» الذي سلمها بدوره 
للفرنجة سنة ١14ه/‏ 1745١م"'".‏ ويذكر أبو الفداء الشعور العام بالاستياء على 
تصرف الصالح إسماعيل خاصة بين العلماء والققهاء» من أمثال عز الدين بن 
عبد السلام» ممن شنعوا عليه وقطعوا الدعاء له من الخطبة"'. 
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ولم تستمر سيطرة الفرنجة على بيت المقدس هذه المرة سوى سنة واحدة إذ 
استعان الملك الصالح نجم الدين بالخوارزمية الذين كانت جموعهم قد سيطرت 
على شمالي بلاد الشام والجزيرة فقاموا باقتحام بيت المقدس وأعملوا السيف ب 
سكانها من الفرنج 2 سنة 1147ه/ ١١٤۲٠م.‏ ويذكر ابن العميد بأن الخوارزمية 
قتلوا كل من كان بالمدينة تقريباء وخربوا كنيسة القيامة» كما نبشوا قبور 
النصارى وأحرقوا عظام الموتى" ". 
ولم تستقر أوضاع بيت المقدس بعد ذلك إلا لفترة قليلة إذ استولى عليها سنة 
غ14ه/1715١م»‏ الأميرفخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ» سفير الملك الكامل 
للإمبراطور فردريك الثاني الذي ذكرناه من قبل. ولم تدم سيطرة الأمير فخر الدين 
على المدينة سوى سنوات قليلة حتى تملكها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
الملك العزيز سنة 7144ه/ ١٠٠٠م‏ ".ولم تبق بيت المقدس بيد الناصر صلاح 
الذي يوسف إلا سنه وانحذة اتفق بعدها على تسليميا للملك المعن لدي الله أف 
التركماني» زوج الملكة شجرة الدر المملوكية: وبذلك دخلت بيت المقدس 2 
سلطنة الممالياى" '. 
وكان لبذه التطورات المتلاحقة منذ العقد الثاني من القرن السايع البجري / 
الثالث عشر الميلادي أثرها 4 زعزعة الأمن 4 بيت المقدس مما انعكس سلبا على 
الحياة فيها. فقد هجر المدينة أغلب السكان: وذبلت الحياة الثقافية والعلمية 2 
مدارسها و2 الأماكن الإسلامية المقدسة. ويكفي أن ندلل على الآثار السلبية على 
المدينة أن نذكر ما أورده ابن فضل الله العمري من أن بيت المقدس أصبحت» بعد 


سنة 717ه/ 1719م» مجرد " قرية صغيرة ” '. 
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تاريخ بيت المقدس ب4 العصر المملوكي 2 


هوامش الفصل الأول 
سورة الإسراءء الآية .١‏ 
البلاذري؛ أنساب الأشراف» القاهرة» 1561م؛: ج١ء‏ ص 717. 
ابن سعد » كتاب الطبقات› ليدن»› 0١15ام؛‏ ج١اء‏ ص .5١‏ 
سورة البقرة؛ الآية .١54‏ 
فخر الدين الرازي› التفسير الكبيرء تحقيق محي الدين عبد الحميد : المطبعة 
المصرية» القاهرة» 15958م؛ ج١7؛‏ ص ٠١١‏ وما بعدها. 
البلاذري» فتوح البلدان: القاهرة؛ 1901م؛ ص .٠١۸‏ 
البلاذري: المصدر نفسه» ص .٠۹‏ 
ابن سعد: الطبقات؛ ج۰۱ ص ۳۸۲. 
ابن عساكرء تاريخ دمشق؛: ج١»‏ ص .0٥۳‏ 
أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج 7" ص .١11-1١5١‏ 
البلاذري» فتوح البلدان» ص .١55‏ 
اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي؛ ج7. ص 117. 
سعيد بن البطريق» التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق» تحقيق لويس شيخو› 
مطبعة الآباء اليسوعيين: بيروت»: 05١15م:‏ ج۲» ص١ .١‏ 
أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» فضائل القدس» ص ؟؟١.‏ 
عن الرحالة أركولف ورحلته إلى بلاد الشام وفلسطين انظر: 
محمود عمران:؛ ' كتابات الرحالة أركولف كمصدر لبلاد الشام ل عهد الراشدين "2 
المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام؛ المجلد الثالث؛ عمان ۱۹۸۷م» ص .570-51١‏ 
ابن تفري بردي: النجوم الزاهرة ج ملوك مصر والقاهرة: داثرة المعارف العثمانية, 
حيدر أبادء الركن؛: 51 ؟اهء؛ جا » ص .۳١١‏ 
ابن تفري بردي» المصدر نفسه؛ ص ؟7١7.‏ 
محمد بن أحمد المقدسي: أحسن التقاسيم له معرفة الأقاليم» باعتناء دي خويه: 
لیدن» 215١5‏ ص 178. 
Wilkinson, J, Jerusalem Pilgrims before the Crusades, London, 1977, P. 142.‏ 

شمس الدين أحمد بن خلكان:؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان 
عباس »دار صادرء بیروت» /الاؤام» ج۲» ص 00. 
ابن تفري برديء النجوم الزاهرة؛ ج؛غ؛ ص١٠.‏ 
درويش النخيلي» فتح الفاطميين لبلاد الشام؛ الإسكندرية؛ 15/40ام؛ ص ۳۸ وما بعدها. 

Runciman, رد‎ A History of the Crusades, London 1978, Vol. 1, 2. 63 
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شيخوء مطبعة الآباء الیسوعیین» بيروت» :)١5١8‏ ص ۸۱. 
تقي الدين أحمد بن علي المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء 
القاهرة؛ (د.ت)ء ج؟: ص .١71‏ 
يحيى بن سعيد الأنطاكيء تاريخ» ص .۲٤١‏ 
ناصر خسرو» سفرنامة» ترجمة يحيى الخشّابء دار الكتاب العربي» بيروت› 
187امءص 0". 
المقدسي؛ أحسن التقاسيمء ص .٠۸١‏ 
المقدسي: المصدر السابق» ص .١1717‏ 
المقدسي» المصدر نفسهء ص .٠١١‏ 
المقدسيء, المصدر نفسبه» ص 757. 
ناصر خسرو»ء سفرنامة» ص .0١‏ 
المقدسي» أحسن التقاسيم» ص .١717‏ 
المقدسيء المصدر السابق؛ ص .١ ١7‏ 
ناأصر خسروء سفرنامة» ص .٠١‏ 
أبو بكر الطرطوشي» كتاب الحوادث والبدع» القاهرةء ( د.ت)» ص .٠١۲‏ 
أبو يعلى حمزة بن أسد بن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» تحقيق سهيل زكارء دار 
حسان»؛ دمشق» ۱۹۸۳م؛ ص .٩٩‏ 
شمس الدين يوسف سبط بن الجوزي» مرآة الزمان ب تاريخ الأعيان» دار الكتب 
المصريةء القاهرة: ( د.ت)ء ص .15١‏ 
مجير الدين عبدالرحمن الحنبلي العليمي» الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ 
مكتبة المحتسب» عمّان, ۱۹۷۲م» ج١ء‏ ص ۲۹۸-۲۹۷. 
مجير الدين الحنبلي» المصدر نفسه» ص 555. 
سيط بن الجوزيء مرآة الزمان» ص .٠١١‏ 
عن التطورات © الفكر الأوربي تجاه بيت المقدس: انظر: 
Jestice, 2. 0.: Wayward monks and the religious revolution of the‏ 
eleventh century, Leiden, 1997, P.P. 44-89.‏ 
Runciman, S., The Pilgrimages to Palestine before 1095, in: A history of‏ 
the Crusades, by setton (ed), Vol. 1, Pennsylavania, U.S.A, 1969, P. 120.‏ 
ميخائيل زابوروف» الصليبييون ‏ الشرق» ترجمة الياس شاهين» دار التقدم» 
موسكو: ٩۱۹۸م»‏ ص ۲۱. 
عن القادة المشاركين 4 الحملة الصليبية الأولى» انظر: 
William of Tyre, A history of deeds done beyond the seas, trans. by‏ 
Babcock and Kerry, Octagon Books, New York, 1970, Vol. 1, 178-179.‏ 


عن سير الحملة العامة, انظر: 
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المؤرخ المجهول» يوميات أعمال صاحب الفرنجة (3651]8))» ترجمة حسن حبشي»› 
دار الفكر العربيء القاهرة؛ 1908م: ص .۲٤-۱۷‏ 
William of Tyre, A history of deeds, Vol. 1, 2.2. 179-182.‏ 

عن شير الحفلة الفرتهية (الصليبية) النظاميةء انظر: 
فوشيه الشارتريء تاريخ الحملة إلى القدسء ترجمة زياد العسليء دار الشروق؛ 
عمان: مء ص .,١‏ 
محمد الحافظ النقرء تاريخ بيت المقدس من الفتح العمري حتى نهاية العهد 
الأيوبي»دار الرازي للطباعة والنشر والتوزيع؛ عمان: 7١٠٠م:‏ ص 19. 
محمد الحافظ النقرء المرجع السابق» ص ۸0. 
محمد الحافظ النقرء المرجع نفسه. ص 10. 
ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص .١77‏ 
علي بن محمد الشيباني بن الأثيرء الكامل ب4 التاريخ: باعتناء الشيخ عبد الوهاب 
النجارءدار الطباعة المنيرية» القاهرة؛ ا0؟اهء ج5: ص 19. 
تفي الدين أحمد بن علي المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ص 77. 

William of Tyre, A history of deeds, Vol. I, P. 453. 
.19 فوشيه الشارتري» تاريخ الحملة إلى بيت المقدس» ص‎ 

William of Tyre, A history of deeds, Vol. I, P. 475. 


Ibid, Vol. I, P. 507. 


John of Wurzburg, Description of the Holy Land, trans. By Aubrey 


Stewart, in (P.P.T.S), Vol, V, London, 1896, Reprint, New York, 
1971,P. 69. 


مصطفى الحياري» القدس زمن الفاطميين والفرنجة» منشورات المعهد الملكي 
للدراسات الدينية» عمان» ٤۱۹۹٠م»‏ ص 04. ) 

شهاب الدين عبدالرحمن أبو شامة» كتاب الروضتين 2 أخبار الدولتين النورية 
والصلاحية؛ دار الجيل» بيروت» (ددت).: ج؟, ص .١١١‏ 

الشريف الأدريسيء نزهة المشتاق 4# اختراق الآضاقء تحقيق جابرايللي» وديل 
فيلاء نابولي؛» 19576-/511ام, ص "7. 

الملك المؤيد إسماعيل أبو الفداءء المختصر 4 أخبار البشرء دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بیروت› (د.ت) ج7: ص 487. 

لي سترانج غي (.6 ,5158186 10)» فلسطين 2 العهد الإسلامي» ترجمة 
محمود عمايرة» وزارة الأوقاف الإسلامية: عمّان» ط۱» ۱۹۷۰م» ص 170. 

انظر: محمد الحافظ النقر 'كتابات بعض الرحالة الأورييين عن مملكة بيت 
المقدس الفرنجية":؛ مجلة المنارة» منشورات جامهة آل البيت: المجلد ٤ء‏ العدد 2,١‏ 
8م ص ۲۲۸-۱۹۳. 
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. ۲١ مصطفى الحياري› القدس.ه4 زمن الفاطميين والفرنجة» ص‎ 
John of Wurzburg, Description of the Holy Land, 2. 4 
Theoderich, Theoderich’s description of the Holy Land, trans. by 


Aubrey Stewart, in (P.P.T.S.), Vol. IV, London, 1895, Reprint, New 
York, 1971, P. 22. 


بنيامين التطيلي؛ رحلة بنيامين التطيلي إلى سوريا وفلسطين»ء ترجمة عزرا حداد»› 

بغد اد › ٤0‏ أمء ص AY‏ وما بعدها. 

وصف الرحالة الروسي دانيال الاحتفال بعيد الفصح وصفا شيقاً» عن ذلك انظر: 

Abbot Daniel, The Pilgrimage of the Russian Abbot Daniel in the Holy 

Land, trans. by A. Wilson, in (P.P.T.S.), Vol. IV, London, 1895, 
Reprint, New York, 1971, P.P. 72-74. 


Richard, J., The Latin Kingdom of Jerusalem, trans. by Janet Shirley, 
Amsterdam, 1974, Vol. I, P. 129. 


عن محمود نور الدين محمود بن زنكي: انظر: 

ابن الأثير: التاريخ الباهر ي الدولة الأتابكية: تحقيق عبدالقادر طليمات دار 
الكتب الحديثة؛ بيروت» 1977م. وانظر أيضاً: 

أبو شامة: كتاب الروضتين» ج١:‏ ص ۲»› ؟ وما بعدها. 

جمال الدين محمد بن سالم بن واصلء مفرج الكروب + أخبار بني أيوب 
,)5-١(‏ تحقيق جمال الدين الشيال» القاهرة» 19750-907م: ج7ء ص 58. 

تقي الدين أحمد بن على المقريزي؛ السلوك لمعرفة دول الملوك؛ تحقيق محمد 
مصطفى زيادة وسعيد عبدالفتاح عاشور» دار الكتبء القاهرة» 5-1965/ا5ام,: 
ج١ء‏ ص ۱۸۷-۱۸۵. 

عن تحالفات صلاح الدين مع الأمراء الفرنجة» انظر: 

أبو شامةء الروضتين» ج۲» ص ۲۷۲ وما بعدها. 

ابن واصل» مفرج الڪروب» ج۲» ص ۱۸۸. 

ابن الأثيرء الڪامل؛ ج١٠٠‏ ص 50. 

محمد بن صفي الدين العماد الكاتب؛ الفتح القسي ك الفتح القدسي» تحقيق 
محمد محمود صبيح؛ الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» 9510١ام:‏ ص .٠١١‏ 
مصطفى الحياري» القدس 4# زمن الفاطميين والفرنجة» ص ۷۹۸. 

العماد الأصفهاني» الفتح القسي؛ ص .٠١١‏ 

بهاء الدين يوسف بن رافع بن شدادء النوادر السلطانية والمحاسن اليوسيفية› 
تحقيق جمال الدين الشّيالء طا الدار المصرية للتآليف والترجمة والنشرء 
القاهرة» 5314١ام,»‏ ص .٠١‏ 

العماد الأصفهانيء الفتح القسي» ص .١78‏ 

ابن الأثير الڪاملء ج١٠:‏ ص .٦‏ 
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عن إجراءات صلاح الدين عقب استرداد بيت المقدس» انظر: 
العماد الأصفهاني: الفتح القسي» ص ٠۳۷‏ وما بعدها. 
العماد الأصفهاني؛ المصدر نفسه» ص .١77‏ 

أبن واصل» مفرج الڪروب»› ج؟: ص .77١‏ 

العماد الأصفهاني؛ الفتح القسيء ص .١157‏ 

المماد الأصفهانيء, المصدر السابق» ص .٠٤١‏ 

العماد الأصفهاني» المصدر نفسه» ص .١50‏ 

محمود بن أحمد بن جبيرء تذكرة الأخبار 4 اتفاقات الأسفار ( رحلة ابن جبير)ءدار 
الشروق؛ بيروت 1574م» ص 710. 

أبو شامة› الروضتين؛ ج٤‏ » ص ۳۰. 

ابن الآثيرء الكامل؛ ج ۱۵ ص .٠١۷-٠۱۲٣‏ 

سبط بن الجوزي»؛ مرأة الزمانء ج۸» ص .07/١‏ 

سبط بن الجوزي» المصدر نفسه؛ ج ۸» ص .٠١١‏ 


Powell, J, Anatomy of a Crusadle ) The Fifth Crusade), Philadelphia, 
1986, P.P. 175-190. 


المقريزي» السلوك» ج۱» ص 777. 

المقريزي» المصدر السابق؛ ج١ء‏ ص 20 ؟. 

شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري» نهاية الأرب ب فنون الأدب» تحقيق محمد 
ضياء الدين الريس»ء مركز تحقيق التراث؛ القاهرة: ۰۱۹۹۲ ج9": ص .10١‏ 

ابن العميد» أخبار الأيوييين» القاهرة (د.ت)» ص 177. 

ابن الأثيرء الڪاملء ج١٠:‏ ص 450. 

المقريزي» السلوك؛ جج١؛‏ ص 501؟. 

النويري» نهاية الأرب» ج۰۲۹ ص .١0١‏ 


Tot ص‎ › e المقريزي» السلوك»,‎ 
Van Cleve, The Emperor Fredrick II, Oxford, 1972, P. 220. 


ابن واصل» مفرج الكروب؛ ج۵ » ص 115. 

ابن واصلء المصدر السابق» ج۵ ص ۳۳۲. 

أبو الفداء؛ المختصر 4 أخبار البشرء ج۲» ص ۲۷۲. 

ابن العميد » أخبار الأيوبيين» ص -١00‏ 

ابن العميدء المصدر السابق» ص .15١‏ 

ابن العميدء المصدر نفسه» ص 154. 

شهاب الدين أحمد بن فضل الله العمري» مسالك الأبصار ب2 ممالك الأمصارء تحقيق 
أحمد زكي باشاء دار الكتب المصرية:» القاهرة» 574١م؛‏ ج١؛‏ ص .٠۳۸‏ 


الفصل الثاني 
الحياة السياسية والإدارية 4 بيت المقدس ج 
العصرالمملوكي ( /۵۹۲۲-٦۰۰‏ 79517١-0١دام‏ ) 

تمهبد : 

قبل الحديث عن العصر المملوكي» ينبغي التعريف بالمماليك وأدوارهم 2 
العالم الإسلامي حتى نجاحهم 4 إقامة دولة حملت اسمهم ودامت لأكثر من 
قرنين ونصف ے4 مصر وأجزاء من بلاد الشام. 
أصل المماليك وظهور دولتهم: 

المماليك» جمع مملوك» وهم من الرقيق الذين كانوا يشترون يستخدمون 
لأغراض عديدة 2 المجتمعات منذ القدم. ويعتبر الرقيق الأتراك أول من 
استخدموا # الجندية بے الدولة الإسلامية زمن الأمويين» إذ يذكر الطبري بأن 
نصر بن سيارء والي الأمويين على خراسان» اشترى: ( ألف مملوك من الترك 
وأعطاهم السلاح وحملهم على الخيل"". وكانت بلاد ما وراء النهر المصدر 
الرئيسي للرقيق الأتراك ذلك أن المسلمين وصلوا ب فتوحاتهم إلى تلك الجهات 
منذ خلافة الخليفة الآموي الوليد بن عبدالملك (457-45ه/ -7١0‏ 10لام). 

وي العصر العباسي» تزايد استخدام الأتراك 2 وظائف الدولة إضافة 
لاستخدامهم 4 الجيش» وكان الخليفة المعتصم ( 8١117-71اه/‏ 77/-47هم ) أول 
من شكل فطرقاً عسكرية ضخمة منهم وأحلهم مكان العرب الذين أسقط أسماؤهم 
من ديوان الجند . وقد استكثر المعتصم من الجند الأتراك لدرجة أن تضايق منهم أهل 
بغدادء فقام الخليفة ببناء مدينة لهم هي سامراء وانتقل إليها معهم'". 

و الحقيقةء فقد شهد العصر العباسي ازدهاراً 4 تجارة الرقيق الأتراك 
نتيجة عوامل عديدة ذكرتها المصادر العريية أهمها: خدماتهم» وخصائلهم التي 


تاريخ بيت المقدس 4 العصر المملوكي ‏ ل لد 
نمیا بها كالشجاعة» وتمام القامة» وظرافة الشمائل» كما أن الجاحظ 
( ٥۲ھ‏ / AAA‏ ( يذكر ا آخر كدر الإقبال عليهم إذ يقول بأن الترك 
«ندما يكونون كقراء يصبحون أتباعا لمن يدفع لهم مقابل القيام بالخدمة 
العسكرية: (التي هي نجارتهم ولذتهم ومدينتهم حتى صاروا 4 الحرب 
كاليونانيبن 4 الحكمة وأهل الصين 2 الصناعات ). 
ويذكر الرحالة والجغرا2 المسلم ابن حوقل» الذي عاش 2 القرن الرابع 
البجري/ العاشر الميلادي» بأن خوارزم وسمرقند كانتا من أكبر أسواق جلب 
الرقيق الترك للعالم الإسلامي 4 المشرق عامة:» وللعباسيين خاصة . 
والواقعء فمنذ العصر العباسي الأول اتخذ * فمالتك"". مهفن 
اصطلاحيا خاضا عند المسلمين إذ اقتصرت التسمية على فئة من الرقيق الأبيض الذي 
كان يشترى من أسواق النخاسة ويستخدم كفرق عسكرية خاصة. ومع ضعف 
الخلافة العباسية 4 العصر العباسي الثاني» كان من الطبيعي أن تزداد الحاجة 
للرقيق الأتراك: ذلك أن الدويلات التي انفصلت عن جسم الخلافة» مثل: الطولونيين 
والأخشييديين 2 مصر“» والصفاريين والسامانيين 2 خراسان'' وما جاورهاء 
والغزنويين والغوريين ب2 البند” » اقبلوا على شراء الأتراك الأرقاء لتأكيد سلطتهم. 
وبظهور الأتراك السلاجقة على مسرح السياسة بج المشرق الإسلاميء 
ازداد نفوذ الأتراك عا ذلك أن السلاجقة كانوا 2 الأصل من العناصر 
التركية» كما أن فيام الدولة السلجوقية زاد من الاعتماد على المماليك الأتراك 
نسبة لتطبيق نظام الإقطاع العسكريء الذي يقطع الأرض لعدد من كبار 
القادة العسكريين مقابل التزامهم بتقديم خدمات معينة 4 حالة الحرب 
للسلاطين السلاجقة. وكان أغلب المماليك الذين يخدمون الدولة السلجوقية 
يجلبون من بلاد القبجاق ( أو القفجاق أو القبشاك )» شمالي البحر الأسود 
والقوقازء وهي مناطق عرفها القلقشندي ( ت 7له/ 1518م) بأنها. بلاد واسعة 
اشتهر أهلهاء من ذوي الأصول التركيةء بالبداوة والفروسية””. 
وزاد الاعتماد على المماليك الأتراك حين ضعفت الدولة السلجوقية» ذلك 
أن الأتابكة ( وهم قادة المماليك الأتراك الذين وصل بعضهم إلى درجة أن سمي 
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الواحد منهم أتابكاء أي مربي السلطان ): استقلوا بإقطاعياتهم وأقاموا 
دويلات منفصلة عن جسم الدولة السلجوقية عرفت باسم: " دويلات الأتابكة . 
وكان عماد الدين زنكي أقوى هؤلاء الأتابكة» وأسس دولة ضمت الموصل» 
وحلب» وديار ربيعة ومصر. وعند وفاة عماد الدين زنكيء خلفه ابنه نور الدين 
محمود بن زنكيء الذي يعتبر أشهر ملوك الأتابكة: إذ استطاع أن يوسع 
أملاكه على حساب الأتابكيات الأخرى المجاورة 2# بلاد الشام والجزيرة 
الفراتية” . وقد استكثر نور الدين محمود من شراء المماليك الأتراك الذين 
صاروا يكونون غالبية جيشه. 

وقد خدم بعض أبناء البيت الأيوبي الزنكيين: إذ تولى نجم الدين أيوب: 
والد صلاح الدين الأيوبيء إدارة فلعة يعلبك لعماد الدين زنڪي› كما أن أسد 
الدين شيركوه؛ عم صلاح الدينء ڪان من كبار فواد نور الدين محمود»› وهو 
الذي أرسله ب4 ثلاث حملات عسكرية إلى مصر ليمنع وقوعها ل يد الفرنجة 
( الصليبيين ). وكما ذكرنا من قبل» فقد خرج صلاح الدين مع عمه شيركوه 
إلى مصر وكان ذلك بداية ظهور نجمه العسكري والسياسي إذ استطاع أن 
يصل إلى مرتبة وزير للعاضد» أخر الخلفاء الفاطميين 4 مصر. وكان ذلك بداية 
تفكير صلاح الدين الجدي ب إنهاء الخلافة الفاطمية الشيعية الإسماعيلية. وقد 
لعب المماليك الأتراك 4 جيش صلاح الدين دوراً كبيراً 4 هذا التغيير 

وبعد إعلان صلاح الدين قيام الدولة الأيوبية سنة /0517ه/ ١١١1م‏ على أنقاض 
الفاطميين 4 مصر وأجزاء من بلاد الشامء زاد اعتماده على المماليك الأتراك 
عسكريا وإداريا. فقد كون صلاح الدين» وهو ب4 مصرء الفرقة الصلاحية؛ التي 
عرفت أيضا بالفرقة الناصرية؛ التي كانت فرقة خاصة به» وتكونت من بعض 
مماليك شيركوه: الذي كان قد مات سنة 0474ه/ 59١1١م.‏ وتذكر المصادر أن 
صلاح الدين اهتم بشراء المماليك» إذ يذكر النويري: ( وكان الملك الناصر صلاح 
الدين ممن اهتم بتحصيلهم )''". واشترك المماليك الأتراك بفاعلية 4 حملات صلاح 
الدين العسكرية على المغرب سنة ۸٦۵ه/‏ 77١11م"",‏ وعلى اليمن سنة 079ه/ 
4“ كما كان لم حضورهم الواضح 2 حروب صلاح الدين لتوحيد بلاد 
الشام وضمها لمصرء وي4 حروبه ضد الفرنجة (الصليبيين). 
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وفيما يخص حروب صلاح الدين ب بلاد الشام وضد الفرنجةء فتتفق جميع 
المصادر العربية تقريباًء مثل: العماد الأصفهاني الكاتب (ت 0117ه/ ١٠٠1م)2‏ وابن الأثير 
(ت ١57ه/‏ ۱۲۳۲م)» وابن شداد (ت 577ه/ 1774م)» وابن العديم (ت70ه/ 1571ام), 
وأبو شامة ( ت110ه/ 1711١م)ء‏ وأبو الفداء ت الاده/ 74" ام)ء والنويري ( ت ۷۲۲ه/ 
۱ح)» على دورهم البارز فيهاء قوادا ورا ومن فواد صلاح الدين من المماليك 
الأتراك الذين أسهبت المصادر العربية 4 وصف أدوارهم خلال هذه الحروب: عز 
الدين جاولي» وعز الدين جرديك» وصارم الدين قايماز النجمي وغيرهم". وإلى 
جانب أدوارهم العسكرية المميزة» قام بعض القادة المماليك الأتراك بتولي وظائف 
رئيسة 2 إدارة الدولة الأيوبية أيام صلاح الدين الأيوبي» إذ تولوا وظائف: نيابة 
الغيبة» ومنصب الأتابكية: ووظيفة إمرة السلاح» ووظيفة الدوادارية» ووظيفة إمرة 
جاندار» ووظيفة الخازندارية» ووظيفة الاستادارية» ووظائف الولاية على المدن 
والقلاع. ويدلل تولي قادة المماليك الأتراك لبذه الوظائف على الثقة العالية التي 
كانوا يتمتعون بها عند صلاح الدين” . 

وبعد وفاة صلاح الدين سنة 0/85ه/ ١۹١١م»‏ تفتت وحدة الدولة الأيوبية فقد 
وزع صلاح الدين أملاكه فبل وفاته بين أبناته وأخوته» وحمل هذا التوزيع بذور 
النزاعات بين أبناء البيت الأيوبي. وإضافة لاستمرار النزاعات بين الأيوبيين» 
تمر انحط ارك ( الصلينى ) دة هشير ويلا القناء مويف ف ادن 
الفرنجيتين الخامسة سنة 7١7ه/‏ 5١5١مء‏ والسادسة سنة 7177ه/1729م. وقد 
لعب المماليك الأتراك دورا بارزا 4 التصدي لخطر الحملة الفرنجية الخامسة9". 
أما الحملة الفرنجية السادسة» فلم يقاتل المسلمون فيها قتالاً واضحاً ذلك أن 
الملك الكامل بن العادل سلم بيت المقدس للإميراطور فردريك الثاني ليضمن 
مساندته له ضد خصومه السياسيين. 

وباستمرار المنازعات بين أبناء البيت الأيوبي بعد الحملة الفرنجية 
النااسشة: اتك الفرفاء هق الأيونيتق مح شراء المماليك اة وك اشير 
بعض القادة المسكريين المماليك خلال هذه الفترة ومنهم: الأمير مبارز الدين 
سنقرء والأمير عز الدين أيبك الجمدارء والأمير عز الدين أيبك المعظمي» 
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والأمير عز الدين ايدمر المعظمي وكثير غيرهم"". إلا أن الفترة الحاسمة 8 
تعاظم دور المماليك جاءت 4 فترة حكم الملك الصالح نجم الدين الذي استطاع 
عن طريق الإكثار من شراء المماليك أن يقوي من موقفه ضد خصومه ويصل إلى 
السلطة سنة ۳۷٦ه/‏ ٠١171م.‏ وقد حكم الملك الصالح نجم الدين عشر سنوات 
تعرضت خلالها الدولة الأيوبية لمزيد من التمزق والانحلال. فبالإضافة لاستمرار 
النزاعات والخصومات بين أبناء البيت الأيوبي» تعرض إقليم الجزيرة لبجمات 
متواصلة من الخوارزمية» وسلاجقة الروم. وظل الصالح نجم الدين يستكثر من 
شراء المماليك ليس من بلاد القبجاق فحسب» بل كانوا يجلبون أيضاً من بلاد 
القوقاز قرب بحر قزوين.  ٠‏ 

واعتنى الصالح نجم الدين بتربية مماليكه وتدريبهم وكسب ولاءهم 
قلق م ف زير التروضة نط الل والمكديم يها قرا ي العاليك 
البحرية ""'. وأطلق على هؤلاء المماليك " جند الحلقة "» وكانوا يقيمون 2 
حجرات مجاورة لقصر الصالح نجم الدين 2 قلعة الروضة. وتختلف المصادر 
العربية ج تقدير عدد مماليك الصالح ما بين ٠٠٠١-٠١‏ مملوك» ولكن يرجح 
بأن هذا العدد ربما كان بے بداية فترة حكمه: وأنه استمر يزيد 4 شرائهم 
حتى ( صار أكثر جيشه مماليكه )*". وظل الصالح نجم الدين يستكثر من 
المماليك» ليس عن طريق الشراء فحسب» بل كان يضم إليه مماليك من ينتصر 
عليه من خصومه» كما حدث حين تغلب على الأمير المملوكي ايدكين علاء 
الدين البندقدارء واليه على مدينة عجلون» فاعتقله وأخذ مماليكه: ومن 
ضمنهم الظاهر بيبرس””'': سلطان المماليك لاحقا. 

وقام مماليك الصالح نجم الدين بمؤازرته ضد تحالفات بعض أبناء البيت 
الأيوبي مع الفرنجة (الصليبيين) 2 عكا. وتذكر المصادر أن جيش الصالح 
نجم انتصر انتصارا باهرا قرب غزةء سنة 757ه/ 1789ام؛ على تحالف ضم 
الصالح عماد الدين إسماعيل بن العادل» صاحب دمشق» والناصر صلاح الدين 
داؤود بن المعظم2» صاحب الكرك» والمنصور إبراهيم شيركوه. صاحب 
حمص» إضافة لعدد كبير من فرسان الداوية (1855م1620) والاسبتارية 
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(1811655أم1105) الفرنج 4 عكا'. وبعدها تمكن الصالح نجم الدين» بتأبيد 
من مماليكه إضافة لبعض الخوارزمية الذين انضموا إليه» من استرداد بيت المقدس 
سنة ؟14ه/ 558١م‏ من أيدي الفرنج الذين كانوا فد تسلموها من الإمبراطور 
فردريك الثاني سنة 577ه/ 779١م‏ بعد عودته لقبرص بعد نهاية الحملة الفرنجية 
(الصليبية) السادسة. وحين انقلب الخوارزمية على الصالح نجم الدين لعدم وفائه 
لبم بمنحهم الإقطاعيات الواسعة» لعب المماليك دوراً كبيراً 4 هزيمة 
الخوارزمية وتشتيتهم . 

وك نهاية فترة حكم الصالح نجم الدين بدأت الحملة الفرنجية 
(الصليبية) السابعة» التي استطاعت ضرب الحصار على مدينة دمياط 4 مصر 
سنة /1141ه/ 355١م.‏ ورغم مرض الصالح نجم الدين خلال أحداث الحصار إلا 
أ ا ا الأسوركن الدين ميسن انتخط هوا اة 
على زمام الأمور وتنظيم الدفاع عن المنصورة بعد سقوط دمياط ". وقد توفى 
نجم الدين خلال تلك الأحداث إلا أن زوجته شجرة الدر كتمت خبر وفاته؛ 
وأرسلت تستدعي ابته الملك المعظم تورانشاه من حصن كيفا ے ديار بكر. 
واستطاع المماليك الظفر على الحملة الفرنجية السابعة كما يبدو ذلك جليا من 
أوصاف المصادر العريية للأحداث؛: إذ يذكر ابن أيبك: ( ثم أن الله أغاث المسلمين 
بطائفة من المماليك الصالحية المعروفة بالبحرية» إذ ركب الأمير ردكن الدين 
بيبرس البندقداري 2 عدة جيدة من الترك فكانوا سبباً لإخماد الشرك )2 
ويؤكد المقريزي ما أورده ابن أيبك» إذ يقول: ( ثم أن الله أغاث المسلمين بطائفة من 
المماليك الصالحية المعروفة بالبحرية» إذ ركب الأمير ركن الدين بيبرس 
اليتدقدارئ: 2 عدة جيدة مخ الترك», قكانوا سببا لأحماد جمرة الشرتف. 

وقد أشار جوانفيل» الذي كان شاهد عيان لأحداث الحملة الفرنجية 
(الصليبية) السابعة» إلى شجاعة المماليك الأتراك» وبراعتهم ب4 الرماية مما 
كان له أكبر الأثر 2 إنزال البزيمة بالفرنجة" ". 

وبعد استتاب الأمر للملك المعظم توارنشاه بعد دحر الحملة الفرنجية 
السابعة؛ انقلب على المماليك الصالحية فأبعد قادتهم وقرب إليه مماليكه الذين 


52 


تاريخ بيت المقدس # العصرالمملوڪي لل 
اصطحبهم معه من حصن كيغا. كما تتكر لزوجة والده» شجرة الدرء التي 
حفظت له ملكه ب أحرج الظروف. ونتيجة لذلك حقد المماليك البحرية على 
تورانشاه وبدأوا يخططون لقتله. وقد تزعم المؤامرة ضد تورانشاه مجموعة من 
الأمراء المماليك منهم: فارس الدين إقطاي» وركن الدين بيبرس» وقلاوون 
الصالحي؛ وعز الدين أيبك التركماني وغيرهم. وبالفعل نجح المماليك بے هتل 
تورانشاه 2 فارسكور 2 نهاية شهر محرم سنة ۸٤1ه/‏ مايو ١170م؛‏ وبمقتله 
انتهى حكم الأيوبيين 4 مصر"". 
وبعد مقتل تورانشاه» غدا أمراء المماليك أصحاب الكلمة العليا 4 شؤون 
مصرء فاختاروا شجرة الدرء أرملة الصالح نجم الدين» لتكون سلطانة على 
مصر وبلاد الشام. وكانت شجرة الدر ب4 الآصل جارية تركية» وقيل أرمينية, 
كان الملك الصالح نجم الدين فد اشتراها وحظيت عنده فأعتقها وتزوجهاء 
ولذلك فهي من حيث الأصل والنشأة أقرب إلى المماليك. إلا أن موقف شجرة 
الدر السياسي واجه بعض الصعاب المعقدة» فمن جهةء فهي قد كانت امرأة 
والمسلمون لم تحكمهم امرأة 4 تاريخهم الطويل» ومن جهة أخرى» استمرت 
فلول الأيوبيين تقف موقفا عدائيا ضدها وثاروا على حكمها. وڪما يذكر 
بيبرس الدواداري انقسمت الجبهة الإسلامية يومهاء فغدت مصر # يد المماليك 
ل حين سيطر على بلاد الشام بعض أبناء البيت الأيوبي”". ولم تستطع شجرة 
الدر الصمود أمام تلك المعضلات: فخلعت نفسها عن حكم مصرء ووافقت على 
الزواج من الأمير عزالدين أيبكف» أتابك العسكر حينذاك» وتنازلت له عن 
السلطة. وكان ذلك 4 شهر ربيع الآخر سنة ۸٤1ه/‏ يوليو ١176م.‏ 
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الحياة السياسية ف بيت المقدس 4 العصر المملوكي 


لم تهد الأحوال ج بلاد الشام بعد قيام الدولة المملوكية 4 مصر مما 
كان له أثره على الحياة السياسية 2 بيت المقدس. والواقع» فإن بلاد الشام ظلت 
ميداناً للصراعات بين المسلمين والفرنجة من جهة:؛ وبين بقايا الأيوبيين 4 بلاد 
الشام والمماليك 4 مصر من جهة ثانية» فضلا عمًا كان بين ملوك بني أيوب 
بعضهم البعض. وقد دخلت بيت المقدس دائرة الصراع بين الأيوبيين»: ممثلين ہے 
الملك الناصر يوسف صاحب دمشق» ويين المماليك بزعامة الملك المعز أيبك أول 
سلاطينهم"". وقد حاول كل طرف الاستعانة بالفرنجة (الصليبيين) ضد الطرف 
الآخرء ويؤكد لنا جوانفيل: المعاصر للأحداث» أن الملك الفرنسي لويس التقي 
عندما كان 4 عكا سنة 1145ه/ ١١۲٠م‏ استقبل مبعوثين من الملك الناصر 
يوسف جاءوا يطلبون مساندته ضد المماليك © مصرء كما استقبل لويس ب 
نفس الشهر مبعوثين من المماليك لنفس الغرض"' ". ٍ 

وك الحقيقة» فإن السلطان عز الدين أيبك كان محتاجا لكي يوطد 
نفوذه 4 مصر أن يخرج إلى بلاد الشام للقضاء على الملك الناصر يوسف. ولكي 
يضمن النجاح حاول أن يضم الملك لويس التاسع إلى جانبه» إلا أن تدخل الخليفة 
العباسي المستهصم أنقذ الموقف الإسلامى» إذ كان يحس بالخطر المغولي 
المحدق بالمشرق الإسلامي» فاستطاع رسوله نجم الدين البادرائي من عقد صلح 
بين الملك الناصر والسلطان أيبك © المحرم سنة 107ه/ إبريل 707١م‏ على أن 
يكون للمماليك مصر وجنوب فلسطين بما 4 ذلك غزة وبيت المقدس» على أن 
فظل يلا الشاء املف الناطن يوست © إلا أن بيت المقدمن: لم 'تتتضيع :طويلا 
للسلطنة المملوكية نتيجة لبذا الاتفاق إذ بعد ما يقرب من ثلاث سنين تم توقيع 
معاهدة بين السلطان أيبك والملك الناصر يوسف تنازل فيها أيبك عن فلسطين, 
بما فيها بيت المقدس» بناءً على توسط الخليفة العباسي'": وبذلك ظلت المدينة 
4 الفترة ما بين 505 - 108ه/ 707١1-١751١م‏ بأيدي الك الناصر يوسف. و2 
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سنة 10۸ه/ ١1751١مء‏ بدأ اجتياح المغول لبلاد الشام من شمالها إلى جنوبها بعد 
نجاحهم ب4 إسقاط الخلافة العباسية السنية ‏ بغداد سنة ٠۵٠ھ‏ / /50١ام.‏ 

وظهر جلياً تقاعس بني أيوب ب الدفاع عن بلاد الشام خلال الغزو 
المغولي» كما ظهرت اتصالاتهم بالمغول ضد المماليك. ومن ذلك أن الملك الناصر 
يوسف أرسل ابنه العزيز محمد سنة 101ه/ ۱۲0۸م إلى هولاكو يخطب وده 
ويسأله المساندة 4 أخذ مصر من المماليك”'". وك الجانب الآخر كان المماليك 
أكثر ثباتا 4 وجه المغول» واستطاعوا هزيمتهم ب موقعة عين جالوت» قرب 
بيسان 4 فلسطين: سنة /10ه/ 0. وقد ترتب على انتصار المماليك 
الساحق على المغول ب4 عين جالوت نتائج عديدة أهمهما: تأكيد دور المماليك 
كقوة حامية للعالم الإسلامي 4 المشرق» كما تأكد خضوع بلاد الشام ليم. 
واستطاع المماليك بانتصارهم فعلاً تجنيب بيت ال مقدس الكثر مما لحق بغيرها 
من المدن الشامية من دمار وتدمير على يد المغول» كما حدث 4 حلب ودمشق 
ê,‏ 

وقد حقق انتصار المماليك 2 عبن جالوت لدولة المماليك الناشئة مكانة لا 
يستهان بها © نفوس المعاصرين» كما ألقى على كاهلها مهمة إتمام ما بدأه 
صلاح الدين الأيوبي من حركة الاسترداد. ويرى سعيد عاشور بأن قدم المماليك 
رسخت بعد عين جالوت لأن كل غزوة مغولية على بلاد الشام كانت تقابل 
بجيوش الماليك» وبهجوم مضاد على أرمينيا والأناضول حيث تحالف الأرمن مع 
المغول ضد المماليك"'". و2 نفس الوقت بدأ المماليك مشروع طرد بقايا الفرنجة 
(الصليبيين) من بلاد الشام» وبذلك أصبحت دمشق بمثابة موفع متقدم للدفاع 
عن مصرء وحصن للدفاع عن مناطق داخلية بلاد الشام» كما أن فيليقية 
وأرمينيا أصبحتا ضمن المناطق الدفاعية الشماليةء وبذلك أصبحت بلاد الشام 
شبه مغلقة ضد الغزوات والأخطار الخارجية””". 

وكان لبيت المقدس أهمية خاصة عند سلاطين المماليك بسبب طبيعتها 
الدينية وقدسيتها عند المسلمين. والواقع» فإن المماليك الأوائل اهتموا بالواجهة 
الدينية لحكمهم لأنهم كانوا مماليك أرقاء 4 أصولبم ويذلك رأوا 2 الاهتمام 
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بالدين وسيلة لإضفاء بعض الشرعية على حكمهم. صحيح أن المعاصرين 4 مصر 
ظلوا طوال عهد السلطان إيبك (/100-74ه/ ٠176017-176م‏ ) يبدون استياءً واضحا 
تجاه سلطة المماليك الأرقاء؛ ولكن انتصار المماليك الباهر 4 عين جالوت رسخ به 
عقول المعاصرين أنهم أكثر الناس فعالية ‏ الدفاع عن الإسلام والمسلمين. وقد 
واجه السلطان الظاهر بيبرس (1174-708ه/ ۱۲۷١-۱۲٠۰‏ م ) بعض الثورات 4 
بداية حكمه مما جعله يفكر ے4 إيجاد دعامة يستند إليها به حكمه ويزيل بها من 
أذهان معاصريه " أنه مملوك " ومغتصب للسلطة بعد قتله السلطان قطز . وكان 
سقوط الخلافة العباسية على أيدي المغول سنة 107ه/ 708١م‏ قد خلق موقفاً غريبا 
لم يعتاده المسلمون منذ بداية الخلافة الإسلامية عقب وفاة الرسول 88 . وبدأ بيبرس 
يفكر ب إحياء الخلافة العباسية آملاً أن يعطيه ذلك الدعم والمشروعية التي يحتاج 
إليها. وبالفعل أحضر أحد أبناء البيت العباسي» وهو أحمد بن الظاهر بن الناصر› 
من دمشق إلى القاهرة؛ ثم عقد مجلساً بالقلعة دعا إليه العلماء والقضاة والأمراء 
ليشهدوا بصحة نسبه. وبعد أن شهد الشهود بذلك» بايعه السلطان وبقية العلماء 
والفقهاء وسائر الناس» وتلقب باسم الخليفة المستنصر بالله. وبعد ذلك قام الخليفة 
بتقليد بيبرس السلطة:ء وبذلك تم له ما أراد*". وقد تشكك بعض المعاصرين 2 
صحة نسب الخليفة المستنصر فا مؤرخ أبو الفداءء الذى كان معاصراً للأحداث: 
ذكر # معرض حديثه عن حوادث سنة 1059ه/١٠171١م:‏ ( وك هذه السنة قدم إلى 
مصر جماعة من العرب ومعهم شخص أسود اللون اسمه أحمد زعموا أنه ابن الإمام 
الظاهر بالله بن الإمام الناصر ). ولكن المهم» أن الظاهر بيبرس حصل على 
تقليد بالسلطنة من الخليفة العباسي» ويذلك أضفى على نفسه؛ وعلى سلطته 
ففة ر 

ولكن العلاقات سرعان ما توترت بين السلطان الظاهر بيبرس والخليفة 
العباسي المستتصر إذ بدأ السلطان يحس بأن الخليفة أصبح يشاركه 4 الملك 
لأن النقود ضربت باسميهما كما أصبح يدعي للخليفة على المنابر قبل الدعاء 
للسلطان. وتذكر بعض المصادر بأن الظاهر بيبرس تخلص من الخليفة المستنصر 
بأن أرسله مع عدد قليل من الأمراء والترك لاسترداد بغداد من المفول فكان أن 
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مات مع أتباعه. وبعد ذلك استدعى بيبرس أميرا آخر من بني العباس» وهو الأمير أبو 
العبّاس أحمدء وبايعه بالخلافة» وحصل منه على تقليد السلطنة سنة 75ته/ 1777 ام: 
وأنعم عليه الخليفة بلقب " قسيم أمير المؤمنين "» الذي كان من أرفع وأجل الألقاب 
كما يقول السيوطي”. وقد تلقب الخليفة العباسي بلقب " الحاكم بأمر الله ", 
ولكن بيبرس لم يترك له فرصة للظهورء وتأكيد دفوذه. وبذلك استطاع بييرس إحياء 
الخلافة العباسية كاملة» كما استطاع أن يرسي أسس العلاقة بين السنلطنة 
والخلافة طوال العصر المملوكي» حيث صار الخليفة يفوض الأمور العامة 
للسلطان» ويكتب له عنه عهدا بالسلطنة» على أن يدعي للخليفة على المنابر 
قبل السلطان. وقد عبر المقريزي عن الخلافة العباسية 2 وضعها الجديد تعبيرا 
صادقا حين قال: ( وخلافة الخليفة العباسي ليس فيها أمر ولا نهي وحسبه أن 
يقال له أمير المؤمنين ). 

واستفاد سلاطين المماليك من إحياء الخلافة العباسية بالقاهرة حيث 
شملتهم بالحماية الروحية إذ صاروا منذ بيبرس» وحتى الفتح العثماني لمصر سنة 
٣ه/‏ 1017م يفرضون لأنفسهم مقاما ساميا على ملوك العالم الإسلاميء 
وينكرون عليهم حق التلقب بلقب سلطان لأنهم وحدهم أصحاب هذا الحق 
شزعا بامتبارهه حماة الخلاظة وامتحميق يمتها وكن عبر عن ذلك العو :ابن 
شاهين حين قال: ( ولا يطلق لفظ سلطان إلا لصاحب مصر نصره الله» فإنه الآن 
أعلى الملوك وأشرفهم مرتبة» سيد الأولين والأقربين» وتشرفه من أمير المؤمنين 
بتفويض السلطنة له على الوجه الشرعي بعقد الأئمة الأربعة )“. 

وكان على سلاطين المماليك أن يترجموا سياساتهم الدينية إلى واقع 
ملموس لكي يحظوا بتأييد المعاصرين لبم2؛ لذلك ظهرت لبم كثير من 
التسميات الدينية التي وضحت 2 مكاتباتهم الرسمية ونقشت على السكة: 
مثل: أمير المؤمنين ' و ' سلطان الإسلام والمسلمين ٠"‏ و " حامي الحرمين 
الشريفين والقبلتين " وأعلاها لقب " قسيم أمير المؤمنين ””. 

وقد انعكست سياسة المماليك الدينية على بيت المقدس» فاولاها 
السلاطين عناية فائقة وأنشأوا بها المدارس والمنشآت الدينية» وعمروا الأماكن 
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المقدسة وأؤقضوا عليها الأوقاف السنية. وليس من الممكن إيراد كل ما قام به 
سلاطين المماليك 2 بيت المقدس طوال العصر المملوكي الذي امتد لأكثر من 
ونين ونصف ( 1٤۸‏ - ۹۲۳ھ/ ۱۲۵۰ - ۱۵۱۷م ) وإنما سنكتفي بإيراد بعض 
المنشآت الرئيسة. 

كان الظاهر بيبرس أول سلطان اهتم ببيت المقدس إذ يذكر المقريزي أنه 
عمّر قبة الصخرة سنة 7١1ه/‏ ١71١م‏ ورتب برسم مصالح المسجد الأقصى 
خم الاق درهم سنوي" وة م اهر 15 اي زار نييرس المدينة وعمر 
خانا كبيراء عرف ب: " خان الظاهر "“: كما قام بتجديد قبة السلسلة9". 
ويذكر ابن تغري بردي أن الظاهر بيبرس» وقف على الخان الذي أنشأه بے بيت 
المقدس: ( نصف قرية لفتا وبعض القرى الصغيرة بأعمال دمشق» وجعل بالخان 
فرناً وطاحونة» وجعل للمسجد الذي فيه إمامأ وشرط فيه أشياء من فعل الخير 
من تفرقة الخبز على بابه وإصلاح حال النازلين به ) ”“. ويذكر أن عبد 
الظاهرء صاحب الروض الزاهر 4 سيرة الملك الظاهر ٠‏ وهو من المعاصرين؛ 
أن الظاهر بيبرس أنشأ مدرسة بيت المقدس سميت دار الحديث ٠‏ على طريق 
باب السلسلة ”“» كما تم .4 عهده إنشاء المدرسة الأباصيرية» تجاه الرباط 
المنصوري بجوار باب الناظر. 

ومن السلاطين الذين أظهروا اهتمامأ فائقاً ببيت المقدسء السلطان 
المنصور قلاوون ( 518- 745ه/ ۱۲۷۹ - ١۱۲۹م‏ )ء الذي تجمع المصادر على 
حسن سياسته وقوة شخصيته» وعدم ميله لسفك الدماء. واشتهر المنصور قلاوون 
بإنجازاته 2 مجال العمران إذ أقام العديد من المنشآت الحيوية التي خلدت اسمه 
2 التاريخ الإسلامي عامة؛ والمملوكي خاصة. فإلى جانب اهتمامه بطرد بقايا 
الفرنجة (الصليبيين) من معاقلهم 2 بلاد الشام مثل: طرابلس» وبيروت وجبلة 
وعكارء اهتم المنصور بإنشاء المدارس» والقلاع؛ والبيمارستانات لدرجة أن 
المقريزي يقول عنه: ( وهي أمور لم يسبقه إلى ذلك فيها أحد دیما ولا ديكا 
شرق ولإ غر 
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وفيما يخص بيت المقدس» فام المنصور قلاوون بإعمار سقف المسجد 
الأقصى من جهة القبلة عند جامع الأنبياء"“. كذلك أنشأ المنصور الرياط الذي 
حمل اسمه» وعرف بالرباط المنصوري» الذي يقع بباب الناظرء أحد أبواب 
المسجد الأقصى. وأقيم الرياط على قطعة أرض واسعة» وكان غاية © الحسن 
والبناء المحكم: 

كذلك أبدى السلطان الناصر محمد بن قلاوون خلال سلطنته الثالثة التي 
دامت لأكثر من ثلاثين سنوات ( ۷۶۱-۷۰۹ھ/ 1510-1504م) اهتماماً ڪبيرا 
ببيت المقدس» إذ تم ب4 عهده إنشاء رباط كبير 2 المدينة» وعدد من الحمامات 
والقياسر”“» كما قام الناصر محمد بإعمار السور القبلي عند محراب داؤودء 
ورخم صدر المسجد الأقصى كما فتح 2 المسجد الأقصى الشباكين اللذين عن 
يمين المحراب وشماله» وجدد قبة الصخرة وقبة المسجد الأقصى"“. كذلك قام 
الناصر محمد بإعمار ياب القطانين: أحد أيواب المسجد الأقصى» وبناه بتاء 
محكما. ويذكر مجير الدين الحنبلي أن الناصر محمد قام بإعمار قناة السبيل, 
الواقعة عند بركة السلطان بظاهر القدس من جهة الغرب. وي عهدهء قام الأمير 
ES‏ ممق مهام E‏ كينا عد ا ات 
الفوانية"؟ كما أوقف الأشير حك أوقافا اة علق المد ارس والرناظات ك فت 
المقدسء وبنى دارا للحديث» ومدرسة وخانقاة قرب المسجد الأقصى””. و عهد 
الناصر محمد أيضأ قام الأمير علم الدين سنجر الجاولي بإنشاء المدرسة الجاولية ب 
بيت المقدس» وكذلك المدرسة الكريمية بباب حطة ‏ . 

ويعتبر السلطان الناصر برفوق»ء مؤسس دولة المماليك البرجية (الثانية), 
فن السلاظت الذيق افتهوا اهماما كرا نيت اكد ددا ف شن عن 
المنشآت البامة. فقد أنشأ المدرسة الغزية على مقرية من باب الأسباط» كما أمر 
بتجديد القيسارية الموقوفة على الحرم الشريف. كذلك قام الناصر برقوق بتعمير 
بركة السلطان» وهي بركة كبيرة كانت بظاهر بيت المقدس من جهة 
الغرب» لحل ضائقة المياه © المدينة*7, 
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وعلى الرغم مما اشتهر به السلطان الناصر فرج بن يرقوق من سوء 
السيرة» إضافة لتزايد خطر المغول على بلاد الشام 2 عهده مما أدى لاضطراب 
الأحوال © المدن الرئيسةء إلا أنه كان حريصا على زيارة بيت المقدس. وذ 
إحدى زياراته لبيت المقدس فرق على الناس خمسة آلاف دينار» وعشرين ألف 
درهم فضة""*', وهو مبلغ لا شك كبير بالنسبة لمقاييس ذلك العصر. 
و4 عهد السلطان الأشرف برسباى الذي حكم ستة عشر سنة (560/-141له/ 
458-101 ١م)؛‏ تميزت بالاستقرار والتركيز على الفتوحات الخارجية» وضح الاهتمام 
المتزايد تجاه بيت المقدس. ففي عهده عمرت الأوقاف 2 بيت المقدس» وتم شراء عدة 
جهات للوقف من القرى المجاورة كذلك أمر برسباي بإصلاح قبة الصخرة””, كمانم 
4 عهده بناء أريع مدارس رئيسية ‏ بيت المقدس هي: 
- المدرسة الباسطية شمال الحرم بالقرب من باب الغنم. 
د الذوية القادوية وى بان خط وة إسر اكد من الشيرة: 
- المدرسة الحسينية بباب الناظر غربي الحرم. 
- المدرسة العثمانية بباب المتوضاً تجاه سبيل السلطان قاتيباي . 
وذ عهد الأشرف قاتيباي» أكثر السلاطين المماليك حكما إذ استمرت 
فترة حكمه فراية تسعة وعشرين سنة ( "لالم-ا٠كم/‏ 518١1551-1م),‏ ورغم 
سوء الأحوال الاقتصادية وتفشي الطاعون» إلا أنه اهتم ببيت المقدس اهتماما 
واضحا تمثل ج الأمور التالية: 
.١‏ صنعت الأبواب النحاسية للمسجد الأقصى. 
تمت عمارة المسجد الأقصى. 
تم إنشاء المدرسة المزهرية بباب الحديد. 
تم إنشاء المدرسة الزمينية غربي الحرم. 
تم إنشاء المدرسة الأشرفية". 
وك عهد السلطان فَانْصوه الغوري ( 77-905ه/ ١16مم-1015م)2‏ تم 
تجديد عمارة المسجد الأقصى» كما أصلحت الفصوص» وتم بياض الجدران 
ودهان الأبواب وغير ذلك من عمليات الترميم. 


4 4 الحم إى 
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ونلاحظ مما ذكرناه سابقاء أن العناية ببيث المقدس لم تكن قاصرة 
على السلاطين المماليك وحدهم بل شاركهم فيها كثر من الأمراء من أمثال: 
الأمير تنكز نائب السلطنة 4 دمشق» والأمير علم الدين سنجر الجاولي. كذلك 
نلاحظ أن العناية ببيت المقدس لم تكن قاصرة على المؤسسات الدينية» بل 
امتدت لتشمل المؤسسات العلمية كالمدارس والمؤسسات الخيرية والاجتماعية 
كالملاجئ والرياطات والخوانق لتوفير أسباب الحياة الطيبة 4 المدينة وتنشيط 
الحياة فيها. وقد تبارى السلاطين 4 وقف الأوقاف السخية على هذه المنشآت 
ليضمنوا استمراريتها 4 أداء وظائفها. وعلى الرغم من حالات الاضطراب 
السياسي التي كانت تتعاقب على الدولة المملوكية؛ مثل الفترة التي أعقبت 
مقتل الظاهر بيبرس وتلك التي أعقبت مقتل الأشرف خليل بن قلاوون» وكذلك 
.4 أواخر عصر سلاطين المماليك أيام قانصوة الغوري» إلا أن اهتمام السلاطين 
ببيت المقدس ورعاية مقدساتها ظل قوياً. 

و الحقيقة فإن قيام دولة المماليك البرجية (الثانية) سنة 84/اه/ ۳۸۲م» 
جعل سلاطين هذه الدولة يحرصون على رعاية المقدسات بے بيت المقدس حتى لا 
يكونوا © نظر معاصريهم آقل مرتبة من سلاطين دولة المماليك البحرية (الأولى) 
الذين سبقوهم (45-748/اه/ 1787-1700م). ولذلك رأينا كثيراً من سلاطين 
الدولة البرجية» من أمثال الناصر برقوقء والناصر فرج بن برقوق؛: والأشرف 
برسباي» والأشرف قاتيباي» وقانصوه الغوري» يحرصون على بذل كل جهد 
ممكن للعناية بالحرم القدسي الشريف وقبة الصخرة» سواء بالإضافة أو 
الإصلاح أو الترميم. وإن دل هذا على شيءء فإنما يدل على أن اهتمام السلاطين 
المماليك كان دائما أن يرسخوا 4 نفوس معاصريهم أنهم حماة الإسلام والعقيدة 
الإسلامية» وإن كان هذا لا يمنع من وجود بعض السلاطين الذين أكدت 
المصادر على تقواهم وصلاحهم فعلاً أمثال السلطان المنصور قلاوون من سلاطين 
الدولة الأولىء والسلطان الظاهر جقمق من سلاطين الدولة المملوكية الثانية 
المتأخرين (4۲٤۸0۷-۸ھ/ ٤۵٥۳-۱٤۳۸‏ ۱م). 
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وتلاحظ أن الموسسات النيقة والخيرية كانت كدر د عه لطن 
دولة المماليك البحرية (الأولى)ء بينما قلت هذه المؤسسات 2 دولة المماليك 
البرجية (الثانية)» ولعل ذلك راجع إلى سوء الأوضاع الاقتصادية نتيجة سياسات 
بعض السلاطين؛ مثل الأشرف برسبايء الاحتكارية إضافة للانقلاب الخطير 
4# طرق التجارة الدولية سے نهايات القرن التاسع البجري/ الخامس عشر نتيجة 
نجاح البرتغال 4 اكتشاف الطريق المباشر عبر رأس الرجاء الصالح إلى البند 
مما كانت له نتائج خطيرة على دور مصر أ التجارة الدولية بين البند والصين 
من جهة والعالم الإسلامي 4 المشرق من جهة أخرى. وينبغي الإشارة إلى أن 
سلاطين المماليك سمحوا بإصلاح وترميم الكنائس والمؤسسات الدينية الأخرى 
كما يتضح ذلك من المصادر العربية. فقد ذكر المقريزي 2# معرض حديثه عن 
حوادث سنة ١١۸ه/‏ ١٠158١م:‏ ( وفيها قدم إلى يافا مركب فيه فرنج: معهم 
أخشاب» وعجل وصناعء برسم عمارة بيت لحم وغيرها من الكنائس ببيت 
المقدس وبيدهم مرسوم السلطان بتمكينهم من العمل؛ فدعوا الناس للعمل 
بالجرء فأتاهم. عدة من الفعلة والصناع» وشرعوا 4 إزاحة ما بطريقهم من 
الأوكار ). 
وسمح السلاطين المماليك أيضا لليهود الذين سكنوا بيت المقدس» بإصلاح 
مؤسساتهم الدينية والاجتماعيةء ومن الشواهد على ذلك أن الرابي موشي بن نحمان سمح 
له ببناء كنيس يحمل اسمه 2 المدينة سنة ٩۱۳۱۷/۵1م‏ 
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التنظيمات الإدارية 4 بيت المقدس 4 العصر المملوكي 


تطور النظام الإداري 2 بيت المقدس خلال العصر المملوكي تطورا 
ملحوظاء ويعكس هذا التطور اهتمام السلاطين بالمدينة من جهة» كما 
يعكس الوضع الإداري المتميز الذي حظيت به المدينة المقدسة. 

بعد أن بسط المماليك سيطرتهم على كل بلاد الشام عقب موقعة عين 
جالوت سنة 108ه/ ١٠51١م2‏ قسموا البلاد إلى ستة أفسام إدارية أطلقوا عليها 
اسم نيابات. وكان على رأس كل نيابة نائب للسلطان سمي نائب السلطنة. وقد 
ظهرت هذه النيابات تدريجياء وأولبا نيابة دمشق» ثم تبعها نيابة حلب ونيابة 
حماةء وبعد ذلك اكتمل البناء الإداري يظهور : نيابة الكرك والأردن: ونيابة 
صفد » وأو نيابة طرابلس. وكانت نياية د مضق اكير ديابات بلاد الشام 
وأرفعها 4 الرتبة ومما يدلل على ذلك أنها سميت أحيانا " نيابة الشاه ”> 
وأحيانا أخرى " مملكة الشام ". وانقسمت كل نيابة إلى أقسام إدارية صغيرة 
أطلق عليها القلقشندي اسم " ولايات " أو " نيابات صغار "”. 

ظلت إدارة مدينة بيت المقدس طوال العهد الأيوبي تناط بعهدة أمير من 
أمراء السلطان ويطلق عليه اسم " والي ”". واستمرت على ذلك الوضع الإداري 2 
أوائل العصر المملوكي إذ ظلت ولاية صغيرة تابعة لنيابة دمشق. وتذكر بعض 
المصادرء مثل المقريزي» أن بيت المقدس كان بها نائب» مما قد يفهم بأنها كانت 
نيابة مثل سائر النيابات المذكورة أعلاه. فضي معرض حديثه عن سنة 770ه/ ١777‏ 
م أيام السلطان الظاهر بيبرس يورد المقريزي: ( ... و ذي الحجة نزحت بئر السقاية 
التي بالقدس حتى اشتد عطش الناس بهاء فنزل شخص إلى البئر فإذا هي قناة 
مسدودةء فأعلم الأمير علم الدين الحاج الركني نائب القدس ). ولا ينبغي أن 
تفهم مثل هذه الإشارات على أن القدس كانت نيابة مستقلة بذاتها بل ظلت -2 
الواقع 0 صغيرة تابعة لدمشق كما يؤكد ذلك تغري بردي و 
المعروف بث بشيخ الربوة ( ت ۷۲۷ھ/ ١۱۳۲م‏ ). فالدمشقي يقول: ( ومن اعیال 
دمشق حدما أيضا البيت المقدس بمدينة القدس 3 أما ابن تغري بردي 


4 


ر 
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تاريخ بيت المقدس 4 العصرالمملوڪي ل 


فيؤكد أن النائب 4 دمشق كان يولي نائب القدس والرملة وصيدا وبيروت 
وبعلبك وغيرها على عادة من كان فبله. 

وقد تضاربت أقوال المؤرخين 4 تحديد التاريخ الذي تحولت فيه بيت 
المقدس إلى نيابة مستقلة بذاتها. ويرى البعض أن بيت المقدس تحولت إلى ثيابة 2 
عهد السلطان الناصر محمد بن فلاوون سنة 5١ل/اه/‏ 5١5امء‏ استتادا إلى ما 
أورده ابن تغري بردي 4 حديثة عن الفتنة التي تزعمها الأمير الأفرم› نائب 
الفيلطنة ف تمشق: شد الناضويقولة: ( واشاز قز ا تقر على :املك التاضن أن 
يكاتب الأمير يكن الجوكندار نائب صفد والأمير كراي نائب القدس ). 
ويرى ابن قاضي شهبة ( ت ١وله/‏ ۷٤٤۱م‏ ) ل معرض حديثه عن حوادث سثة 
٦هھ/‏ ۱۳۹۲: ( واستقر الأمير شهاب الدين أبن البريدي ب4 نيابة القدس وأعطى 
طبلخانة وعزل ابن نائب الصيبية وكان وليها أيامأ ). ويرى ابن الصيرية 
( ت ۹۰۰ھ / 0 ) نفس الرأي إذ يورد عن حوادث نفس السنة: ( وخلع على 
فردم الحسيني واستقر نائب القدس ). 

ويخالف ابن حجر ( ت 07 له/ ۸٤١٤م‏ ) الآراء المذكورة أعلاه ويرى بأن 
بيت المقدس تحولت إلى نيابة مستقلة بذاتها سنة ۷۷۷ه/ 1770م إذ يقول: ( وفيها 
( أي 4 تلك السنة ) استقر تمراز ب4 نيابة القدس وهو أول من ولي نيابتهاء 
وكانت قبل ذلك يكون ذيها وال من جهة والي الولاة بدمشق )“ 
القلقشندى ما ذكره ابن حجر إذ يقول: ( نائب القدس الشريف وهو ممن 
استحدثت نيابته 2 الدولة الأشرفية ( يعني 4 عهد السلطان شعبان بن حسين ) 
2 سنة سبع وسبعين وسبعمائة وكانت قبل ذلك ولاية ). ويؤكد القلقشندي 
هذه الحقيقة مرة أخرى حين يقول: ( وكان 2 الزمان المتقدم ولاية صغيرة يليها 
جندي ثم استقرت طبلخاناة 4 سنة سبع وسبعين وسبعماثئة» وأن العادة جرت أن 
يضاف إليها نظر الحرمين: حرم الخليل عليه السلام» وحرم القدس )'". 

ونميل إلى ترجيح رأي ابن حجر والقلقشندي لقريهما الزمني من تلك 
الأحداث من جهة:؛ ولأن القلقشندي كان عليما بالشؤون الإدارية 2 الدولة 
المملوكية بحكم عمله 4# ديوان الإنشاء. 
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تاريخ بيت المقدس ‏ العصر المملوكي 2 لس 


ومهما كان الخلاف حول تحديد التاريخ الذي أصبحت فيه بيت المقدس 
نيابة مستقلة» فإن ذلك ينبغي أن لا يصرفنا عن تأكيد أن السلاطين المماليك 
اهتموا بالمدينة تدعيماً لنفوذهم 4# أعين المعاصرين لبم. وك جعل بيت المقدس 
نيابة مستقلة ما يؤكد عزم السلاطين 4 ربط إدارتها مباشرة بسلطنتهم ج 
القاهرة من جهةء و2 محاولة العناية بها عناية خاصة من جهة أخرى. ويبدو أن 
الخطر الفرنجي ( الصليبي ) على بيت المقدس لم يزول نهائيا بعد طرد بقايا 
الفرنجة نهائياً من بلاد الشام سنة ٠15ه/‏ 1741١م؛‏ إذ ظل بعض الملوك الأوربيين 
يحاولون استعادة المدينة» خاصة ملوك قبرص الفرنجة من أمثال بطرس (لوزجنان) 
الأول (110-٠/الاه/‏ 1719-1705م ) الذي قاد حملة على الإسكندرية سنة ۷1۷ا / 
0م بهدف السيطرة على مصر أولاً قبل استرجاع بيت المقدس من المسلمين. 
وقد أوضح المقريزي الخطر المحدق بالإسكندرية وما حل بأهلها بسبب حملة 
بطرس «لوزجنان) الأول إذ يقول: ( وكانت الحادثة من أشنع ما مر 
بالاسكندرية من حوادث ومنها اختلت أحوالباء واتضع أهلها وقلت آموالہم› 
وزالت نعمتهم )'". وك الحقيقة: فإن السلطان الأشرف شعبان رفع مدينة 
الإسكندرية إلى نيابة بعد تلك الحملة الفرنجية بعد أن كانت ولايةء ولعل 
السبب نفسه هو الذي دفعه إلى تحويل بيت المقدس إلى نيابة خشية أن يحل بها ما 
حل بالإسكندرية. ولا شك أن حالة الاستقرار النسبي الذي نعمت به بلاد الشام 
عامة» وبيت المقدس خاصة» كان من العوامل التي شجعت السلطان الأشرف 
على تحويل بيت المقدس إلى نيابة خاصة بعد أن قوى مركزه السياسي بعد 
تخلصه من نفوذ بعض الأمراء المتنفذين كما يذكر ابن تقري بردي 2 معرض 
حديثه أنه 2 سنة 19/اه/ 17717م: ( قوى أمر الملك الأشرف 4 السلطنة وصار 
تدبير ملكه إليه يعزل ويولي من غير مشورة الأمراء وصار # الملك من غير منازع 
ولا معاند وحسنت سيرته وحبته الرعية إلى الغاية )""". 

كل هذه العوامل اجتمعت لتدفع السلطان الأشرف لرفع بيت المقدس من 
الناحية الإدارية إلى نيابة على رأسها نائب للسلطان مسؤول أمامه عن أمن المدينة ' 
وسلامتها. 
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ومنذ دخول بيت المقدس 2# سلطة المماليك» وسواء كانت ولاية تابعة 
لدمشق 


أو أصبحت نيابة مستقلة بذاتهاء» نلاحظ حرص السلاطين الدائم على 


إبطال المظالم من المدينة كرفع الرسوم والمكوس وغيرها. كما نلاحظ اهتمام 
السلاطين بانتقاء الحكام والقضاة لبيت المقدس ومراقبتهم» وحرصهم على 
تغيير هؤلاء الحكام 4 حالة عجزهم أو تعسفهم ضد سكان المدينة. والشواهد 
كثيرة على ذلك نكتفي ببعض منها : 


.١ 
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يورد مجير الدين الحنبلي أن السلطان الظاهر برقوق أبطل المظالم 
والرسوم والمكوس التي أحدثها النواب © بيت المقدس"". ويذكر 
المقريزي أن السلطان سيف الدين قطزء عندما مر ببيت المقدس سنة 
٤هه/‏ ١85١م‏ أمر بإبطال المغارم التي كان نائب المدينة قد فرضها 
على أهلهاء ونقش ذلك على حجر بالمسجد الأقصى"". والجدير 
بالذكر أن رفع المظالم 4# المدينة لم يختص به المسلمون وحدهم بل 
شمل المسيحيين أيضاء والشاهد على ذلك أن السلطان الظاهر أبي 
سعيد جقمق أصدر مرسوماً بإبطال ما أحدثه نائب بيت المقدس من 
ضمان دير الأرمد". 


. أما فيما يخص العناية بانتقاء الحكام والقضاة وكبار الموظفين 4# بيت 


المقدس› فالشواهد حشرة في المصادر العربية. ومن ذلك ما يروية لنا 
مجير الدين الحنبلي لله حديثه عن أن الأمير ( خشقدم نائب السلطنة 
بالقدس الشريف ولي النيابة 4 دولة الملك الظاهر جقمق وباشر بشهامة 
وحصل منه عسف بالرعية فوشب أهل بيت المقدس وشكوه للسلطان 
فعزله وطلب إلى القاهرة )”"". وكثيرا ما نقرأ 4 المصادر عن تدخل 
بيت المقدس» واا ما يكون حكمهم لصالح السكان بتغيير 
الحاكم أو نفيه وإبعاده. 


تاريخ بيت المقدس ف العصر المملوكي ‏ لل 


الوظائف 2 بيت المقدس 4 العصر المملوكي 


يمكن تصنيف الوظائف بك بيت المقدس على عهد سلاطين المماليك إلى ثلاثة 
أنواع هي: أرياب السيوف› وأرياب الأقلامء وأصحاب الوظائف الدينية. 


أوالا: أرياب السيوف: 

يشمل أرباب السيوف: الوالي ( أو النائب )» ووالي القلعة» ووالي المدينةء 
والحاجب ويمكن أن يضاف إليهم أصحاب وظائف أخرى أقل درجة مثل 
كاشف بيت المقدس » وترجمان القدس. 
١)الوالي:‏ 

و الائ ا وة ف ا إن مد مت ادنىم فنا 
العهد الأيوبي وحتى بداية العصر المملوكي» كانت تناط بعهدة أمير من أمراء 
السلطان يطلق عليه لقب والي ' يتم تعيينه من قبل نائب السلطنة 4 دمشق. 
وظل الأمر على حاله حتى تحولت المدينة إلى نيابة سنة /الالاه/ 11170م» فأصبح 
يطلق على من يليها لقب " نائب" *". 

وكان النائب يمثل السلطان وينوب عنه 4 حكم المدينة» ويصوره لنا ابن 
فضل الله العمري بقوله: ( إنه سلطان مختصر فيما هو ناء عن الحضرة وأن 
النائب هو المتصرف المطلق 4 ڪل آمر )؛ وكان يراجع بے كل ما يتعلق بشئون 
الجيش والمال وهو المسؤول عن البريد» وهو رئيس الموظفين ‏ نيابته ( وكل ذي 
وظيفة لا يتصرف إلا بآمره» ولا يفصل أمرا معضلا إلا بمراجعته ... ويرتب 2 
الوظائف )"'". ونستطيع أن نستخلص بعض اختصاصات الوالي (النائب) بے بيت 
المقدس من كتب التقليد التي كان يصدرها السلاطين عند تهيين الولاة 
انوا ويا 

.١‏ تنظيم الشرع الشريف والعمل على إعلاء كلمته. 
". تأليف قلوب الرعية على حب السلطان. 
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تاريخ بيت المقدس 2 العصرالمملوڪي لا 


۳. تولية ولاة الأعمال» وتولية صغار النواب كالتولية على القلاع والمدن 
08 الصغيرة» وكذلك للنائب أن يولي من يشاء ب4 الوظائف العادية“. 
” 4. حماية المناطق التي يحكمهاء وحماية أهل الذمة فيها ما داموا طائعين 
وتأديبهم إذا خرجوا عن الطاعة. 

0. القيام بمهام نياية الخليل. 

5. أضيفت لصلاحيات والي بيت المقدس مهمة النظر ب2 الحرمين 
الشريفين» القدس والخليل. وبذلك صار يلقب ب: ' ناظر الحرمين 
الشريفين ونائب السلطنة بالقدس الشريف وبلد سيدنا الخليل عليه 
الصلاة والسلام ”“. 

إلا أنه 4 سنة ۸۰۸ھ/ ١۰٤۱م‏ حدثت تفييرات 4 اختصاصات نائب بيت 

القدس. فقن قزر السلطان. فرج بن مرقوق: ( أن نانب القدس لا يكون ناظرا 
للحرمين الشريفين 6"": وبهذا فصل الوظيفتين. إلا أننا نجد ب4 المصادر ما 
يؤكد أنه 4 عهد السلطان الأشرف برسباي عاد نائب السلطنة ببيت المقدس 
ليجمع ما بين النيابة ونظر الحرمين الشريفين ب القدس والخليل". ويذهب 
مجير الدين أكثر من ذلك حين يذكر أن نائب بيت المقدس أصبح يجمع بين 
عدة وظائف مختلفة إذ يقول: ( وكان الأمير طوغان العثماني نائب السلطنة 
بالقدس الشريف وناظر الحرمين ي القدس والخليل وكاشف الرملة ونابلس 
ومتولي الصلت وعجلونء واستادار الأغوار وغير ذلك من التكلم على الجهات 
السلطانية» وجمع له بين هذه الوظائف 2 دولة الملك الأشرف برسباي ب2 سنة 
أربعين وثمانمائة» وبعدها ب4 دولة الظاهر جقمق ). ويبدو أن الجمع بين تلك 
الاختصاصات والوظائف كان راجعاً إلى مقدرة بعض الأشخاص ومؤهلاتهم: 
وإن كان هذا التبديل والتفيير 4 الوظائف الإدارية يعكس تدهور البناء 
السياسي للدولة المملوكية ب4 القرن التاسع البجري/ الخامس عشر الميلادي. 
والمهم» فإنه منذ أن استحدثت النيابة 4 بيت المقدس» كان نوابها من أمراء 
الطبلخاناة» وهي مرتبة عسكرية تتيح لصاحبها أن يكون 4 خدمته أريعون 
مملوكا”". كما كان لأمير الطبلخاناة الحق ب4 أن تدق على بابه الطبول كما 
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تاريخ بيت المقدس 4 العصرالمملوكي 2.ل- 
يفعل السلطان وكبار الأمراء. وعموماء كان السلاطين يحرصون على تعيين 
نواب السلطنة ے4 بيت المقدس بأنفسهم» إلا أنه وجدت بعض الحالات التي ترك 
فيها السلطان ذلك الحق لنائب السلطنة ‏ دمشق؛ ومن ذلك ما يرويه ابن تغري 
بردي ے2 معرض حديثه عن حوادث سنة 410ه/ ١٠11امء‏ أن السلطان خشقدم 
أذن لنائب الشام: ( أن يولي من يشاء ويعزل من يشاءء حتى كاشف الرملة ونائب 
القدس وأمثالبما )". 

وظل نائب السلطنة يسكن ب البداية بے القلعة كما يذكر مجير الدين 
الحنبلي"“. والراجح أن دار النيابة لم تستمر بالقلعة طوال العصر المملوكي إذ 
يذكر مجير الدين الحنبلي أيضا .4 معرض حديثه عن الأمير علم الدين أبو 
سعيد سنجر الجاولي ( ت ۵٤۷ه/‏ 1715م ) من إنه بنى مدرسة بالقدس صارت 
سنة ١٠۹ه/‏ 1490م: سكنا للنواب ب المدينة"“. ووصف الرحالة الإيطالي 
كازولا (185012)): الذي زار بيت المقدس سنة ۵۹۰۰ھ / 1154امء بيت نائب 
القدشس يانه( حمل البيوت وأتقنيا ف ادي 

ونجد 2 المصادر العربية و كتب الرحالة الأوربيين ما يلقي الضوء على 
اختصاصات نائب بيت المقدس ب نهايات الدولة المملوكية. فالمصادر العربية› 
مثل ابن إياس ( ت ٠5ه/‏ ٣٣٣۱۵م)ء‏ يذكر أن تولي النيابة أصبح يتم» كغيره 
من الوظائف الكبيرة ب2 الدولة» عن طريق الرشوة والبذل والبرطلة للخزانة 
السلطانية” “. ويبدو أن السبب وراء ذلك يعود إلى الانهيار الاقتصادي الذي آلت 
إليه الدولة المملوكية نتيجة كساد التجارة: وقلة موارد السلطنة نتيجة تغير 
طرق التجارة الدولية بعد اكتشاف البرتغال للطريق المباشر إلى البند عن طريق 


رأس الرجال الصالح. 
؟) والى ( نائب ) القلعة: 


كانت هذه الوظيفة تأتي بعد نائب السلطنة مباشرة 3 الأهمية. ومن 
المرجح أنه حدث تطور 4 هذه الوظيفة» سواء من حيث اللقب الذي كان يطلق 
على متوليها أو رتبته العسكرية. ويذكر القلقشندي: ( ولاية قلعة القدس 
وواليها جندي )“»› مما يفهم منه أنه كان يطلق على من يتولاها لقب والي. أما 
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تاريخ بيت المقدس 2 العصرالمملوكي ل 


مجير الدين الحنبلي فيذكر: (كانت تدق فيها ( أي 2 القلعة ) الطبلخاناة 2 
كل ليلة بين المغرب والعشاء على عادة القلاع بالبلاد وقد تلاشت أحوالبا ك 
عصرنا وتشتت ويطل منها دق الطبلخاناة وصار نائبها كأحد الناس لتلاشي 
الأحوال )2". 

ويرجح أنه أصبح يطلق على والي القلعة لقب ' نائب ' بعد تحول مدينة بيت 
المقدس من مجرد ولاية تابعة لدمشق إلى نيابة مستقلة. ويتضح مما ذكره مجير 
الدين الحنبلي أنه ب4 أواخر أيام الدولة المملوكية قل الاهتمام بقلعة بيت 
المقدس» وكذلك واليها وربما يعود ذلك لسوء الأوضاع الاقتصادية للسلطنة من 
جهة» وربما كان يعود لشعور السلاطين بعدم وجود خطر حقيقي يهدد أمن 
المدينة. ويلاحظ أن القلقشندي ومجير الدين الحنبلي لم يشيرا إلى رتبة متولي 
القلعة وعدد المماليك الذين كانوا 2 خدمته؛ مما يرجح أنه كان 4 زمانهما 
من صغار أمراء الطبلخاناة. 

ومن ناحية أخرىء: يذكر القلقشندي أن تولية والي القلعة ظلت حتى سنة 
/الالاه/ ١۱۳۷م‏ بيد السلطان ثم صارت لنائب بيت المقدس. ويورد القلقشندي 
صراحة: ( وكانت توليتها أولا من جهة نائب السلطنة بدمشق ثم أخبرني بعض 
أهل المملكة الشامية أن ولاية والي القلعة وولاية البلد صارتا إلى نائب القدس من 
حبن استقر ذيابة ). 

وقد أوضحت مراسيم تعيين نائب (والي) القلعة بعض اختصاصاته مثل: 
المواظبة على حفظ القلعة» وتفقد أسوارها ورجالبهاء وأن يدافع عنها ضد الأعداء 
وان يرهن اللفاذاكنا قا كل احوالة حكن نكون له عونا وت 017 
*) والي المدينة: 

يذكر القلقشندي أن والي بيت المقدس كان ب أغلب الأحيان جنديا يتم 
تعيينه من قبل نائب السلطنة بدمشق عندما كانت بيت المقدس ولاية تابعة لباء 
وعندما تحولت القدس إلى نيابة» أصبح نائب القدس هو الذي يختار من يشغل 
هذه الوظيفة من المماليك. ومع أن المصادر العربية لم تعطنا فكرة واضحة عن 
اختصاصات الوالي أو المهام التي كان يقوم بها 4 مدينة بيت المقدسء إلا أننا 
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تاريخ بيت المقدس 4 العصر المملوكڪي لا 


نرجح أنها لم تختلف عن غيرها من المدن التي خضعت لسلطنة المماليك سواء 2 مصر 
أو 4ے بلاد الشام. ويمكن إجمال اختصاصات والي بيت المقدس د المهام التالية: 


1: 


الإشراف على شئون المدينة» وتعقب. المفسدين فيهاء وحماية أهلها من 
الأشرار. 

الفحص عن المنكرات من الخمر وغيرها ( على أنه ليس له أن يتجسس 
على الناس ويبحث عما هم فيه من منڪر٬‏ ولا كبس بيوتهم بمجرد 
القال والقيل ) كما يقول السبكي" ' ( ت ١/الاه/‏ 1۹٣م‏ ). 

الحفاظ على الأمن 4 المدينة» وعلى الوالي أن يقوم بنفسه بتفقد 
الشوارع والحارات يك الليل. والراجح أن الوالي كان هو نفسه صاحب 
الشرطة ‏ المدينة. 


. الإشراف على سلامة الحجاج النصارى الذين يفدون إلى بيت المقدس. 


كان من سلطات والي بيت المقدس: مثله مثل ولاة المدن المملوكية 
الأخرى» أن يعاقب مرتكبي الجرائم. وقد أوضح السبڪي» وغيره من 
المصادر التي كتبت ب4 الحسية» يعض طرق العقاب.2» فذڪر: 
( وليس للوالي غير أن يجلدهم فقط بسوط معتدل بين القضيب 
والعصاء لا 0 ولا يابس» ويفرق السياط على الأعضاءء ويتقى الوجه 
والمقاتلء ولا يته يتقى الرآس اللو 


وقد ذكر القلقشندي أنه كان يفضل فيمن يتولى وظيفة الوالي © بيت 
المقدس د اليه عن اللعاليك الذين عاشوا وتريوا فيهاء حيث 
يقول: ( وكان يٿ يشترط فيه أن يكون غارفا بوجوه المصالح حتى يڪون ا 
95 )4۸( 
أعرف بشمس يلده ) . 


ئ( الحاجحب: 


تذحر المصادر بأن وظيفة الحاجب © بيت المقدس كان يتولاها أحد 


الأمراء المماليك وكان من أبرز مهامه ما يلي: 


.١ 


كان من مهامه (أن ينصف بين الأمراء والجند تارة بنفسه وتارة بمراجعة 
النائب) . 
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۲. ويذكر القلقشندي أن من مهام الحاجب: ( وإليه تقديم من يعرض ومن 
و 
". ويفهم من هذه العبارة أن الحاجب كان يعرض على نائب السلطنة من 
يرد إلى المدينة من المماليك» ومن يغادروها منهم مثل المنفيين إليها من 
الأمراء والقادة المماليك. 
أن .وطق الختضاضناك الشاهب أن ينظو ا يفن العهنايا الى تب دين 
أهل مدينة بيت المقدس» ومن ذلك: ( أنه كان يحكم بين الناس وترفع 
إليه الأمور المتعلقة بأرياب الجرائم وغيرها """. وربما يعني هذا 
الاختصاص أنه كان ينوب عن نائب السلطنة 4 النظر 4 بعض المظالم. 
والراجح أنه كان 2 بيت المقدس أربعة حجاب مثل غيرها من نيابات بلاد الشام 
وعلى رأسهم " حاجب الحجاب ' أو " أمير حاجب ' إذ يورد مجير الدين الحنبلي: 
( وكان بالقدس الشريف فيما تقدم أمير حاجب على عادة غيره من البلاد وكان 
يحكم بين الناس ويرفع إليه الأمور المتعلقة بأرياب الجرائم وغيرها )" ". 
ويشير مجير الدين الحنبلي إلى أن وظيفة الحاجب ألفيت 2 عصر السلطان 
الأشرف إينال حوالي سنة ١1له/‏ 1100١م:‏ ولكنه لم يذكر السبب وراء الإلغاء 
وإنما اكتفى بالقول: ( واختص الحكم بنواب القدس نحو الستين والثمانمائة ) '. 
ومن وظائف أرباب السيوف التي ورد ذكرها 2 المصادر العربية وظيفة 
كاشف بيت المقدس. ويذكر القلقشندي أن الوظيفة كان يختص بها أحد 
أمراء الطبلخاناة من المماليك ومهمته 2 أساسها: ( التحدث 34 جسور المدينة 
وأراضيها وسائر متعلقاتها وأحوالها )*''". ويذكر القلقشندي أيضا بان كاشف 
بيت المقدس كان يتم تعيينه عن طريق نائب القدس» وأن متولي الوظيفة ڪان 
لا يحضر مجلس السلطان. 
وتهتبر وظيفة ترجمان القدس من الوظائف التي تولاها أرباب السيوف به 
بيت المقدس. وكان متولي الوظيفة غالبا ما يكون من المماليك» وكانت من 
أبرز مهامه استقبال الحجاج والرحالة الأجانب © يافا أو 4 بيت المقدس ( وإثبات 
خف كن نيم ةا بطاقة خاطة للم إرساق فة عة إن العاهره ليرا 
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تاريخ بيت المقدس ف العصر المملو 
على السلطان 6*'''. ومن الطبيعي أن يكون لدى الترجمان معرفة ببعض اللغات 
الأجنبية حتى يستطيع التفاهم مع الحجاج والزوار الأجانب. ويذكر الرحالة 
فيلكس فابري (۴۵۲۲ <1أه1): الذي زار بيت المقدس مرتين عامي 10له/ 
ام و88 له/ 1587١مء‏ أن ترجمان المدينة كان له مساعد يساعده 4# أداء 
عملة يمى (الفاهال ا 


كانيا:أرد ياب الأقلام: 
أرباب الأقلام هم: المحتسب» ووكيل بيت المال ونقيب الأشراف. وعد 
القلقشندي ناظر كنيسة القيامة ب4 بيت المقدس ضمن وظائف أرباب الأقلام. 
)١‏ المحتسب: 
كان المحتسب ب العصر المملوكي واحدا من أوسع موظفي الدولة نفوذا 
وتعددت مسؤولياته. والواقع» فإن المحتسب كان هو الموظف الذي ارتبط اسمه 
4 الدولة الإسلامية منذ قرون بالإشراف على الأسواق. و4 العصر المملوركي 
الأول» كان يتولى الوظيفة وجوه الناس والأعيان إذ كانت تعتبر من الوظائف 
الجليلة. ويورد ابن الاخوة ( ت ۷۲۹ه/ 1778م ) أن منصب المحتسب انحط 2 
العصر المملوكي الثاني بسبب فساد أحوال المماليك نظرا للأموال التي فرضوها 
على هذا المنصب"'. 
وقد أورد القلقشندي بعض مسؤوليات المحتسب» ومنها: 
.١‏ حماية الجمهور من الغش والظلم. 
؟. التأكد من توفر السلع الضرورية» كالخبز وغيره» ومنع حالات الغش 
والاحتكار فيها. 
". تفقد الأسواق والتأكد من نظافتها واستتاب الأمن والنظام فيها. 
غ. تفقد المساجد والتأكد من نظافتها وحسن استخداماتها. 
ه. الإشراف على الأطباء والكحالين والصيادلة ومعلمي الصبية وغيرهم 
من أرباب الحرف الأخرى. 4 
1. منع المنكرات كخروج النساء خلف الجنافز“ '. “ay‏ ) 


تاريخ بيت المقدس 2 العصرالمملوكي لسلا 
۷. وذكر ابن الأخوة مهام إضافية للمحتسب مثل: 
)١‏ الإشراف على سك النقود من الذهب والفضة. 
؟) الإشراف على موارد المياه 4 المدينة. 
*") الإشراف على بعض الأمور المتعلقة بأهل الذمة كأخذ الجزية 
منهم ومنعهم من إحداث الكنائس والبيه . 

وكان للمحتسب بے بيت المقدس بعض المساعدين الذي يسأعدونه لك أداء 
مهام وظيفتهء وسماهم المقريزي العرفاء؛ وذكر بأنهم كانوا يختارون من بين 
أصحاب الحرف”''". وكانت للمحتسب سلطة تنفيذية كسلطة القاضي ولكن 
العقويات التي كان يفرضها لا تبلغ درجة الحدود» وإنما كانت ے4 مستوى 
باسم ' دكة المحتسب » وقد يكون داخل المسجد الأقصىء ويتخذ الضرب 
بالسوط والدرة وسيلة للتعزير''". ' 

و بداية العصر المملوكي كان المحتسب يعين من قبل نائب السلطنة به 
تعيينه من قبل نائب السلطنة ب2 المدينة"''". ولم يكن 2# بيت المقدس سوى محتسب 
واحد والسبب © ذلك صغر حجم المدينة وقلة سكانها مقارنة بمدن أخرى 4 بلاد 
الشام مثل: دمشق وحلب وغيرها. وظل نائب القدس يقوم بتولية المحتسب حتى عهد 
السلطان الأشرف قاتيباي الذي ألغى» 4 سنة ١٠8/له/‏ 870١م؛‏ تولية الحسبة من 
النائب وجعله بيد السلطان'"". ونفهم من المصادر العربية أنه 2 نهاية العصر 
المملوكي صار من المألوف أن يجمع شخص واحد بين الحسبة وغيرها من 
الوظائف» كما صارت الحسبة تولي لمن يدفع الرشاوى أكثر من توليتها 
للفقهاء. وكما يورد ابن حجر العسقلاني ( ت ۲٥۸ھ‏ / ۸م 6 ( وصار المنصب 
يليه 2 الشهر الواحد ثلاثة أو أريعة» وسبب ذلك أنهم فرضوا على المنصب مالا 
مقرراء فكان من قام 4 نفسه أن يليه يزن المبلغ المذكور ويخلغ عليه» ثم يقوم 
آخر فيزن فيصرف الذي قبله )“"'» والواقع» فإن وظيفة المحتسب فقدت رونقها 
أيامها. 
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؟) وكيل بيت المال: 

يورد ابن حجر أن وكيل بيت المال وجد ب2 بيت المقدس منذ أيام صلاح الدين 
الأيوبي» حيث يقول: ( الشيخ الفقيه أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن خضر 
المقدسي وكيل بيت المال بالقدس الشريف وهو الذي فوض إليه صلاح الدين بيع 
الأملاك الخاصة ببيت المال بالقدس الشريف) '. 

ويعتبر القلقشندي وظيفة وكيل بيت المال من الوظائف المتوسطة م العصر 
المملوكي ويقول عنها: ( وتارة يولي فيها السلطان»› وتارة يولي فيها النواب»› إلا أن 
تولية السلطان فيها ے النيايات الكبار كالشام أكثر ) ''". ومما أورده القلقشندي 
نلاحظ بأنه يتحدث عنها فيما يتعلق ببلاد الشام بوجه عام» ولم يخصص حديته 
عن بيت المقدس. ونرجح بأن الوظيفة كانت موجودة 4 بيت المقدس طوال 
العصر المملوڪي› وتذكر المصادر بعضا من مهام الوكيل كالتحدث فيما 
يتعلق بمبيعات بيت المال ومشترياته من أراض وغيرها'' '“. والراجح أن الوظيفة لم 
يكن يليها إلا أهل العلم والدين. وكان لوكيل بيت المال مجلس ( ديوان ) بدار 
العدل» كما كان له بعض المعاونين مثل: ” العامل "2 الذي كان ينظم 
الحسابات» و ' الصيرغ "» الذي كان يتولى قبض ال مال وصرفه» إضافة إلى " 
كتاب الدرج "07" 
۳) نقيب الأشراف: 

يصف القلقشندي وظيفة نقيب الأشراف بقوله: ( وهي وظيفة شريفة: 
ومرتبة نفيسة» موضوعها التحدث على ولد علي بن أبي طالب كرم الله تعالى 
وجهه من فاطمة بنت رسول الله فل وهم المراد بالأشراف ذ الفحص عن 
أنسابهم والتحدث 2 أقاريهم والأخذ على يدي المتعدي منهم ونحو ذلك ) '. 

كان للأشراف نقيب 4 بيت المقدس تماما كما كان لبه ف بغداد 
والقاهرة وغيرها من المدن الإسلامية الرئيسة. وكانت ولاية نقيب الأشراف 2 
بيت المقدس ب2 العصر المملوكي من نائب المدينة. ولا نجد ب4 المصادر العربية 
تفاصيل وافية عن مهام النقيب» ويبدو أنها انحصرت بك التحدث باسم آل 
البيت» والأشراف على أحوالبم وشؤونهم وضبط أنسابهم 4 الصحيفةء 
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والإشراف على تزويج الأيامى من الشريفات بمن يليق بهن من الرجال من حيث 
المكانة الاجتماعية» وتوقيع العقوبات على المذنبين منهم. وكان من مهام النقيب 
أيضاً توزيع الأموال التي تقررها السلطنة بصورة لائقة بمقامهم. ونجد ‏ المصادر 
إشارات تدلل على أن مهام النقيب لم تقتصر على شؤون الأشراف أحياناء وإنما 
جمع النقيب مهام أخرى إلى جانب النقابة مثل نظر بيت المقدس والخليل. 
4:) ناظر كنيسة القيامة: 

اعتبر القلقشندي وظيفة ناظر كنيسة القيامة © بيت المقدس من وظائف 
أرياب الأقلام وسماها ' شد متحصل قمامة › وذكر بأن متوليها يجب أن يكون 
من المسلمين وأن يكون: ( عالماً بتقوى الله فإن أهل معاملته آهل ذمة )". وقد 
ذكر بعض الرحالة الأوربيين مهام ناظر كنيسة القيامة مثل الإشراف على أعداد 
الحجاج النصارى الواصلين إلى الكنيسة والزوار» وهو الذي يقوم بتحصيل ما 
يسمى موجب السلطان " بعد أن يقوم بتدوين بعض المعلومات الشخصية عن كل 
حاج أو زائر من ذكر لاسمه؛ واسم عائلته» ونسبه» وجنسيتهء والعلامات المميزة 
كا سه هذه النزاتاك تحمل علد افر کک حون كزيل د 
أخرى إلى القاهرة. 

وكان لناظر كنيسة القيامة عدد من المعاونين لمعاونته # أداء مهام 
وظيفته إذ كان يتبعه خمسة عشر حارساً ممن يقومون بحصر عدد الحجاج 
والزوار عند دخولہم كنيسة القيامة وعند خروجهم منها . 

ويورد القلقشندي: ( وظيفة ناظر كنيسة القيامة لم تكن من الوظائف 
الجليلة» وظل نائب القدس يقوم على تولية الناظر ). ويرجح أن يكون من 
شروط متوليها أن يكون ملما بلغة» أو لغات أجنبية» حتى يستطيع التفاهم مع 
الحجاج والزوارء وربما كان يستعين بأحد التراجمة. 


ثالثا:الوظائف الدينية: 


الدينية الفى شارت إليها المصادر الغرفية: ومن الوظائق النايتية البافة: القاضى: 
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وناظر الحرمبن» وخطيب القدس»ء ومشيخة المدرسة الصلاحية» ومشيخة 
الخانقاة الصلاحية» وهناك وظائف دينية أقل مرتبة مثل أئمة المساجد» 
والمؤذنون» والموفتون والمقرثون. 
)١‏ القاضي: 

بعد أن استرد صلاح الدين بيت المقدس من الفرنجة ( الصليبيين ) سنة 
587ه/ 1187م أقام المذهب الشافعي 2 المدينة بعد وقفه المدرسة الصلاحية 
وجعلها للشافعية" '. ومنذ أيام صلاح الدين أصبح المذهب الشافعي هو المذهب 
السائد 2# المدينة مع وجود المذاهب اللأخرى, وخاصة المذهب الحنفي. وظل 
قاضي الشافعية قاضي المدينة الأول حتى نهايات القرن الثامن البجري/ الرابع 
عشر الميلادي» حين استحدث السلطان الظاهر برقوق منصب قاض للحنفية سنة 
/AVAE‏ 4 ثم تلاه منصب قاضي المالكية بك سنة له/ ام 
اغ ا منصب قاضي الحنابلة سنة 5١مه/ .""50140١‏ وكانت تولية 
قضاة المذاهب الأريعة ے بيت المقدس من اختصاص السلطان المملوڪي 2 
القاهرة» والسبب 2 ذلك نظرة الأهمية التي أولاها السلاطين للقضاء. ويورد 
القلقشندي 4 حديثه عن الوظائف الدينية ببيت المقدس أن تولية القضاة كانت 
من الوظائف الجليلة التي يختص بها السلطان وحده أما فيما عدا ذلك من 
وظائف فضاة العسكرء والحسبة» ومشيخة الشيوخ ونحو ذلك فتارة يولي فيها 
السلطان» وتارة يولي فيها النواب'. 

واستمرت سيادة المذهب الشافعي © القضاء © بيت المقدس طوال العصر 
المملوكي» ولم ينافسه سوى المذهب الحنفي. وكان قاضي الشافعية يجمع بين 
ا الملسن والوملة اانا .وعد نا غا ات كد هة نين فا ا 
ونابلس وجنين وأعمالہا أحياناً أخرى""". وكان منصب القضاء الشافعي يتوارثه 
الأبناء عن الآباء 2 أغلب الأحيان» ويذكر ابن حجر ظاهرة تحول القضاة من 
مذهب إلى مذهب آخرء ويعزو السبب وراء هذا التحول إلى كثرة الأموال التي 
قد يحصلون عليها من الأوقاف المحبوسة على أبناء المذهب الشافعي" '. 
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وتكاد المصادر العربية تجمع على هيبة القضاة ے4 نظر الناس ے بيت 
المقيش 4 العصر المملوكي» ونجد إشارات إلى أن بعض القضاة وصل درجة من 
«العفة بحيث لا يتناول غير معلومه المرتب على أحد الأوقاف فحسب. وهناك 
إشارات قليلة © المصادر تورد معلومات عن سعي بعض القضاة لتولي القضاء 
ببذل المال والرشاوىء ومن ذلك ما ذكره المقريزي 4 معرض حديثه عن سنة 
1كاه/ 510١1١م»‏ إذ يقول عن ابن سالم: ( ما زال يسعى بالخدام حتى كتب له 
توقيع بقضاء القدس» على ألف وخمسمائة دينار ج للسلطان» ومثلها لمن 
سعى له )"". وينبغي أن لا نأخذ هذه الحالة الوحيدة دليلا على فساد القضاة 2 
بيت المقدس» خاصة إذ وضعنا 2 الاعتبار أن السلطان شعبان بن الناصر محمد 
بن قلاوون اشتهر باستلام الرشاوى كما يقول عنه المقريزي: ( واشتهر أخذ 
البراطيل للسلطان» فقصده كل أحد لطلب الإقطاعيات والرزق والرواتب )""". 
وكان من مهام القضاة ب4 بيت المقدس الفصل ب4 الخلافات التي تنشأ 
بين السلمين واهل الذمة من ضاق فود ماف الف كل القضاء بين 
الطوائف المسيحية المختلفة واليهودية التي عاشت 2# المدينة بأيدى أبناء هذه 
الطوائف إلا فيما يتصل بالخلافات حول الأماكن المقدسة للطرفين. أما حالات 
الخلافات بين المسلمين والمسيحيين على اختلاف مذاهبهم» فكان الفصل فيها 
يتم على يد القضاة المسلمين . 
وكان لليهود قضاتهم الذين ينظرون 2 الخلافات بينهم كما تذكر كتابات 
بعض الرحالة الذين زاروا بيت المقدس 2 العصر المملوكي. والشاهد على ذلك ما 
ذكره الرحالة اليهودي موسى بن مناحيم» الذي زار بيت المقدس سنة ١٦۸۷ھ‏ /١۸٤١م»›‏ 
من أن اليهود كان لهم فضاة يفضون المنازعات التي تنشأ بين طوائفهم المختلفة» وكان 
يطلق على كل واحد من هؤلاء القضاة لقب " شيخ ”'"". ويرى جويتين (1۸عاه6)» وهو 
من المهتمين بتاريخ اليهود 4 المشرق الإسلامي» أن اليهود كانت لبم محكمة خاصة 
بهم فرب كنيسهم أ بيت المقدس» وأن قضاتهم من علماء اليهود» كانوا: ( لا يتلقون 
أجرأ عن أتعابهم عن كل قضية يحكمون فيها.ء ولكن عندما يقوم هؤلاء 
القضاة بتوثيق بعض الوثائق فمن هنا كانوا يتناولون بعض الأتعاب عن ڪل 
وثيقة يوثقونها ) . 
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6 ناظر الحرمين: 
ومس نالرت ايض دن" تار القدسي رل "تومن مياه 
الرئيسة 


.١‏ النظر ج كل ما يحتاج إليه الحرم الشريف بالقدس» والحرم 
الإبراهيمي بالخليل من إصلاحات وترميم فضلا عن ترتيب وظائف 
القاكمين بالعمل فيهما. 

". الإشراف والتصرف ع الأموال المخصصة للأوقاف الخاصة بهذين 
الحرمين. 
". الإشراف على موارد المياه التي تمد الحرمين الشريفين بالماء مثل قناة 
ad‏ 
ويذكر السخاوي ( ت ۵۹۰۲/ ٩۹٤۱م‏ ) أن هذه المهام كانت من اختصاص 
نأئب القدس أو واليها منذ سنة /الالاه/ ١۳۷٠م»‏ غير أن السلطان الظاهر جقمق 
عين» ب4 سنة ”14له/ 1755 ١امء؛‏ القاضي غرس الدين خليل بن أحمد ليقوم على نظر 
الحرمين كوظيفة مستقلة عن النيابة”'". 
وكانت ولاية وظيفة ناظر الحرمين تصدر عن السلاطين بالقاهرة طوال 

عصر دولة المماليك البرجية ( الأولى )» ولكننا نجد 2 المصادر العربية أنه 3 

دولة المماليك الثانية ( البحرية ) صار التعيين أحيانا يتم بعد دفع مبلغ من المال 

للسلطان كما يذكر ابن تفري بردي حين يقول © معرض حديثه عن حوادث 
سنة ۷٤۸ه/‏ 48 ١مء‏ أيام السلطان جقمق: ( واستقر الأمين عبدالرحمن 4 نظر 

الحرمين بالقدس والخليل بمال وعد به بعد وفاة الفرس خليل السخاوي )". 

- خطيب القدس: 

كانت هذه الوظيفة تسند إلى من يقوم بالخطبة 2 المسجد الأقصى, 
ولكن يلاحظ أن القائمين عليها كانوا أحياناً يجمعون بينها وبين القضاءء أو 
بينها وبين التدريس © المدرسة الصلاحية © بيت المقدس. ويورد مجير الدين 
الحنبلي معلومات شيقة عن من تولوا هذا المنصب» فيذكر أن الخطيب كان 
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أحياناً يجمع بين منصب الخطابة والقضاء والإمامة والإفتاء مدة من الزمن, 
منصب الخطابة» ومنهم عائلة بني القلقشندي وبني جماعة” . 
منذ بداية القرن التاسع البجري/ الخامس عشر الميلادي» يتم عن طريق بذل المال 
للسلطان. ومن الشواهد على ذلك ما ذكره اين حجر: ( و سنة 7*٠له/ ٠‏ امع 
استقر ابن السائح 2 خطابة القدس وكان قد بذل فيها ثمانين ألف درهم ). 

أما مجير الدين فيذكر © معرض حديثه عن سنة 4١٠له/‏ ١١1١م:‏ 
( وولى جمال الدين يوسف بن غانم المقدسي الحطابة بمال بذله, ثم سعى عليه 


OYA) ۰ ٠ 
. ) وعزل بالباعوني‎ 


ونجد 4 المقريزي إشارات واضحة عن كثرة التعيين والعزل ےه منصب 
خطيب القدس منن بدايات القرن التاسع البجري/ الخامس عشر الميلادي. فضي 
حديثه عن سنة ١١۸ه/‏ ١٠8١م‏ أيام سلطنة فرج بن برقوق يقول: ( فكان أ مدة 
تسعة أشهر قد ولي خطابة القدس خمسة أحدهم وليها مرتين )""". والراجح عندنا 
أن السبب ب ذلك يرجع إلى شره السلاطين وطمعهم 4 المال من جهة» فضلاً عن 
تكالب رجال الدين على هذا المنصب وتنافسهم ب4 دفع الرشاوى» من جهة ثانية. 


*) مشيخة المدرسة الصلاحية: 

كانت المدرسة الصلاحيةء التي أنشأها صلاح الدين الأيوبي بعد استرداد 
فت الملدمن من الشرففة ( اتشيليييين )4 انرز هدار الدينة وا كى اطا 
بسبب ما توفر لہا من أوقاف سخية طوال العصر الأيوبي» واستمر الحال على 
هذا المنوال ‏ العصر المملوكي حيث تنافس أشهر العلماء على تولي التدريس 
فيها وتولي مشيختها. 

كانت مشيخة المدرسة الصلاحية 4 بيت المقدس من الوظائف الدينية 
البامة 4 المدينة» وكان يشترط 4 من يلي هذه الوظيفة أن يكون من أبرز 
علماء عصرهء وكان السلطان وحده الذي يقوم بتعيين من يتولى هذه الوظيفة””*". 
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ولم تختلف مهام شيخ المدرسة الصلاحية عن مهام شيوخ المدارس المشهورة 

ب المدينة التي تركزت حول الحرم الشريف أو بداخلهء مثل: المدرسة الفارسية 

داخل المسجد الأقصىء والمدرسة النحوية على طرف صحن الصخرة المشرفة من 

جهة الفربء والمدرسة الناصرية» والمدرسة الأشرفية داخل المسجد الأقصىء 

والمدرسة الأرغونية بالمسجد الأقصى وغيرها من المدارس. والراجح أن مهام شيخ 

المدرسة الصلاحية كانت الإشراف على جماعة المدرسين والطلبة وغيرهم من 

كادر المدرسة» وتوفير كل ما يلزمهم من ضروريات كا مأكل والمشرب والمليبس 

وخلافه2 والقيام على تتفيذ وصية الواقفين» ورعاية الأوقاف المحبوسة على 
المدرسة» وتنميتها حتى تواجه متطلبات العاملين فيها والوافدين إليها من الطلبة. 


)٤‏ مشيخة الخانقاة الصلاحية: 

الخانقاة هي مأوى الصوفية. والخانقاة الصلاحية هي تلك التي أوقفها 
صلاح الدين الأيوبي على الصوفية عقب استرداد بيت المقدس من الفرنجة 
(الصليبيين). واستمرت الخانقاة تجذب إليها أعداد كبيرة من الصوذية طوال 
العهد الأيوبي» وتولى مشيختها عدد من مشاهير العلماء والفقهاء الصوضية. 

وج العصر المملوكي» أصبحت وظيفة مشيخة الخانقاة الصلاحية من 
الوظائف البامة © بيت المقدس» وكان شيخ الخانقاة يعين بتوقيع من السلطان 
ك القاهرة”*"'؛ ونجد 2 كتاب " الأنس الجليل " لمجير الدين الحنبلي ما يفيد 
تناوب بعض الأشخاص 4 تولي مشيخة الخانقاة مناصفة» كما يؤكد الحنبلي 
أن تفت كان وارك الأنتاء فق الأناء أحيانا ومن الشتواهن غلل ورات تمصت 
مشيخة الخانقاة ما ذكره لنا مجير الدين الحنبلي 4 معرض حديثه عن حوادث 
سنة ٠5ل/ه/‏ 5880١م»‏ أيام سلطنة الأشرف قاتيباي» حيث يقول: ( و4 ذي 
الحجة توفى الشيخ جمال الدين عبدالله بن غانم شيخ حرم القدس الشريف 
واستقر ولده الشيخ ناصر الدين محمد فيما كان بيد والده من مشيخة الحرم 
ونصف مشيخة الخانقاة الصلاحية بالقدس الشريف )2*". 

وينبغي ذكر أنه وجدت 4 بيت المقدس وظائف ممائلة لمشيخة 
الصلاحية» مثل مشيخة المغارية» ومشيخة الخانقاة التنكزية: إلا أنها كانت 
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أقل درجة من مشيخة الخانقاة الصلاحية. وكان التعيين © هذه المشيخات يتم من 
قبل نائب السلطنة ب4 دمشق أولاً ثم من نائب بيت المقدس بعد أن أصبحت نيابة. 

ووجدت بے بيت المقدس وظائف دينية أخرى أقل أهمية من الوظائف 
الخمس التي ذكرناها. وهذه الوظائف تشمل: آئمة المساجدء والمؤذنون» 
والمقرئون. ويمكن التطرق لبا بے مجموعة واحدة. 


؟) وظائف دينية أخرى: ( أئمة المساجد والمؤذنون والمقركون ): 
أ) أئمة المساجد: 

كانت إمامة المصلين ج مساجد بيت المقدس من الوظائف الدينية التي لبا 
ترتيب خاص بے الحرم الشريف. وقد ترك لنا ابن شاهين ( ت الاله/ ۸٦٤۱م‏ ) 
وصفاً شيقا لنظام إمامة المصلين ب4 الحرم الشريف ببيت المقدس إذ يقول: ( 
يصلى بمسجد بيت المقدس لذ أذان أريع صلوات على المذاهب الأربعة أول ما يبدأ 
بمذهب الإمام مالك د المغارية ثم بالمسجد الأقصى على مذهب الإمام محمد 
بن إدريس الشافعي ثم بقبة الصخرة على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان ثم بقبة موسى واد الغربي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ). 
وكانت هذه العادة متبعة ب صلاتي الظهر والعصرء وأما 2 صلوات الفجر 
والمغرب والعشاءء فكان ڪل إمام يصلي بجماعته من غير ترتيب. ويذڪر 
النابلسي**' أن صلاة العيدين كانت تقام 2 المحراب الذي على صحن الصخرة 
الشريفة» بينما كانت صلاة الجمعة تقام بالمسجد الأقصى بمحل صلاة 

وعموما يمكن القول أنه خلال العصر المملوكي كان هناك أريعة من 
الأئمة'داخل المسجد الأقصى على النحو التالي: 

.١‏ إمام لمسجد الصخرة على مذهب الإمام أبي حنيفة. 

إمام للمالكية بجامع المغارية المخصص لهم بالمسجد الأقصى. 
إمام بالمسجد الأقصى على مذهب الإمام الشافعي. 
إمام لقبة موسى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 


4 4 اليم 
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وكان يشترط 2 الأئمة أن يكون الواحد منهم من أهل العلم والصلاح» وأن 
يكون حافظأ لكتاب الله الكريم› ا للتلاوة» حسن الصوت› عا 
بأحكام العيادات الشرعية» وكان لا يسمح للامام أن يجمع بين إمامة 


.)140( 
مسجدین . 


ب) المؤذنون: 

كان عدد المؤذنين المرتبين بمساجد بيت المقدس كبيرا خلال العصر 
المملوكي. ونجد بك المصادر إشارات لوظيفة " رئيس المؤذنين " بالسجد الأقصى 
ومسجد الصخرة. وكان يشترط فيمن يتولى وظيفة المؤذن أن يكون حسن 
الصوت والأداءء وأن يكون لديه حشمة ووقار كما يقول الحنبلي"“. 

وكانت مهمة المؤذنين القيام بالأذان لكل صلاة 4 وقتهاء والتسبيح 
أواخر الليل ب4 الوقت المعتاد ‏ الحرم الشريف» كما يقفون خلف الإمامء 
ويقرأون ما تيسر من القرآن بعد الصلاة» ويختمون بالذكر والتأمين على الدعاء 
كما جرت العادة بذلك. وقد يقوم المؤذن أحيانا بوظيفة الموقت إذ يقوم بتحديد 
مواعيد الصلوات» و هذه الحالة يشترط فيه أن يكون عارفاً بالمواقيت 
وأساسيات علم الفلك كاستخدام آلات الرصد. 
ج) المقرئون: 

كان يشترط كذ المقرئ أن يكون على دراية بعلم القراءات» كما لا بد 
أن يكون حسن الصوت والأداء والترتيل حافظأ لكتاب اللّه. ووجد لذ بيت 
المقدس ب العصر المملوكي عدد كبير من المقرئين لدرجة أننا سمعنا بوظيفة " 
راس الشراءهالقدس ادرو 07 

وكان نائب السلطنة ب4 بيت المقدس هو من يقوم بتولية وظائف الأئمة 
والمؤذنون والمقركون» نظرأ لمعرفته بأهل البلاد من جهة» كما أن هذه الوظائف 
لم تكن من الوظائف الكبرى التي حرص السلاطين المماليك على توليتها. 


-۷ 


hi 
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هوا مش الفصل الثاني 


محمد بن جرير الطبري» تاريخ الأمم والملوك» (١-١٠)؛‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم: دار سويدان: بيروتء ( د.ت).؛ جلاء ص 521. 

محمد بن علي بن طباطباء الفخري 2 الآداب السلطانية والدول الإسلامية؛ دار صادرء 
بيروت (ددت))» ص ۲۳۰ . 

عمرو بن بحر أبو عثمان الجاحظء رسائل الجاحظ» ( رسالة 4 مناقب الترك )» تقديم 
وشرح: علي آبو ملحم› منشورات دار البلال: بيروت. ۱۹۸۷م» ص .60٠١‏ 

محمد النصيبي أبو القاسم بن حوقل» مكتاب صورة الأرض» ليدن» 1975ام» ق7ء ص .71١‏ 
عن شراء واستخدام الرقيق الأتراك ل مصر زمن الطولونيين» والأخشيديين؛ انظر: 
المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (الخطط المقريزية )» 2)5-١(‏ 
دار التحرير للطباعة والنشرء بولاق, ١77اه.‏ 

عن استخدام الرقيق الأتراك زمن الصفاريين والسامانيين: انظر: 

عباس إقبالء تاريخ إيران بعد الإسلام» ترجمة علاء الدين منصورء دار الثقافة للتوزيع 
والنشرء القاهرة ۱۹۹۰م ص ص .٠٦۷-۹۷‏ 

عن شراء واستخدام الأتراك الأرقاء زمن الفزنويين والغوريين» انظر مقالة: عصام 
عبدالرؤوف» ' الحياة السياسية ب بلاد البند 2 عهد الملوك والمماليك ٠‏ مجلة المؤرخ 
العربي: العدد ۰۲۹-۰۱ 1918ام؛ ص ص 0۷-۲۳. 

أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي› صبح الأعشى به صناعة الإنشاءء ,)١5-١(‏ جغء2 
شرح وتعليق محمد حسين شمس الدينء دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۹۸۷ م» ص ”87. 
عن عماد الدين زنكي ودوره 4 عهد دولة الأتابكية› انظر: 

أبو شامة» كتاب الروضتين» ج١2‏ ص٤۲۷-۲.‏ 

ابن الأثير, التاريخ الباهر سے الدولة الأتايكية : تحقيق عبدالقادر طليمات» دار الكتب 
الحديثة» القاهرة 1557ام,» ص .٠١١-١١‏ 

النويري» نهاية الأرب»؛ ج75 : ص .٤٠١‏ 

عن حملة صلاح الدين على المغرب» ودور قائدها المملوكي قراقوش» انظر: 

أحمد بن إبراهيم الحنبلي» شفاء القلوب © مناقب بني أيوب» تحقيق ناظم رشيد› 
القاهرة» (د.ت)» ص 83١‏ وما بعدها. 

عن حملات صلاح الدين المسكرية على اليمن»ء انظر: 

عبدالله الطيب بن عبدالله أبو مخرمةء تاريخ ثفر عدن مع نخب من تواريخ ابن المجاور 
والجندي والأهدل: »)۲-١(‏ مكتبة مدبوليء القاهرة: ١159م:‏ ج» ص ٠٠١‏ وما بعدها. 
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تاريخ بيت المقدس بے العصر المملوكي س 
وَانظر انشا النرافية اة 

جميل حرب حسينء الحجاز واليمن 4 العصر الأيوبي» دار تهامة للنشرء جدةء 5/06ام؛ 
ص ۱۰۲ وما بعدها. 

عن أدوار هؤلاء القادة من المماليك الأتراك: انظر: 

محمد الحافظ النقرء القوى الفاعلة 4 المجتمع 4 العصرين الأيوبي والمملوكي؛ دار 
المسار للنشر والتوزيع» المفرق؛ الأردن» 7١٠٠م,:‏ ص ص ؟١-71.‏ 

لتعريف الوظائف المذكورة: انظر: 

القلشقندي؛ صبح الأعشىء ج؟ وج 4. 

وعن المماليك الذين تولوا هذه المناصب لصلاح الدين» انظر: 

محمد الحافظ النقرء المرجم السابق» ص ص 74-/57. 

عن أدوار المماليك 4 صد الحملة الفرنجية الخامسةء انظر: 

سبط بن الجوزي» مرآة الزمان» ج28 ص ۷۲١‏ وما بعدهاء وانظر أيضا: 

أبن واصل:؛ مفرج الكروب؛ ح؟: ص ؟١1؟‏ وما بعدها. 

محمد الحافظ النقر» القوى الفاعلة» ص ص 79-/اء, 

المقريزي» السلوك, ,١7١‏ ص 778 وما بعدها. 

عبدالله بن أيبك الدواداري» كنز الدرر وجامع الغررء تحقيق سعيد عبدالفتاح عاشور, 
القاهرة؛ ۱۹۷۲م» جلاء ص ۲۷۰. 

صلاح الدين بن إيبك الصفديء الواے بالوفيات؛: (۱۹-۱)» دار فرائز شتاينر» فيسبادن؛ 
ألمانياء 1999-159577م, ج9,: ص ١5غ-‏ 

النويري؛ نهاية الإرب: ج۲۹ ص ."١0‏ 

المقريزي» السلوك» ج١ء‏ ص77 وما بعدها. 

سبط بن الجوزي» مرأة الزمان» ج238 ص ۷۷۲ وما بعدها. 

ابن أيبك» كنز الدرر: جلاء ص 777. 

المقريزي» السلوك» ج١.‏ ص١0١.‏ 

جوانفيل (01125/1116ل1 06 3633): مذكرات جوانفيل ( القديس لويس: حياته وحملاته على 
مصر والشام )» ترجمة حسن حبشي» دار المعارف» القاهرة» 1987م: ص ۸۲ وما بعدها. 
النويري؛ نهاية الإرب» ج795, ص 7٠١‏ وما بعدها. 

بييرس الدواداري» التحفة الملوكية ب4 الدولة التركية: تحقيق عبد الحميد صالح 
حمدانء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة/ بیروت» ۱۹۸۷م؛ ص ٤۷‏ وما بمدها. 

جمال الدين يوسف ابن تفري برديء النجوم الزاهرة 4 ملوك مصر والقاهرة؛ (١-1)ء‏ تقديم 
محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۹۲م» ج۷» ص .٠١‏ 

جوانفيل» مذكرات جوانقيل من ص /7/7-1, 
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تاريخ بيت المقدس 4 العصرالمملوكي الا 


ابن تفري بردي» النجوم الزاهرة:» جلاء ص؟1١.‏ 

المقريزي» السلوك: ج١؛:‏ ص 598. 

المقريزيء المصدر السابق» ج١:‏ من ص ١٠4-١١غ.‏ 

عن عين جالوت» انظر: 

المقريزي» السلوك» ج١ء‏ ص ١5غ‏ وما بعدها. 

عن التدمير والخراب الذي لحق بدمشق وحلب أثناء الغزو المفولي»ء انظر: 

المقريزي» المصدر السابقء ج۱» ص 877-277 

وانظر أيضاً: محمد سهيل طقوشء تاريخ الأيوبيين 4 مصر والشام والجزيرة» دار 
النفائس» بیروت» 595١م‏ ص 05+ وما بمدها. 

سعيد عبد الفتاح عاشور ' بعض أضواء جديدة على مدينة القدس بے عهد المماليك . 
المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام؛ عمان: ۱۹۸۳م» ص ص 7١١‏ - 700. 

المقريزيء السلوك» ج١.ء‏ ص .4017/-560١‏ 

وانظر أيضا: 

أبو شامةء الذيل على الروضتين " تراجم رجال القرنين السادس والسابع» ط"؛ دار 
الجيل: بيروت ٤۱۹۷م»‏ ص .77١‏ 

جلال الدين علي عبدالرحمن السيوطي» حسن المحاضرة 4 أخبار مصر والقاهرة؛ »)۲-١(‏ 
القاهرة؛ /الا7١هاء‏ ج١ء‏ ص ۸۷. 

المقريزي»ء السلوك» ج١ء‏ ص 5187. 

غرس الدين خليل ابن شاهين الظاهري» زبدة كشف ال ممالك وبناء الطرق والمسالك, ط” 
»> باعتناء بولس راويسء دار البستاني» القاهرة» ۱۹۸۸م» ص .۸٩‏ 


القلقشندي. صبح الأعشى»› چ ؛» ص ۱۰۸ وما بعدها. 

المقريزي» السلوك؛ ج١؛‏ ص .45١‏ 

فخر الدين محمد بن شاكر الكتبي. فوات الوفيات» (١-۲)ء‏ دار الطباعة العامرة, 
القاهرة» 87؟١اهء‏ ج١اء‏ ص .١١5‏ 

تقع قبة السلسلة على بضعة أمتار إلى الشرق من قبة الصخرة. ونسب بناء قبة السلسلة إلى 
عبدالملك بن مروان» وفيل إنها سميت بهذا الاسم نسبة إلى السلسلة التي تقول الأسطورة 
بأن داؤود عليه السلام علقها بين السماء والأرض» وقد سماها البعض ' قبة داؤود " أو" 
محكمة داؤود ". ويذكر مجير الدين الحنبلي أن عبدالملك بناها لتكون 2 الأصل بيتا 
للمال» وفيل أنه وضع فيها خراج مصر لسبع سنين الذي رصده لإعمار قبة الصخرة. 

مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» مكتبة المحتسب» عمان, 
ادام جاء ص ۲۷۲. 
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وربما كان للتسمية سبب آخر يدخل 2 إطار وظيفة المسجد (الجامع) 2 الإسلام؛ فإلى 
جانب العبادة» كانت المساجد 2 صدر الإسلام وظائف أخرى من التعليم والمجالسات 
وإقامة الحدود والتأديب. وتذكر المصادرء أن صحن المسجد الأموي 4 دمشق ضم 
عامودان كانا يستعملان 4 تكبيل الجناة وربط وثاقهم» أو ريما أخذت قبة السلسلة 
أسمها من وظيفة تأديبية كانت تؤديها. 

انظر: 

لسترانج» غي» فلسطين ب4 العهد الإسلاميء الثقافة» ص 159. 

ابن تفري بردي» النجوم الزاهرة» جلاء ص .١7١‏ 

محي الدين أبو الفضل عبدالله بن عبدالظاهرء الروض الزاهر © سيرة الملك الظاهر, 
نشر عبد العزيز الخويطرء الریاض» 515١م‏ ص .۸٩‏ 

المقريزي» السلوك» ج١؛:‏ ص 495. 

مجير الدين الحنبلي؛ الأنس الجليل» ج27 ص .55١‏ 

ابن تفري بردي »النجوم الزاهرة» ج٩»‏ ص .١108‏ 

مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل؛ ج۲» ص ۳۸١٤ء‏ 

ابن كثير؛ البداية والنهاية؛ ج :١4‏ ص 187. 

ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار؛ ج 60: ص 45- 

عارف العارفء تاريخ القدسء دار المعارف» القاهرة» ١150م‏ ص .41-5١‏ 

المقريزي» السلوك» ج؛؛ء ص 87. 

المقريزي» المصدر السابقء ج٤»‏ ص .٠١۸‏ 

مجير الدين الحنبلي»› الأنس الجليل» ج۲؛ ص 4757. 

مجير الدين الحنبلي» المصدر السابق» ج۲» ص 4758. 

مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل» ج؟"؛» ص 515. 

المقريزي» السلوك ج؟.» ص .٠٤١‏ 

القلمشندي؛ صبح الأعشى› ج٤‏ ص ۱۸۰. 

القلقشندي؛ المصدر السابقء ج١١:‏ ص 1. 

مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل؛ ج7؛: ص .٠٠٤‏ 

المقريزي» السلوك؛ ج »١‏ ص .05١‏ 

شمس الدين أبو عبدالله محمد اين أبي طالب الدمشقي ( المعروف بشيخ الريوة )» نخبة 
الدهر 4 عجائب البر والبحرء طبع لیبزج» ۱۹۲۳م؛ ص .7١١‏ 

ابن تغري بردي النجوم الزاهرة: ج۸» ص 708. 

تقي الدين أبو بكر بن قاضي شهبة:» تاريخ ابن قاضي شهبةء تحقيق عدنان درويش› 


دمشق › YY‏ أم, ص 0۲ 
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تاريخ بيت المقدس 2 العصرالمملوڪي سسسب 


علبي بن داود إبراهيم بن الصيرة؛ نزهة ة النفوس والأبدان ل تواريخ ۾ الزمان» تحقيق حسن 


(١-5؟),‏ القاهدرة: ۱۹۷۱-۱۹۷۰١هء‏ اء ص ۲۸۷ . 
3 “حبشي مر ماج 


۹ د 
4 


شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» إنباء الغمر بأنباء العمر. »)۲-١(‏ تحقيق 
حسن حبشي: القاهرة: 9515١-1/ا5ام؛‏ جاء ص -1١١1‏ 

القلقتشندي» صبح الأعشي» جلاء ص ,17١‏ 

القلقشندي» المصدر السابق» ج7١,‏ ص -٠١۵‏ 

المقريزي» السلوك» ج”: ص -1١١8‏ 

ابن تفري برديء النجوم الزاهرة؛ ج١١:‏ من 07- 

مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل» ج١2‏ ص -51٠‏ 


. المقريزيء السيلوك, ج٤ ص‎ 
Van Brechem, Max, Materiaux Pour un Corpus inscriptionum Arabicarum, 
Vol. 43, Cairo, 1922, P. 110. 


مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل؛ ج7: ص .1١١‏ 
القلقشندي» صبح الأعشى؛ ج٤؛»‏ ص ۹۷٩۱ء‏ وج7١,:‏ ص .٠١4‏ 
ابن فضل الله العمري» مسالك الأخبارء ج٠»‏ ص .١544‏ 
القلقشندي»؛ صبح الأعشىء؛ ج7١:‏ ص ۲۳۲-۲۲۹. 
مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل»: ج١.‏ ص .5١8‏ 
مجير الدين الحنبلي؛ المصدر السابق» ج7: ص .48١‏ 
مجير الدين الحنبلي: المصدر نفسهء ج۲؛ ص .٤٤١‏ 
مجير الدين الحنبلي» المصدر نفسه؛ ج۲» ص .1١١‏ 
أبن شاهين» زيدة كشف الممالكف» ص ؟١١.‏ 

ابن تفري بردي» النجوم الزاهرة؛ جلاء ص 187. 

مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليلء ج۲ ص .1١0‏ 


مجير الدين الحنيلي, المصدر السايق» Dd‏ ص ال 
Newett, M., Canon Pietro Casola’s Pilgrimage to Jerusalem, Manchester‏ 
University, Press, 1907, P. 251.‏ 


محمد بن أحمد بن إياس» بدائع الزهور 4 وفائع الدهور» »)٤-١(‏ تحقيق محمد 
مصطفی» القاهرة؛ ۱۹۷۲-۱۹۱۰م» ج٤‏ ؛ ص ٩۱١‏ 

القلقشندي. صبح الأعشی»› ج٤‏ ص .٠۹۹‏ 

مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل؛ ج۲» ص .٠00‏ 

القلقشندي»› صبح الأعشى؛ ج:: ص ٠۹۹٩۹‏ . 

القلقشندي» المصدر السابق» ج۱۲ ص 577-770. 

القلقشندي» المصدر السابق؛ ج؛: ص۹١٠.‏ 
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تاريخ بيت المقدس 4 العصر المملوهكي E‏ 


تاج الدين عبدالوهاب السبكي» معيد النعم ومبيد النقم؛ دار الكتاب العربي» القاهرة, 
4ام, ص 27. 

السبكيء المصدر السابق» ص ٤ء.‏ 

القلقشندي» صبح الأعشى؛ ج7١:‏ ص .57١‏ 

القلقشنديء المصدر السابق؛ ج٤‏ ص .١15‏ 

القلقشندي» المصدر نفسه؛ ج٤‏ ص .7٠١‏ 

مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل» ج» ص6١1.‏ 

مجير الدين الحنبلي: المصدر نفسه؛ ج۲؛ ص .1١١‏ 

مجير الدين الحنبلي»› المصدر نفسه؛ ج۲» ص .1١7‏ 


القلقشندي» صبح الأعشى› چ٤»‏ ص 30 ؛ ص۰۱۰۰ وص ۱۹۷ . 
Newett, M., Casola’s Pilgrimage to Jerusalem, 2. 228.‏ 


Felix Fabri, The book of the wanderings of Brother Felix Fabri, (1-2), trans. 
by Aubery stewart, in (P. P.T.S), Vol. 3, London, 1892, p. 103. 


محمد بن محمد بن أحمد بن الأخوةء معالم القرية 4 أحكام الحسبة:» البيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ القاهرة: 51/7ام. 
القلفشندي › صبح الأعشى» ج؟١:‏ ص .5١‏ 
ابن الأخوةء معالم القرية» ص .٠۸-۹۷‏ 
المقريزيء إغاثة الأمة بكشف الغمة؛ نشر مصطفى زيادة وجمال الدين الشيالء 
القاهرة؛. ٤٦۹١م‏ ص ۲۸. 
ابن الأخوةء معالم الفربة» ص .٠٤١‏ 
القلقشندي» صبح الأعشى» ج؟7١:‏ ص 51-50. 
مجيد الدين الحنبلي؛ الأنس الجليل» ج۲» ص .٤۸١‏ 
ابن حجر العسقلاني» أنباء القمر: ج۲» ص .56١‏ 
ابن حجر المسقلاني» المصدر السابق» ج۲» ص ۸۷ء. 
القلقشندي؛ صبح الأعشىء؛ ج؟١١:‏ ص 7. 
القلمشندي» المصدر السابق؛ ج۲٠‏ ص/۸. 
القلقشندي» المصدر نفسهء ج۵؛ ص 1575. 
القلقشندي» المصدر نفسه؛ ج٤؛‏ ص ۳۷. 
القلقشندي» المصدر نقسهء ج۱۲ ص ۳۲۹. 
Newett, Casola’s Pilgrimage, P. 249.‏ 
مجير الدين الحنبليء الأنس الجليل؛ ج » ص .٤٤١‏ 
المقريزيء السلوك» ج٣‏ ص .48١‏ 
ابن حجر العسقلاني» إنباء الغمر» جا» ص 505. 
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مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل: ج۲» ص 007. 

القلقشندي» صبح الأعشى»› ج؟١:‏ ص /. 

مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل» ج۲» ص .٤١٤‏ 

ابن حجر العسقلاني» إنباء الفمر؛ ج١؛‏ ص 04. 

المقريزي» السلوك» ج"'ء ص 1960. 

المقريزي؛ المصدر السابق» ج؟؛ ص 151. 

أحمد دراج» وثائق دير صهيون بالقدس الشريف؛ مكتبة الإنجلو المصرية» القاهرة» 
۸ مم؛ ص 17 


Goitein, S.D., “The social and religious history of the Jews”, speculum, Vol. 
36, 1961, P.P. 935-956. 


ابن فضل الله العمري» التعريف بالمصطلح الشريف» مطبعة العاصمة» القاهرة» ٠١١١‏ 
هھ »ص ۱۰۸. 

شمس الدين محمد بن عبدالرحيم السخاوي» التبر المسبوك 4 ذيل السلوك؛ دشر مكتبة 
الكليات الأزهريةء القاهرة» 5لاؤام» ص .5١8‏ 

ابن تغري بردي» منتخبات من حوادث الدهور ك مدى الأيام والشهورء ›)٤-١(‏ نشر وليم 
بوير» كاليفورنياء ١٠547-1917ام؛‏ ج7ء ص١٠.‏ 

مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل؛: ج۲» ص ۹٩۷٤-۸۲ء.‏ 

ابن حجر المسقلاني» إنباء الفمر؛ ج0: ص .٠۲‏ 

مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل» ج7". ص .٤۸۳‏ 

المقريزي» السلوك» ج؛؛: ص .٠١١‏ 

مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل» ج۲» ص .0٥۷١‏ 

القلقشندي»› صبح الأعشى» ج۲٠‏ ص ٠١١‏ 

مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل؛ ج۲» ص٦٦٠‏ 

ابن شاهبن؛ زبدة كشف الممالك ص7”7. 

عبدالغتي النابلسي»› الحضرة الأنيسية ل الرحلة القدسية؛ القاهرة» ۱۹۰۲م» ص .٠۹‏ 
ابن حجر العسقلاني» إنباء الفمر؛ ج١:‏ ص 318١‏ وما بعدها. 

مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل؛: ج۲» ص 077. 

مجير الدين الحنيلي: المصدر السابق؛ ج۲» ص 0757. 


الفصل الثالث 


الحياة الاجتماعية والاقتصادية 


في بيت المقدس في العصر الململوكي 


ازدهرت الحياة الاجتماعية © بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك 
وخاصة العصر المملوكي الأولء وسكن المدينة كثير من العناصر السكانية من 
الممسلمين والنصارى واليهود. ومن ناحية أخرىء: وضح ازدهار الحياة الاقتصادية 
نتيجة انتعاش التجارة والصناعات المحليةء إلى جانب ازدهار الحج الأوربي إلى المدينة 
المقدسة. ورغم الأزمات الاقتصادية التي سادت © الدولة المملوكية منذ بدايات 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي؛ إلا أن السلاطين؛ ومن خلال 
سياستهم الدينية تجاه بيت المقدس» حرصوا على رفع المظالم والملكوس عن آهالي 
المدينة والتخفيف عنهم. 


الحياة الاجتماعية: 

التطورالسكاني ع بيت المقدس: 

حدث تطور سكاني واضح 4 مدينة بيت المقدس ب4 العصر المملوكى 
الأول» لكن العصر المملوكي الثاني بدأ يشهد انخفاضاً 2 عدد سكان المدينة. 
وقد تضافرت عدة عوامل لتجعل ازدهار التطور السكاني ممكنا خلال العصر 
المملوكي الأولء وأهمها: الاستقرار السياسي الذي نعمت به بيت المقدس نتيجة 
دخولها تحت حكم سلاطين المماليك البحرية» كما أن العوامل السياسية المحيطة 
ببلاد الشام وفلسطين كانت ذات أثر كبير 4 تطور سكان المدينة. 


تاريخ بيت المقدس 4 العصرالمملوكي لل 


وتعتبر الهجرة من العراق» وبعض الأقاليم الإسلامية الأخرى» إلى بيت 
المقدس من العوامل الرئيسة التي ساعدت على زيادة سكان المدينة - تلك الهجرات 
التي نجمت عن المذابح الرئيسة التي ارتكبها المغول 2 العراق وغيره من البلاد التي 
اجتاحوها - كما أن الهجرات أيضاً كانت لطلب العلم 2 المدينة. ولم تكن الهجرة 
إلى بيت المقدس مقصورة على أهل المشرق الإسلامي» وإنما امتدت لتشمل المغارية 
الذين وفدوا إلى المدينة عقب استرداد صلاح الدين لها من الفرنجة ( الصليبيين ). 
وخلال العصر المملوكي الأول استمرت هجر المغارية إلى بيت المقدس وغيرها من 
المدن الشامية نتيجة الضغوط التي كان يعاني منها المسلمون ‏ ظل توحد النصارى 
2 الأندلس وإصرارهم على طرد المسلمين فيما عرف بحروب ' الاسترداد 
(Reconquista)‏ 

وبالإضافة لعامل الهجرةء فقد كان هناك سبب آخر أدى لزيادة سكان 
بيت المقدس 2 العصر المملوكي الأول» وتمثل هذا العامل 2 تطور الأحوال 
الصحية العامة 4 بلاد الشام وفلسطين عامة؛ و2 مدينة بيت المقدس خاصة. 
فالمصادر العربية لم تذكر سوى حالتين» بے سنة 10۸ھ / 70/8 ام؛ و ٣1۷ھ‏ / ١7174‏ 
م؛ انتشرت فيهما الأمراض والأويئة 2 بلاد الشام وفلسطين خلال العصر المملوكي 
الأول الذي امتد لحوالي قرن ونصف”. 

كذلك نعمت بلاد الشام وفلسطين بوجه عام» وبيت المقدس بوجه خاص› 
بالاستقرار الاقتصادي والذي غالبا ما يلعب دورا هامأ تزايد السكان. ففي 
العصر المملوكي الأول لم يحدث ما يسبب ارتفاع أسعار السلع الضرورية» كالقمح 
والطتكسن وقيرهما :ككينا أن ا نالات اثالئة ظلع:مسهرة را نثات اون وتقاء 
الدينار والدرهم المملوكي ". 

إلا أننا نقرأ 4 المصادر العريية» و4 كتابات بعض الرحالة الأورييين» ممن 
زاروا بيت المقدس ابتداء من منتصف القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي»ء أن عدد سكان بيت المدينة بدأ 4 النقصان. وقد سجل بعض الرحالة: 
ومنهم فيلكس فابري (18051 <<ذاءع1): الذي زار بيت المقدس مرتين سنة 0/لمه/ 
۰ م» وسنة ۵۸۸۸/ 1187م أن عدد سكان المدينة ڪان قليلا بشكل يلفت 
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تاريخ بيت المقدس 4# العصر المملوكي لل 

الأنظار؛ وأن بيوت بعض أحيائها كانت شبه خاوية”. ويؤكد رحالة يهودي زار بيت 
المقدس سنة ”5 له/817غ: ام» واسمه عويديا؛ ما ذكره فيلكس فابري» إذ يشير إلى 
أن بيت المقدس 2# معظم أجزائها مهجورة وعدد سكانها لا يتجاوز حوالي أربعة آلاف 
أسرة". وحين زار الرحالة الإيطالي كازولا (035012) بيت المقدس سنة ١٠كه/‏ 
غ4 امء استرعى انتباهه قلة سكانها"'. 

و4 الحقيقة» فإن انخفاض عدد سكان بيت المقدس بدأ منن بدايات 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي نتيجة عدة عوامل متداخلة 
ومتشابكة. فقد كان لانتشار الأوبئة ب4 بلاد الشام وفلسطين عامة» وخاصة 
وباء الطاعون, أكبر الأثر 44 نقص عدد السكان. والمصادر العريية التاريخية 
تحدشا عن الفناء الكبير "» أو ' الموت الأسود (5غ12©63 عها8) كما تسميه 
المصادر الفرنجيةء الذي حدث سنة ١٤۷ه/‏ ۸١۳١م‏ واستمر حتى سنة ١۷۵د‏ / 
۹ مء وكان سا ے4 هلاك أعداد كبيرة من سكان بلاد الشام". وتذدڪر 
الضادن العرنية أن بيت المقدس عانت كدر من الفتاء الكير ‏ وامقلات 
طرقاتها ومساجدها بجثث الضحايا. 

وبعد " الفناء الكبير " تعرضت بيت المقدس خلال القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلاديء لعدة أويئة كان لها تأثيراتها السلبية على البيئة السكانية 
فيها. ويذكر مجير الدين الحنبلي خبر الطاعون الذي انتشر 2 المدينة سنة ۸۸۸۲ / 
۷ ام: ( وأفنى خلقاً من الشباب والنساء وأهل الذمة ... ولم يكن طال ببلد 
أكثر من بيت المقدس )“. كذلك يؤكد لنا الأب فرانسيسكو سوريانو 
.)۴rancesco Sourian0)‏ الذي عاش ہے بيت المقدس زمنا طويلا كرئيس لطائفة 
الرهبان الفرنسيسكان (دصهء‌یاعصه۴۲)» أن وياء الطاعون كان يتتكرر حدوثه 2 
المدينة كل عشر سنوات تقرييا“. 

وبالإضافة للأويئة» لعبت الزلازل دوراً كبيراً ‏ هلاك عدد كبير من 
سكان بيت المقدس» ومنها الزلزال الذي ضرب المدينة سنة ۹۰۲ه/ 557 ام:( ولم 
يترك بيتأ علوياً فيها إلا هدمه )”"2. 3 


تاريخ بيت المقدس ے العصر المملوڪي ڪڪ 


ومن العوامل التي ساعدت على التدهور السكاني + بيت المقدس 2 
العصر المملوكي الثاني» سوء الأحوال الاقتصادية الذي عم دولة المماليك منذ 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» وما نجم عنه من اضطرابات 
اجتماعية وسياسية. ويحدثنا المقريزي عن سوء الأحوال ب4 المدينة ‏ معرض 
حديثه عن حوادث سنة ۸۲۵ه/ ١173ام»‏ فيقول: ( أجدبت أرض بلاد حوران 
والكرك والقدس والرملة وغزةء لعدم نزول المطر ك أوانه» ونزح كثير من 
سكان هذه البلاد عن أوطانهه )!'". 

وأضافت هجمات المفول عاملاً مهما أسهم 2 استمرار انخفاض عدد سكان 
بيت المقدس ك تلك الفترة. ويدكر المؤرخ المملوكي ابن إياس أن غزو تيمور لنك 
(©هةاتتادة1) المغولي لبلاد الشام سنة ١٠7‏ له/ 7١11١م:‏ تسبب © هجرة كثير من 
سكان بيت المقدس إلى المدن الشامية الساحلية وإلى مصر””". وتسبب تكرار الغزوات 
المغولية على بلاد الشام وفلسطين 2 حالة من الانفلات الأمني 2 الأرياف والمدن: 
وفتح الباب للعريان والبدو للعيث فسادا ب2 المنطقة مما زاد الأوضاع سوءا على سوء. 
ويؤكد مجير الدين الحنبلي آثر غارات العربان والبدو على بيت المقدس وكيف 
أدت لهجرة الكثر من سكانها”””. 


سے 37 مه 5ت 
ME ١‏ ع 9 
ف رس يا 
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تاريخ بيت المقدس 2 المصرالمملوكي سس 


سكان بيت المقدس ے العصر المملوكي 


ظل يسكن بيت المقدس طوال العصر المملوكي أتباع الديانات السماوية 
الثلاثة من مسلمينء ونصارى ويهود. ولا نجد ب4 المصادر التي بين أيدينا ما يساعد 
على بيان أعداد كل منهم أو نسبتهم من إجمالي عدد سكان المدينة. وك الحقيقة› 
ظل المسلمون يكونون غالبية السكان ب2 المدينة وتكونوا من أجناس وفئات عديدة 
أهمها: المماليك» والعربء والمغارية» والأكراد» والتركمان والهنود وغيرهم. أما 
النصارى 4 بيت المقدسء فمن الضروري النظر إليهم 4 ضوء التقسيمات الدينية 
والطائفية مثل: الروم الأرثوذكس., والأرمن» والكرج» والأقباط والأحباش. 
والروم الكاثوليك: والفرنسيس كان وغيرهم وشكل اليهود خلال العصر 
المملوكي أفل نسبة من سكان بيت المقدس مقارنة بالمسلمين والنصارى. 
أولا: المسلمون: 

شمل القطاع الإسلامي من سكان بيت المقدس العديد ممن يمكن أن 
نسميهم تجاوزا 'عناصر سكانية ٠"‏ مثل: المماليك» والعرب» والمغارية وغيرهم. 

ويأتي المماليك على رأس القطاع الإسلامي 2 المدينة ‏ العصر المملوكي 
باعتبار أنهم شككلوا الطبقة العسكرية الحاكمة. وكان المماليك من جنسيات 
مختلفة وإن كان معظمهم من الأتراك والجراكسة. ونسبة لتطبيق نظام الإقطاع 
العمسكري» فقد قسمت الأرض بين أمراء المماليك وقادتهم ليجنوا منها نفقاتهم 
كل حسب مرتبته» ومكانته» وعدد مماليكه التابعين له. وقد هيمن المماليك 
على الحياة الاقتصادية 4 بيت المقدس. 

وطوال العصر المملوكي ظلت أعداد المماليك 4 بيت المقدس بے ازدياد نتيجة 
حرص السلاطين على شراء المزيد منهم» إضافة إلى أن من كان ينفى منهم لأسباب 
سياسية كان غالبا ما يذهب ليعيش ے2 بيت المقدس. ونجد ك المصادر العربيةء 
وخاصة ابن تفري برديء والمقريزي» وابن إياس» وابن حجرء إشارات عديدة 
لشخصيات من المماليك ممن تم نفيهم إلى المدينة. وكان من ينفى يصطحب معه 
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تاريخ بيت المقدس 2 العصرالمملوڪي 2 لل 


أتباعه وأفراد أسرته إلى بيت المقدس. ويتضح مما ذكره ابن إياس أنه خلال 
السنوات 01-1577 لمه/ 1544-1570١م,‏ نفى إلى بيت المقدس أكثر من مائة من 
كبار قواد المماليك لأسباب سياسية ونتيجة للصراعات التي كانت تحدث ي4 مصر 
وبلاد الشام بين السلاطين وأولئك القواد*". 

ونجد بك المصادر العربية ما يشير إلى أن الأمراء المماليك الذين كانوا ينفون 
إلى بيت المقدس لأسباب سياسية كان الواحد منهم يسمى بطالاً. كذلك يؤكد لنا 
ابن شاهين أن بعض الأمراء المماليك فضلوا الإقامة ببيت المقدس وكان منهم من 
تفرغ للعبادة وعاش مجاوراً بالمدينة”". هذا بالإضافة إلى ما يرويه كثير من المؤرخين 
المعاصرين» من أمثال ابن فاضي شهبة ( ت ۸۵۱ھ / ١٤٤۱م‏ )» سے معرض حديثه عن 
حوادث سنة ١٠له/‏ ۱۳۹۷م إذ يذكر بأن السلطان الظاهر برقوق 4 سلطنته 
الثانية» قرر تولية الأمير شيخ العفوي نيابة غزةء إلا أن: ( الأميرشيخ سأل السلطان 
أن يعفيه من نيابة غزة وأن يقيم بالقدس» فأجابه السلطان إلى سؤاله ورسم له 
بضياع من نصف بيت لحم ونصف بيت جالة ... فتوجه إلى القدس )'". 

وإلى جانب المماليك الأتراك» كونت القبائل العربية عنصرا مهما من 
سكان بيت المقدس من المسلمين. ويرد اسم القبائل العربية ‏ كثير من المصادر 
ثحت اسم" الفشير او" العرب ٠‏ و الواقح فَإِن استيطان القبائل الغربية ن بيت 
المقدس يرجح إلى الفتح العمري 2 بدايات القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي. 
ومنذ العهد الأيوبي: وخلال العصر المماوكي: استوطن بيت المقدس قبائل عربية 
يمكن إرجاع أصولها إلى ثلاثة بطون رئيسية هم: 

.١‏ بنو عمر: ويقال لهم العمريون: نسبة إلى عمر بن الخطاب» وسكنوا بك 
الجزء الشمالي من بيت المقدس» 4 حي خاص بهم» بالقرب من باب 
الأسباط”". كما تشير المصادر إلى وجودهم أيضأ 4 عدة قرى تابعة 
تاقد 

". بنوجرم: وهم من العرب القحطانية» وقد تفرع عنهم بطون كثيرة مثل: 
بنو غانم والعبادلة» وبنو قدامة» وينو عوف وغيرهم. وسكن أغلبهم بيت 
المقدسء مثل بنو غانم الذين سكنوا المنطقة التي تعرف بوادي 
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تاريخ بيت المقدس 4 العصر اللملوكي 2 _ للا 
الطواحين, ولهم بها حارة تسمى " حارة الغوانمة "» مجاورة للمسجد 


الأقصى من جهة الفرب”". 
”. الجعافرة: وهم بطن من بني هاشم ينتسبون إلى الإمام جعفر الصادق بن 
محمد الباقر ( ت ۸١١ه/‏ ۷1۵م)ء وقد استوطنت فرقة منهم بيت المقدس 
كما يذكر القلقشندي"". 
وقد تكيف ' العريان " مع الظروف الطبيعية 4# مدينة بيت المقدس فكانوا 
يتكائرون بك المناطق القريبة من الصحراء ‏ فصل الشتاء» حيث تكثر المراعي. 
أما 4 فصل الصيف فإنهم ينتقلون للعيش حول المرتفعات المحيطة بالمدينة» هربا من 
خزارة الضنيك: ولكهرة الأعكنا ب واكيام :ف قك اة" 
وقد أشار بعض الرحالة والحجاج الأوربيين الذين زاروا بيت المقدس خلال 
العصر المملوكي إلى حياة ' العريان . فقد وصفهم الأب سوريانو بقوله: ( وهم 
يضعون غطاء للرأس ويلبسون جلبابا بدون فميص» كما يشعرون بالخزي من 
حملهم الأقواس والنبال» ولكنهم يستخدمون فقط الرماح والسيوف» كما أنهم 
يعيشون متنقلين هنا وهناك على ما يقومون به من غارات» ويرعون الحيوانات من 
أجل ألبانها ولحومها )'. 
وتتفق المصادر العربية على أن " العربان " ظلوا مصدراً للاضطرابات ‏ بيت 
المقدس والمناطق المتاخمة لها فكانوا يكثرون من الغارات والسلب والنهب لتحسين 
أحوالهم الاقتصادية. فالملقريزي يذكر ‏ 2 حوادث سنة 58/اه/ ١١٤١١م:(‏ وفيها 
انتشر الغلاء وارتفعت الأسعار 4 المناطق المجاورة للقدس» فقام البدو بغارات شديدة 
على مدينة القدس ذاتهاء وأحدثوا فيها من النهب والسلب شيئاً كثيراً )”". 
واستمرت فتن ' العريان ' 2 القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي 
حين ساءت أحوال الدولة المملوكية الاقتصادية عموماء فبدأوا يغيرون على الحجاج 
الأوربيين ويقطعون الطريق البري من يافا إلى بيت الملقدس كما تذڪر كتب 
الرحالة. ومن الشواهد على ذلك ما ذكره فيلكس فابري من أن البدو كانوا 
يتجمعون بأعداد كبيرة لمهاجمة الحجاج الأوربيين على طول الطريق البري بين يافا 
القت مهن حمل ااا ف ا كي ی راا هن ااك لحر 
الحجاج وتأمين وصولهم إلى بيت المقدس" '". 
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ويببدّو أنه قد حدث نوع من التفيير. حياة العربان ب4 نهايات الدولة 
المملوكية إذ تشير كتابات بعض الرحالة الأوريبين الذين زاروا بيت المقدس» إلى أن 
#مؤلاء البدو أصبحوا يقومون بخدمة وإرشاد الحجاج الأوربيين وتقديم المساعدات 
لهم نظير مبالغ تدفع لرؤسائهم”'". ويرى بعض الدارسين أن القبائل العربية التي 
ك انت مستوظنة بيت القدسن وها حولياء أخذت حول تدريحيا منة القون الفاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي إلى مجموعات زراعية مستقرة؛ ولا سيما ‏ 
القرى المحيطة ببيت المقدس» كما أن شيوخهم أصبحت تناط بهم مهام حفظ الأمن 
والنظام 2 المناطق التي سكنوها”". 
ومن العناصر العربية التي استقرت ببيت المقدس وكونت جزء مهما من 
سكانها المغاريةء الذين استوطنوا المدينة عقب استرداد صلاح الدين لها من 
الفرنجة (الصليبيين). وحظي المغاربة منذ أيام صلاح الدين بامتيازات كثيرة أهمهاء 
كما يذكر الرحالة ابن جبير(ت 5 11ه/ 1777م)؛ أن صلاح الدين: ( جعل 
أحكامهم إليهم ولم يجعل يدا لأحد عليهم ).وبك هذا إشارة واضحة إلى أن صلاح 
الدين سمح لهم بإقامة شعائرهم على المذهب المالكي السائد بينهم. وعقب وضاة 
صلاح الدينء قام ابنه الأفضل ببناء حارة للمغارية نسبت إليهم» وأقام لهم بها زاوية 
عرفت باسمهم. ويذدكر ابن فضل الله العمري بأن الأفضل بن صلاح الدين بنى لهم 
جامعاً خصص لصلواتهم داخل المسجد الأقصى عرف باسم " جامع المغارية”". 
وقد زادت الهجرة المغاربية إلى بيت المقدس نتيجة الضغوط الهائلة التي 
وشبعها التمجارى .ف الأتدكين على السلفس هتاف وف شهيال أفريقيا عموها اكناء 
حركة الاسترداد (16000011513) كما ذكرنا سابقا. وقد حفظت لنا كتب 
التراجم والمصادر التاريخية العربية أسماء مئات من رجال العلم والدين والأدب الذين 
نزحوا من المغرب إلى المشرق الإسلامي عامة» وإلى بيت المقدس بوجه خاص. وقد 
اشتهر بعض العلماء والفقهاء المغارية ‏ بيت المقدس خلال العصر المملوكي وتولوا 
كشرا من اللناضب الهامة ف اكديتة» كالقضاء» ومشيحة زاوية المغارية ٠‏ وإماففنة 
المالكية بالمسجد الأقصى وغيرها '". 
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وتعتبر طائفة الأشراف من أهم فئات القطاع الإسلامي بے بيت المقدس 2 
العصر المملوكي. وقد أورد مجير الدين الحنبلي أن الأشراف سكنوا بيت المقدس 
وبظاهرها ج وادي النسورء وظلوا يكونون فئة متميزة بين الناس. ويضيف الحنبلي 
أن هؤلاء الأشراف كانوا من نسل الحسين بن علي بن أبي طالب #*» وكانت لهم 
4 بيت المقدس زاوية يقيمون بهاء ويزورهم الناس للتبرك بهم"'". ورغم أن الحنبلي لم 
يذكر عدد الأشراف 2 بيت المقدس, إلا أنه يورد أن نائب السلطنة 4 بلاد الشام 
أوقف عليهم قرية شرفات» القريية من بيت المقدسء لما ضاق بهم وادي النسور. 

وحتى عهد السلطان الأشرف شعبان بن حسين بن قلاوون» لم يكن 
للأشراف ما يميزهم عن غيرهم من سكان بيت المقدس ك الملبس أو غيرهء إلا أنه 
4 سنة "لالاه/ ١177م؛‏ أمر السلطان الأشرف شعبان: ( أن الأشراف بالديار 
المصرية والبلاد الشامية كلهم يسمون عمائمهم بعلامة خضراء بارزة» الخاصة 
منهم والعامة؛ إجلالا لحقهم وتعظيماً لقدرهم ليقابلوا بالقبول والإقبال ويمتازوا عن 
غيرهم من المسلمين )” ". 

وكانت سياسة السلاطين المماليك تجاه الأشراف تقوم على التقرب إليهم: 
وتقليدهم يعض المناصب الهامة 2 بيت المقدس. ومن الشواهد على ذلك ما أورده ابن 
الصیرے ( ت١٠5ه/‏ :5غ ام ) ہے معرض حديثه عن حوادث سنة 94/اه/ ١191امء‏ أن 
السلطان الظاهر برقوق بے سلطنته الثانية: ( خلع على السيد الشريف صدر الدين مرتضى 
بن غياث الدين بن صدر الدين حمزة الحسيني واستقر ب4 نظر القدس والخليل ). 

ومن بين الأقليات الإسلامية التي ظلت تسكن بيت المقدس خلال العصر 
المملوكيء الهنود» والأكراد والتركمان. وكان الهنود يسكنون حيا صغيراً ‏ 
بيت المقدس» ولهم زاوية» سميت باسمهم» كانت تقح إلى جوار باب السامرة لله 
المدينة. و أواخر القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» بدأنا نسمع ببعض 
الفقهاء والعلماء الهنود 2 بيت المقدس من أمثال الشيخ عبدالله الهندي الذي أورد 
مجير الدين الحنبلي 4 شأنه: (الشيخ الصالح عبدالله الهندي من الأولياء المشهورين 
عاش بالقدس الشريف زمناأ وبها توفى ليلة الجمعة سابع عشر ربيع الآخر سنة ثلاث 
وسبعين وسبعماثة)'"". 
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أما الأكراد» فكونوا أقلية إسلامية بے بيت المقدس منذ أيام صلاح الدين؛ 
ولم ينقطع تدفق الأكراد إلى المدينة 4 العصر المملوكي الأول. ويذدكر مجير 
الدين الحنبلي أن بعضهم كانوا من العلماء ممن كانوا : ( من آهل الفضل ومن 
الفقهاء بالمدرسة الصلاحية )""". ويرى بعض الدارسين أن الأكراد كان لهم 2 
بيت المقدس حي خاص بهم يسكنونه منفصلين عن غيرهم من السكان 4 العصر 
المملوكي الثاني”* ". والواقع» فإن سياسة السلاطين كانت تقوم على تشجيع 
الأكراد» وهم من العناصر المشهورة بالشجاعة والكفاءة القتالية» للاستيطان 2 
بيت المقدس بهدف الدفاع عنها 2 احتمال الهجوم عليها. 

أما التركمان: فيبدو من المصادر العربية؛ أنهم كانوا أقلية صغيرة بين 
السكان المسلمين 2 بيت المقدس. والواقع؛ فإن المصادر أشارت إليهم إشارات قليلة 
جدا مقارنة مع الفئات السكانية الأخرى ولم يذكر مجير الدين الحنبلي سوى عدد 
ضئيل منهم 4 عهد سلاطين المماليك” ". 
ثانيا: المسيحيون ‏ بيت المقدس 2 العصر المملوكي: 

نسبة لقدسية بيت المقدس عند النصارى» فقد حرص بعضهم على سكناها 
والاستقرار فيها. و4 الحقيقة» فعند استرداد صلاح الدين للمدينة من الفرنجة 
(الصليبيين)» طلب منه النصارى المحليين أن يسكنوا المدينة مقابل دقع الجزية 
فسمح لهم" ”. وانقسم النصارى إلى طائفتين كبيرتين هما : 

الأرثودكس والكاثئوليك» وضمت كل طائفة عدداً من التقسيمات الفرعية. 

وازداد عدد المسيحيين 4 بيت المقدس طوال العصر المملوكي الأول نتيجة 
سياسة التسامح الديني التي نعموا بها من السلاطين"". ولا تذكر المصادر العربية 
نسبة المسيحيين من إجمالي سكان المدينة» لكن الثابت أن النصارى المحليين 
كانوا يشكلون أغلبية سكان القرى المحيطة ببيت المقدس مثل: بيت جالا » وبيت 
لحم وغيرها من القرى التي كانت تابعة إداريا للقدس”". كذلك كان النصارى 
يشكلون الأكثرية المطلقة لبعض ضواحي بيت المقدس» مثل جبل صهيون»ء الذي 
وصفه الرحالة فيلكس فابري بأنه: ( سكن المسيحيين فقط وليس به مسلم أو 
يهودي )*". ورغم ما ذكره فابري» وغيره من الرحالة الذين زاروا بيت المقدس 3 
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العصر المملوكي الثاني» من انتشار الأوبئة وانخفاض سكان المدينة إلا أننا نرجح 
بآن هذه العوامل لم تكن تؤثر 2 أعداد النصارى بدرجة كبيرة. والواقع» فإننا نرى 
بأن نسبة السكان النصارى المحليين ظلت واضحة 4 بيت المقدس» خاصة إذا 
وضعنا 4 الاعتبار أن المصادر العربية أو الإفرنجية لم تشر إلى حدوث هجرات 
واسعة لهم من المدينة المقدسة. 

ويمكن أن ندلل على أهمية كل مجموعة من المجموعات المسيحية 4 بيت 
المقدس بعدد الكنائس والأديرة والمنشآت الدينية والاجتماعية التي كانت تملكها. 
وك تقديرباء كانت طائفة الروم الأرثودحس اكير الطواتت المسيحية إذ امتلكڪت 
4 بيت المقدس أريع كنائس رئيسة وخمسة عشر ديرأ كبيراء وهي نسبة كبيرة من 
المنشآت الدينية ك المدينة“. والواقع» فإن المسيحيين من طائفة الروم الأرثوذكحس 
كانوا ينحدرون من أصول عربية ولهم بطريك يرعى شؤونهم الدينية"“. 

ومن الطوائف المسيحية 4 بيت المقدس ل العصر المملوكي: السريان؛ 
والأرمن» والكرج»( وهم الذين كانوا يسكنون أقليم القوقاز الحالي )2 
والأقباط؛ والأحباش وكلهم من الأرثوذكس. ولا نجد 2 المصادر العريية أو 
الأجنبية أعداد كل منهم ے2 العصر المملوكي» ولكن إذا أخذنا عدد المنشآت 
الدينية» من كنائس وأديرة وغيرها» كمؤشرء يمكن القول بأن السريان والأرمن 
كانوا يأتون ذ المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد الروم الأرثوذكس. ثم يأتي 
الكرج والأقباط بك المرتبة التي تلي؛ وأخيرا يأتي الأحباش. ويرجح بأن أعداد 
الأرمن 2 بيت المقدس أخذت 2 النقصان بعد طرد الفرنجة (الصليبيين) نهائياً من 
بلاد الشام 2 نهايات القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي نتيجة المضايقات 
التي تعرضوا لها من السلاطين المماليك بحسبان أنهم حلفاء للفرنج والمغول ج2 
المشرق الإسلامي”*. ويرى بعض الدارسين أن الأقباط كانوا أقل الطوائف 
المسيحية الأرثوذكسية عددا ب4 بيت المقدس بدليل أن مكانهم ب كنيسة القيامة 
كان يخلو منهم بسبب تغيبهم» وسفرهم إلى القاهرة. 

ورغم قلة أعداد الأحباش الأرثوذحكس ے بيت المقدس 24# العصر المملوڪي› 
إلا أن المصادر العربية وكتابات الرحالة تزودنا بمعلومات شيقة عن عاداتهم الاجتماعية 
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والدينية. والراجح أن الأحباشء منذ أن تنصروا # القرن الرابع الميلادي» حكمتهم 
دولة أكسوم (نتحدة) النصرانية التي أولت بناء الكنائس اهتماما خاصا ف اثيويياء 
وشجعت زيارة بيت المقدس للتكفير عن بعض الذنوب الصغيرة. وقد استقر ے بيت 
المقدس عدد من الأحباش» وأصبح لهم 4 المدينة كنائس وأديرة: مثل دير الحبش 
الملاصق لكنيسة القيامة". 

ولم تشر المصادر إلى عدد الأحباش ب بيت المقدس بصورة دقيقة» وإنما 
اكتفت بإشارات عامة. فالرحالة فيلڪس فابري ذكر أن كثيراً من الأحباش كانوا 
يقيمون # بيت المقدس وف المناطق المجاورة لها“ إلا أن المؤرخ ابن طولون 
(ت 507ه/ 1076م ) يورد 4 معرض حديثه عن سنة 4/17ه/ 441 ام؛ وهي تقريياً نفس 
المدة التي كان فيها فابري 2 بيت المقدس» أن:( جماعة من نصارى الحبش نحو ثلاثة 
آلاف نفس دخلوا القدس لزيارة كنيسة القيامة ). ولعل فابري توهم أن هذا العدد 
مرن الاق ال و ههه كان ميث القدسى اها اننا ران 
الحنبلي» فيذكر أن عدد الأحباش ب2 بيت المقدس بك نهايات القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي» كان ضئيلا بسبب أن وياء الطاعون الذي ضرب المدينة سنة 
۷ه/ 4١‏ ١م:‏ (أفنى طائفة الهنود عن آخرهم وكذلك الحبش”". 

ونفهم من بعض المصادر العريية أن الأحباش بے بيت المقدس تمتعوا ببعض 
الامتيازات 2 عصر الدولة المملوكية؛ مث الإعفاء من دفع الجزية ومن كل 
الضرائب الأخرى"“. والواقع» فإن أوضاع الأحباش ے2 بيت المقدس كانت تتأثر 
بالعلاقات بين السلاطين المماليك وملوك الأسر ة السليمائية (أكمت(1 عنهدهده5010)» التي 
تدعي النسبة إلى سيدنا سليمان - عليه السلام -» والتي حكمت الحبشة منذ نهايات 
القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي“. 
طائفة الرهيان الفرنسيسكان 2 بيت المقدس: 

ظهرت طائفة الرهبان الفرنسيسكان على يد مؤسسها فرنسيس الأسيسي 
الإيطالي (51أوقخ 04 وأعصة:1) الذي عاش ب نهاية القرن الثاني عشر وبدايات القرن 
الثالث عشر الميلاديين. والراجح أن بعض أعضاء هذه الطائفة عاشوا 4 بيت المقدس 
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بعد فترة وجيزة من نشأة تنظيمهم. وكان البابا جريجوري السابع ۷10 «موع6) قد 
عهد إليهم بخدمة كنيسة القيامة سنة 570ه/ 777١م:‏ كما أضيف إلى مهامهم 
حراسة الأماكن الدينية اللاتينية (الكاثوليكية) المقدسة ب4 بيت المقدس لاحقا. 
وظل الرهبان الفرتسيسكان يسكنون ب مقر متواضع فوق جبل صهيون 
حيبت انقطلعوا أغلب الأوقات للرهنتة والعيادة وحراسة الأماكن السيحية المقدسة 
القائمة فوق الجبل. ويرى بعض الدارسين أنه 4 سنة 7 ا/اه/ 1570م: أتيحت 
للمرنسيسكان فرصة توسيع مقرهم فوق جبل صهيون وبناء دير صهيون الذي ضم 
علية صهيون وكنيستها إضافة إلى الأماكن المسيحية المجاورة لها فوق الجبل. 
ومن المرجح أن أعداد الرهبان الفرسيسكان ‏ بيت المقدس كانت قليلة 
مقارنة بغيرهم من الطوائف المسيحية الأخرى. ويذكر الأب سوريانو أن عدد الرهبان 2 
جبل صهيون كان حوالي أريعين راهباء وإحدى عشرة راهبة”“» كما كان يوجد 
بكنيسة القيامة اثنان من الرهبان أيضا. ورغم قلة عددهم» حظى الرهبان 
الفرنسيسكان بحماية السلاطين المماليك وحماية من ينزل 4 ضيافتهم» إذ كان 
به مهم ذا دير صنهيوة أا عقر ملوك بصيفة داف لجمارضي © وظل مرل 
الرهبان يعيشون ب البداية عيشة فقيرة تتسم بالبؤس حيث اعتمدوا ب4 طعامهم 
وثيايهم على إحسان النصارى الذين يزورون بيت المقدس. إلا أنهم حين بدأوا أعمال 
التبشيربين السكان المحليين 2 فلسطين» بدأت تتال عليهم التبرعات السخية من 
المؤسسات الكنسية. 
وتذكر كتايات الرحالة الأورييين أن الرهبان الفرنسيسكان ‏ بيت المقدس 
كانوا يقومون منذ القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي على خدمة الحجاج 
المسيحيين الفربيين. ويذكر الأب سوريانو أن الحجاج المسيحيين الغرييين لم يڪن 2 
استطاعتهم مبارحة السفن المقلة لهم إلى ميناء يافا إلا بعد: ( حضور أمير الرملة ونائب 
السلطنة بالقدس ورئيس دير صهيون» حيث كان الأخيربمثابة الكفيل لهؤلاء 
الحجاج» فضلاً عن كونه المرشد لهم 2 الطريق البري من يافا إلى القدس )7©. 
وتزايد دور الرهبان الفرنسيسكان 2 بيت المقدس منذ أواخر القرن م 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي» فأصبحت ترد إليهم مبالغ طائلة عن طريق إلتجار 
9 


¢ 
0 
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الأوربيين 4 موانئ بلاد الشام ومصر. ويذكر أحد الرحالة الأورييين» الذي زار بيت 
المقدس سنة ؟١4ه/‏ 7١106م»‏ أن هؤلاء الرهبان أصبحوا يحصلون من كل سفينة 
عند إبحارها مبلغاً كبيرا من المال. ويبدو أن الأموال الضخمة التي تكدست عند 
الرهبان الفرنسيس كان كانت عاملا مؤثشراً ‏ تفيير حياتهم ودورهم بے بيت 
المقدسء فقاموا بشراء الأراضي المحيطة بدير صهيون» كما أسسوا كنائس 
وأديرة جديدة ومستشفى لعلاج الحجاج الغرباء””. ويرز دور الرهبان الفرنسيسكان 
أيضا 4 مجال التبشير مستغلين تدهور الأحوال السياسية والاقتصادية بے نهايات 
العصر المملوڪي. 
كالثا : اليهود 4 بيت المقدس ع العصر المملوكي: 

من الثايت: اريخا أن الفترتحة (الصايييين): عنتما احطوا بيك القنسن بنك 
۲ه/ 55١1مء‏ قتلوا جميع من كانوا فيها من اليهود. ولما زار الرحالة بنيامين 
التطيلي (4610ا1 ۴ه هنتهدزد»8) بيت المقدس سنة 079ه/ ۷۳١١م»‏ لم يجد بها سوى 
حوالي مائتين من اليهود يسڪنون تحت برج داؤود. 

وبعد استرداد صلاح الدين لبيت المقدس من الفرنجة (الصليبيين)» سمح لليهود 
بسكنى المدينةء فبدأوا بالتدفق إليهاء سواء من المدن الشامية أو من بلدان أوريا. وب 
خلال سنوات قليلة من حكم صلاح الدين» أعيد المجتمع اليهودي 2 بيت المقدس*". 
وبعد وفاة صلاح الدين سنة 0484ه/ 195١م‏ واصل حكام البيت الأيوبي معاملة 
اليهود معاملة حسنة؛ وسمحوا لهم ببناء المدارس ودور العبادة اليهودية. 

كانت سياسة السلاطين المماليك تجاه اليهود تتسم 2 ظاهرها بالتسامح: 
فسمحوا لهم بالسكن ببيت المقدس وغيرها من المدن الفلسطينية» ولم يمانعوا ج 
بناء المدارس ودور العبادة اليهودية. فقي سنة 111ه/ 7117١م»‏ تذكر بعض المصادر 
أن الرابي (۸4061) اليهودي موشي بن نحمان استقر 4# بيت المقدس حيث بنى 
كنيساً حمل اسمه”*. وي الحقيقة» فإننا لا نجد ذكرا لعدد كبير من اليهود ك 
بيت المقدس إلا لذ أواخر القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. فالرحالة 
فيلكس فابري ذكر أن عدد اليهود ببيت المقدس كان أكثر من خمسمائة”", 
كما ذكر الرحالة اليهودي عويدياء الذي زار المدينة سنة غ31 له/ 188 ام» أنه 
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لسجد الام ويرجح بأن السبب وراء قلة أعداد اليهود ے2 بيت المقدس 2 
عصر دولة سلاطين المماليك الثانية (البحرية) يرجع إلى كثرة الأويئة» وخاصة 
الطواعين, التي صريت المدينة. ويعرىي أحمد دراج السبيب وراء قلة اليهود بالقدس 2 
ذلك الوقت إلى أنه كان تجبى منهم جزية الرؤوس بطريقة جماعية» وكانت 
محددة بمبلعغ ۰ دينار سنوياء مما كان السبب 4 هجرتهم من المدينة. ولم يتم 
جباية الجزية د SRG ES‏ ا E‏ ل 
من اليهود لبيت المقدسء إلا أن السلاطين الذين جاعوا بعد جقمق عادوا لأسلوب 
الجباية الجماعية". 
وظل اليهود يعيشون لله بيت المقدس 4 حي خاص بهم سمى باسمهم - حي 
اليهود أو حارة اليهود » وإليها نسب أحد أبواب المدينة المسمى ب: ' باب حارة اليهود . 
وڪان الشارع الرئيسي ج الحي اليهودي يسمي شارع اليهود ظ وكان يصل ما بسن 
شارع داؤود وسور المدينة قرب بوابة صهيون”''. وكانت منازل اليهود 2 العصر 
المملوڪي مرتڪرة على جانبي شارع اليهود. أما مجير الدين الحنبلي: فذڪر بان 
حارة اليهود ے زمانه كانت بجوار حارة الصلتين من جهة الغرب» وأن اليهود عاشوا 
فيها حياة فق“ وتؤفكد المصادر الأجنبية وكتب الرحالة الغرييين أن اليهود ظلوا 
والتبرعات التي كانت تأتيهم من المجتمعات اليهودية 2 مختلف بقاع العالم. وتشير 
هذه المصادر إلى أنه وجد 4 بيت المقدس حينذاك مجموعتان كبيرتان من اليهود 
هما: السفارديم» وهم من أصل إسباني ممن طردوا أيام الملك فرديناندد: واليهود 
الأشكنازيم الذين نزحوا إلى المدينة من شرق أوريا"". وبالإضافة إلى هاتين 
المجموعتين الكبيرتين» يمكننا إضافة أعداد قليلة من يهود المغرب أو اليهود العرب 
الذين كانوا قد عاشوا # المدن التي خضعت للحكم الإسلامي› ثم هاجروا إلى 
بيت المقدس. د 0 المصادر إلى أن کک يهود بيت ا 
ريا > والخياطة وصنع الأحذية 00000 ويعضهم 58 2 التجارة ولهم 
حوانيت أنيقة ويشتغل بعضهم بسك النقود والصيرفة ) . 
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بقيت كلمة أخيرة ينبغي ذكرها عن العلاقة بين المسلمين وأهل الذمة» من 
يهود ونصارى بمختلف طوائفهم» ب4 بيت المقدس 2# العصر المملوكي. ومما لا شك 
فيه أن سلاطين المماليك ظلوا ينظرون لبيت المقدس على أساس أنها إحدى الأماكن 
المقدسة سواء بالنسبة للمسلمين أم لفير المسلمين من يهود ونصارى» ولذلك حظيت 
المدينة بعنايتهم» كما حظي سكانها بمعاملة غاية التسامح. ونجد ب4 المصادر العربية 
والأجنبية وكتب الرحالة الأوربيين ما يفيد بأن أهل الذمة ظلوا عموما يتمتعون بقسط 
كبير من الأمن والحرية الدينية تحت لواء الحكم المملوكي الإسلامي. 
ونبدأ بكتب الرحالة الأوربيين التي شهدت بتوفر الأمن والحرية لأهل الذمة 
4 بيت المقدس المملوكية. فقد ذكر الرحالة كازولا أن نائب السلطنة 4 بيت 
الملقدس عند زيارته للمدينة سنة ٠٠4ه/‏ 494١م:‏ عين حراسأ لمرافقة الحجاج 
النصارى لحمايتهم من غارات البدو على طول الطريق البري من يافا إلى بيت 
المقدس*". كذلك يورد الأب سوريانوء أن الفرنسيسكان اشتكوا إلى السلطان 
الأشرف قاتيباي من كثرة الأموال التي كان يجبيها منهم حاكم بيت المقدس؛ 
فقام السلطان بعزله» كما عزل كل من قام ضدهم بأي عمل تعسفي: ( 
فأحضرهم السلطان مكبلين 4 الحديد وعاقبهم عقاباً شديدا )009. 
ومن مظاهر التسامح تجاه أهل الذمة؛ أن السلاطين حرصوا على منع التعدي 
على دور العبادة الخاصة بهم 4 بيت المقدس. ومن الشواهد على ذلك ما يرويه ابن 
فضل الله العمرى من أن كنيسة المصلبة (المصلبية) الخاصة بطائفة الكڪرج 
(القوقاز): ( كانت قد أخذت منهم ب4 دولة الناصر محمد بن قلاوون وجعل فيها 
مسجد فلما كان 4 سنة خمس وسبعمائة وصلت رسالة من جهة ملك الكرج 
ورسل من جهة صاحب قسطنطينة (إمبراطور بيزنطا) إلى نائب الملك الناصر وسألوه 
4 إعادة الكنيسة لهم. فلما توصلوا وتشفعوا 4 ذلك أعيدت لهم )". وحظي 
آل ت اندم تفن الام ال ا فن شيل اسمن كفا 
ومحكومين. ومن الشواهد على ذلك أنه حدث به سنة 11/8ه/ 40 ١ام:‏ خلاف بين 
المسلمين واليهود حول دار واقعة بين مسجد للمسلمين وكنيس لليهود ے بيت 
الملقدسء» وانتهى الخلاف بهدم الكنيس على أنه محدث؛ ولكن لما تحقق السلطان 
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الأشرف قاتيباي من الأمر؛ أصدر مرسوما لنائبه 2 المدينة بإعادة بناء الكنيس 
سنة 5/ا لله /21/5 1ه" . 

ومن مظاهر التسامح التي أبداها السلاطين المماليك تجاه النصارى واليهود› 
السماح لهم بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمحافظة على مؤسساتهم الدينية. 
والشواهد الواردة 4 المصادر المعاصرة كثيرة جدا لا يتسع المجال لذكرها هناء 
ولذلك سنكتفي بإيراد القليل منها. ومن أبرز الشواهد على ذلك أن السلطان الأشرف 
قاتيباي سمح لطائفة الرهبان الفرنسيسكان بإصلاح قبة كنيسة القبر القدس 
(#نطءانام»5 :81019): على الرغم من معارضة بعض رجال الدين من المسلمين ب بيت 
المقدس"". وهناك مراسيم كثيرة صدرت عن السلطان برقوق وابنه الناصر فرج» 
وكذلك من السلاطين الأشرف قاتيباي» والأشرف برسباي تسمح للفرنسيسكان 
بعمارة الأجزاء المتداعية من كنيسة علية صهيون» إضافة لعمارة دير صهيون ودير 
الراهبات الملحقة به*'. ويذكر بأن السلطان الغوري» آخر سلاطين المماليك» سمح 
للفرنسيسكان ببناء دير جديد لهم 2 بيت المقدس» وآخر ك مدينة الرملة”". 

ولم يكن أهل الذمة 4 بيت المقدس يكلفون بالخدمة العسكرية بل كانت 
الجزية تؤخذ منهم» كالعادة عند المسلمين» مقابل الحماية. و الحقيقة. كانت 
توشدسمن اف انمه : ها كان يوجن من اللملفيق ا ق نت ەن سن 
الرسوم والمكوس التي قد تتطلبها الظروف الحريية»ء إلا أن هذه المحكوس والرسوم 
كانت ترفع بزوال السبب الذي فرضت من أجله. ومن الشواهد على ذلك مأ يرويه 
المقريزي عن السلطان سيف الدين قلاوون حين تولى السلطنة إذ: ( أبطل ما كان 
يجبى من أهل الذمة وهو دينار سوى الجالية برسم نفقة الأجناد ب كل سنة ). 
وظل هذا التقليد قائماً حتى نهايات الدولة المملوكية ذلك أن السلطان الغوري أصدر 
4 شهر المحرم سنة 514ه/ ١١١١م»‏ مرسومأ بأن:(لا يكره جماعة الرهبان 
النصارى والرهبانيات (هكذا) الملكين واليعاقبة بموجب ولا خفر ولا بظلم عند 
دخولهم قمامة القدس الشريف ( كنيسة القيامة ) أسوة رهبان الكرح والحبوش, 
ولا عند دخولهم إلى ميناء يافا؛ ولا عند خروجهم من يافا ... وكل ناجية لزيارة 
بيت المقدس مستمر حكم ذلك من تقادم السنين من غير إحداث حادث ولا تجديد 
مظلمة وأن ينقش شرح ذلك برخامة وتلصق بباب القيامة ...)“. 
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ول الحقيقة» لم يكن النصارى واليهود ب بيت المقدس يتعرضون للمضايقة 
الا اظروف استثائية» كأن يغير الفرنج على سواحل بلاد الشام أو مصرء أو 2 
المُترات التي كانت فيها المشاريع الصليبية لاستعادة الأراضي المقدسة تظهر بتأبيد 
من البابوية وملوك الغرب الأوربي. فقي هذه الحالات» كانت الدولة المملوكية تهدد 
باتخاذ بعض الإجراءات: كالقبض على الرهبان الفرنسيسكان» أو إغلاق كنيسة 
القيامة وغيرذلك”". إلا أن هذه الضغوط سرعان ما كانت تزول بزوال الظروف 
الموجبة لها. ومن الشواهد على ذلك أنه حين أغار بعض القراصنة الفرنجة على ميناء 
الإسكندرية سنة ١٠لله/‏ الاغ ام وقاموا بأسر بعض المسلمين» أمر السلطان الأشرف 
قاتيباي بالقبض على جميع التجار الفرنج المقيمين بالإاسكندرية وصادر أموالهم. غير 
أن هذه الإجراءات لم تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى المسلمين مما دفع السلطان إلى 
زيادة ضغطه؛ فأم ر يا سنة ١‏ لمله/ ١١١٠م»‏ بالقبض على جميع الرهبان 
الفرنسيسكان المقيمن بدير صهيون ويبت لحم وكنيسة القيامة وإرسالهم إلى القاهرة. 
وكان لهذه الخطوة أثرها كما أوضح ابن إياس إذ يقول: ( وعندما زال خطر القراصنة 
أطلق السلطان سراحهم وعادوا إلى أديرتهم يباشرون دينهم ودنياهم )”". 
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الحياة اليومية 4 مدينة بيت المقدس 


حفلت الحياة اليومية 4 مدينة بيت المقدس بتنوع فريد. فقد امتازت المدينة 
بكثرة المنشآت الاجتماعية فيها مثل: الأسبلة» والحمامات» والبيمارستانات» كما 
امتازت بكثرة المواسم والاحتفالات الدينية لكونها مدينة مقدسة لاتباع الديانات 
السماوية الثلاثة» ولوجود عدد كبير من المزارات والأماكن المقدسة فيها. وقد 


ظهرت 4 مجتمع المدينة كثير من العادات والتقاليد الاجتماعية التي تستحق الدراسة. 
المنشآت الاجتماعية: ْ 


من أهم المنشآت الاجتماعية التي وجدت ب4 مدينة بيت المقدس خلال العصر 
المملوكي: الأسبلة» والحمامات» والبيمارستانات. 

أ قاع فاظن الماك يت القنس عاد كو من الأسيلة لسر 
حصول الناس على ماء الشرب. وكان اهتمام السلاطين وغيرهم من الأمراء وأهل 
الخيرببناء الأسبلة نابعاً من سياستهم الدينية من ناحية» إضافة إلى حاجة أهل المدينة 
إلى مياه الشرب» لما عرف عنها من قلة المياه. وكما اهتم السلاطين بإنشاء الأسبلةء 
فقد اهتموا بتوصيل المياه إلى المدينة عن طريق قناة العروب ( والعروب اسم قريتين 
بناحية القدس فيهما عينان عظيمتان وبركتان وبساتين )» كما يقول ياقوت 
الحموي. وقد ذكرت المصادر جهود السلاطين 4 توصيل المياه عن طريق فناة العروب 
إذ يذكر مجير الدين الحنبلي 4 معرض حديثه عن حوادث سنة /1/له/ 7 ام: 
( وفيها ورد المرسوم الشريف إلى الأميرقانصوه اليحياوي بعمارة قناة العروب وعمارة 
بركة المرجيع وجهز له من الخزائن الشريفة خمسة آلاف دينار منها ألف دينار نفقة 
للأميرقانصوه وأريعة آلاف دينار للعمارة فتوجه 2 عاشر صفر للعمارة وصحبة مائتا 
فاعل وشرع 4 العمارة إلى أن أكملها وتوجه إليه أعيان بيت المقدس وأكابرهم 
وكل من توجه إليه يصحب شيئًا من أنواع المأكول كالعسل والسمن والغنم وغير 
ذلك وفيها 4 العشرين من رجب دخلت عين العروب إلى القدس الشريف» وزينت 
المدينة ثلاثة أيام )*". 
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وفيما أورده مجير الدين الحنبلي دليل على عناية السلاطين بتزويد بيت 
المقدس بحاجتها من الماء» كما نفهم التكلفة المالية لتتفيذ مشروع توصيل المياه عن 
طريق قناة العروب وابتهاج سكان المدينة بذلك. 

أما عن عناية سلاطين وأمراء المماليك بالأسبلة 4 بيت المقدس» فقد أنصبت 
تلك العناية على تجديد بعض الأسبلة التي كانت موجودة فعلاً أو إقامة أسبلة جديدة. 
فقد قام السلطان الأشرف برسباي بتجديد سبيل شعلان سنة 7 7له/ 58+ ام» وهو 
السبيل الذي كان قد بناه الملك المعظم عيسى الأيوبي سنة 7١571ه/‏ ١٠١١م.‏ كذلك 
فام نائب السلطنة وناظر الحرمين الشريفين 4 بيت المقدس بتجديد سبيل علاء الدين 
البصيرء وهو من الأسبلة القديمة ے المدينة» وذلك 4 سنة ۸۳۹/١۳٤٠م‏ بأمر من 
السلطان الأشرف برسباي. 

أما الأسبلة التي استحدثت 2 مدينة بيت المقدس 4 عصر سلاطين المماليك 
فكثيرة: أهمها: السبيل الذي أقامه السلطان الأشرف إينال سنة -7له/ 00 ام,: 
ويعرف ب: سبيل قاتيباي لأنه جدد عمارته. والسبيل يقع بين المطهرة ومسجد 
الصخرة» ويصفه مجير الدين الحنبلي بقوله: ( والسبيل داخل المسجد الأقصى فوق 
البئر المقابل لدرج الصخرة الفربي وكان قديماً على البئر المذكور قبة مبنية 
بالأحجار كغيره من الآبار الموجودة بالمسجد فأزيلت تلك القبة وينى السبيل المستجد 
وفرش أرضه بالرخام وصار ب2 هيئة لطيفة )"". 

ويعتبر سبيل قاتيباي " من أكبر وأهم الأسبلة التي أقيمت 4# بيت المقدس› 
وكان يتكون من طابقين» الأول عيارة عن بئر محفورة لتخزين ماء المطرء والطابق 
الثاني يرتفضع عن سطح الأرض حوالي متروتوجد به المزملة لتوزيع الماء على الراغبين 
فيه. وكان المزملاتي هو الموظف القائم بالإشراف على السبيلء وتوزيع المياهء 
والعناية بالأدوات المستخدمة 4 السبيل. 

و2 الحقيقة» فإن معظم الأسبلة التي أنشئت 2 بيت المقدس روعي أن 
تكون على الطريق الرئيسي المؤدي إلى قبة الصخرة والمسجد الأقصى ليتوفر 
للمصلين والزوار الحصول على الماء قبل دخولهم المسجد لأداء الصلوات» كما أن 
منطقة الحرم كانت توجد تحتها عدد من الآبار لتخزين مياه الأمطار. 
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ولم تقتصر عناية السلاطين بتوفير المياه على إنشاء الأسبلة وعمارة القنوات› 
بل تعدتها إلى إنشاء بعض الأحواض الكبيرة» خاصة 2 المنطقة بين قبة الصخرة 
والمسجد الأقصى. ومن الأمثلة على ذلك الحوض الذي أنشأه السلطان الناصر محمد 
بن قلاوون المعروف باسم " الكأس "؛ لأنه كان مصنوعاً من الرخام. 

وا ا خو كی وا فر رونا ن اعتاجاه سان مالين 
من المياه. والواقع فإن السكان ظلوا يشربون مياه الأمطار التي يجمعونها 4 منازلهم 
واستمر الحال على ذلك حتى أواخر عهد سلاطين المماليك كما يقول مجير الدين 
الحنبلي: ( وهي كثيرة الآبار المعدة لخزن الماء لأن ماءها يجمع من الأمطار ). وإلى 
جانب إنشاء الأحواض» قام كثيرمن السلاطين بتعمير القنوات الكثرة 4 بيت 
المقدس التي كانت مصدر إمداد بالمياه مثل: قناة السبيل: التي عمرها المماليك مرارا 
كما تذكر المصادر العريية. 

كذلك ذخرت بيت المقدس بوجود نوع آخر من المؤسسات الاجتماعية على 
عصر سلاطين المماليك» ألا وهي الحمامات العامة والتي ظل يقصدها الناس من 
مختلف الطبقات للاستحمام. ويبدو أن الحمامات كانت قليلة بے بيت المقدس 2 
بداية العصر المملوكي كما يفهم من حديث ابن فضل الله العمري عن حوادث سنة 
٠/ه/‏ ١٠م»‏ إذ يذكر بأن الأميرتنكزء نائب الشام» عمر بالمدينة حمامين: 
( كانت أحوج شيء إليه لأنه لم يكن بها حمامات مرضية ). ويذكر مجير الدين 
الحنبلي عددا من حمامات المدينة الرئيسة مثل: " الحمام الجديد " بباب القطانين» 
و " حمام علاء الدين 'ء و " حمام البترك " بحارة النصارى. كذلك أشارت كتابات 
الرحالة الأوربيين الذين زاروا بيت e‏ لتلك الحمامات. و4 الحقيقة» فإن وظيفة 
الحمام ‏ العصور الوسطى لم تقتصر على مجر د الاستحمام» بل امتدت إلى الحلاقة 
وإزالة ارهن بعض مناطق الجسم > فضلا عن أن الحمام كان يعتبرمركزا 
اجتماعيا يتناقل فيه المستحمون الأخبار التي تمس حياتهم اليومية. 

ومن المنشآت الاجتماعية الهامة 4 بيت المقدس البيمارستانات. والواقع» فإن 
بيت المقدس شهدت قيام البيمارستان فيها منذ العصر الفاطمي وفترة الاحتلال 
الفرنجي ( الصليبي ) للمدينة. فقد ظل بيمارستان الاسبتارية يؤدي دوره العلاجي 2 


111 


تاريخ بيت المقدس # العصر المملوكي لل 
المدينة» كما أن صلاح الدين سمح لعشرة من الاسبتارية أن يبقوا لمعالجة المرضى 
النصارى لبعض الوقت» ثم استخدم جزء من البناء كمستشفى حتى سنة 117ه/ 
6م وسمى باسم " المارستان . وقد أكد الرحالة الذين زاروا بيت المقدس ج 
القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي وجود المارستان إذ يذڪر سيرجون 
مانديفيل» الذي زار المدينة سنة ؟”"لاه/1777م»2 ما يؤكد وجوده إذ يقول: ( وأمام 
القبر المقدس وعلى بعد مائتي خطوة إلى الجنوب هناك المستشفى الكبير وهو 
مستشفى القديس يوحنا والذي وضع أساسه الاسبتارية ... و2 الداخل هناك مائة 
وأريع وعشرون عمودا من الحجر)””. كذلك ذكر الرحالة فيلڪس فابري: الذي 
زار بيت المقدس أواخر القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» المارستان 
بأنه: ( وهو مبنى ضخم ذي عقود حجرية خرب ومتهدم وقذر )“»› و هذا إشارة 
واضحة إلى أن المارستان كان قد تهدم بمرور الوقت ولم يعد صالحا للاستعمال. 
والواقع» فإن البيمارستان الصلاحي لم يكن البيمارستان الفرنجي الذي 
أنشأه الفرنجة ونسب إلى الاسبتارية لأن المصادر العربية واضحة تجاه هذه النقطة. 
فقد أورد ابن شدادء الذي كان معاصرا لاسترداد بيت المقدس من الفرنجة» * 
معرض حديثه عن حوادث سنة 0۸۸ھ/ 1197١م:‏ ( وأمرني السلطان بالمقام ب4 القدس 
الشريف لعمارة بيمارستان أنشأه فيه وإدارة المدرسة التي أنشأها )““. كذلك يشير 
مجير الدين الحنبلي إلى أن صلاح الدين: ( جعل الكنيسة المجاورة لدار الاسبتارية 
بقرب قمامة بيمارستان للمرضى ووقف عليه مواضع ووضع فيه ما يحتاج من الأدوية 
والعقاقير)"””. كما يشير موقع آخر إلى مكان البيمارستان إذ يقول: ( خط 
الدركاه ويه البيمارستان الصلاحي وكنيسة قمامة ويليه حارة النصارى ). 
والواقع» فإننا لا نجد أية إشارة عن بناء السلاطين أو الأمراء المماليك 
بيمارستانات جديدة بے بيت المقدس مما يجعلنا نرجح أنهم اهتموا بالبيمارستان 
الصلاحي الذي استمر يعمل طوال عصر سلاطين المماليك بدليل ما يورده مجير الدين 
الحنبلي من الإشارات الكثيرة: ( إلى من توضى ب4 بيمارستان القدس الشريف ). 
ويهمنا أن نذكر أن مهمة البيمارستان لم تقتصر على معالجة المرضى؛: بل كان 
بمثابة مدرسة لتعليم الطب تطبيقيا. وعموماء كان للبيمارستان ناظر يشرف على 
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إدارته» كما وجد بكل قسم من أقسام الأمراض المختلفة رئيس مثل: رئيس 
الجرائسية» ورس الكحالين ويره وكان يلحق بالبرعارستان صورلية: تسم 
شرابخانة» يشرف عليها موظف يسمى المهتار» وله غلمان برسم الخدمة يطلق على 
كل واحد منهم خراب دار“ . 

زارات بيت المقدس: 

نظرة لقداسة ك رمن الأماكن داخل بيت المقسن وارتباطها بالأديان 
السماوية الثلاثة» فقد غدت كثيرمن هذه المواضع مزارات هامة وشكلت الزيارة 
لها جانباً من الحياة اليومية والاجتماعية بالمدينة. 

وقد أسهمت كتب الفضائل ب2 وصف قدسية بيت المقدس ب4 نفوس المسلمين 
لارتباطها بحادثة الإسراء والمعراج ولكونها قبلة المسلمين الأولى. ويأتي 2 مقدمة 
المزارات الإسلامية ‏ بيت المقدس الحرم الشريف الذي يقع 4 الطرف الشرقي 
للمدينةء ويشتمل على عدة مساجد وأبنية دينية» منها المسجد الأقصى» ومسجد 
الصخرة. وقد ترك لنا الرحالة ابن بطوطة (ت ۷۷۹ه/ ۱۳۷۷م ) وصفا شيقا 
للمسجد الأقصى إذ يقول: ( وهو من المساجد العجيبة الرائعة الفائقة الحسن ... 
وطوله من شرق إلى غرب سبعمائة وثنتان وخمسون ذراعا بالذراع المالكية, 
وعرضه من القبلة إلى الجوف أربعمائة ذراع وخمس وثلاثون ذراعاء وله أبواب 
ك رة حياقة الكلاث ...و السهه كله فقا و غر مقف الآ امسج 
الأقصىء فهو مسقف 2 النهاية» مموه بالذهب والأصبغة الرائعة)"“. والواقع؛ فإن 
السجد الأقصى يقع 4 صدر الحرم الشريف عند القبلة كما توجد بل صحن 
ا د على اع او وا الصيدر: 
التي على طرفها أثر قدم الرسول صلى الله عليه وسلم. والصخرة من المزارات الهامة 
للمسلمين أيضاًء وتحتها مغارة ينزل إليها بعدة درج يصلى فيها ولها أربعة أبواب. 

وللمسجد الأقصى أبواب عديدة اختلفت الأقوال 4 عددهاء فقد عدد لنا 
المنهاجي السيوطيء الذي زار بيت المقدس سنة ؛/المه/ 415 امء ثلاثة عشر باباً”, 
4 حين ذكرت مصادر أخرى بأن عدد الأيواب أربعة عشر باب ».وكان للمسجد؛ 
الأقصى أريعة مآذن تم بناؤها ب4 عصر سلاطين المماليك» وهي: مثدنة,بئاب 
07 


5 
ره : 
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المغارية» ومئذنة باب السلسلة» ومئذنة باب الغوانمة» ومئذنة باب الأسباط. كذلك 
وجدت بعض المحاريب داخل المسجد الأقصى» كمحراب داؤود عليه السلام؛ 
وري زكريا عليه السلام» ومحراب مريم عليها السلام» ومحراب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وكانت تقصد للزيارة والصلاة فيها. 

وكانت سياسة السلاطين والأمراء المماليك تقوم على العناية الفائقة بالمسجد 
الأقصى وقبة الصخرة عن طريق الترميم والتجديد. وكانت للحرم الشريف مكانة 
خاصة ب قلوب المسلمين» لذا حرص كثير منهم على زيارته ‏ مناسبات عديدة 
أهمها حضوره صلاة التراويح © شهر رمضان»؛ وحضور الاحتفال بليلة النصف من 
شعبان» والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج 4 السابع والعشرين من شهر رجب. وكان 
الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج من أشهر أعياد المسلمين وأعظمها كما يقول مجير 
الدين الحنبلي» حيث يوقد أكثر من عشرين آلف من القناديل““. كذلك كانت 
تقام © المسجد الأقصى أغلب احتفالات المسلمين ے2 بيت المقدس» فعندما يزور أحد 
السلاطين المدينة» كان يصلي 4 المسجد الأقصى ثم يجلس 4 محراب المسجد 
لسماع شكاوي الناس وحل قضاياهم. كذلك كان كل نائب جديد للسلطنة حين 
يصل المدينة يزور المسجد الأقصى يوم وصوله حيث يستقبله الأهالي: كما كانت 
تتم 4 المسجد الأقصى أيضا الاحتفالات والاحتفاء بالقضاة والخطباء وغيرهه» 
حيث تتم قراءات تواقيع توليتهم عقب صلاة الجمعة”” '". 

ومن مزارات بيت المقدس الهامة للمسلمين» جبل طور زيتاء المشرف على 
الممسجد الأقصى» حيث توجد قبور بعض الصحابة الكرام. ومن المزارات أيضأ عين 
سلوان التي كان الناس يتبركون بشرب مائها''''؛ وعلى مقرية منها قبة قبر سيدنا 
موسى عليه السلام التي بناها السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس سنة /17ه/ 
5 م. ومن المزارات الهامة أيضاأ للمسلمين مقام نبي الله داؤود 4 القلعة. 

أا اا اك اة فان ك ر ومد وده فييك الس تمل 
ا ای و لووف اناك اأ ومو اه كرفو الك ن 
والأديرة بنشأة المسيحية كما ارتبط بعضها بحياة المسيح عليه السلام إلى جانب 
ارتباطها بحياة آباء الكنيسة الشرقية من القديسين الأوائل (523111]5) من أمثال 
القديس جيرموء والقديس فرمنتوس وغيرهما. 
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وتأتي كنيسة القيامة 4 مقدمة المزارات المسيحية» ويصفها الهروي 
(ت ١١1ه/‏ 4١5١م‏ ) بقوله: ( وأما زيارات الملة المسيحية فأعظمها كنيسة قمامة 
وعمارتها من العجائب... ولهم فيها المقبرة التي يسمونها القيامة وذلك أنهم يعتقدون 
أن المسيح قامت قيامته ب4 ذلك الموضع )"". ويقول عنها القزويني: ( وهي كنيسة 
عظيمة للنصارى ب4 وسط البلد » لا يضبط صنفها حسنا وتنميقاً وكثرة مال )". 
أما مجير الدين الحنبلي فيصفها بقوله: ( وعمدة النصارى منها كنيسة قمامة فإنها 
عندهم بمكان عظيم وبناؤها 4 غاية الإحكام والإتقان يقصدونها ل كل سنة 
ل عدة أوقات من بلاد الروم والإفرنج ومن بلاد الأرمن ومن الديار المصرية والمملكة 
الشامية وسائر الأقطار ويسمونها القيامة ويزعمون أن حجهم إليها ... ). 

وقد أوردت المصادر العربية أوضافا مة مقتضبة لكنيسة القيامة من الداخل» 2 
حين أن كتابات الرحالة والحجاج النصارى ا وصفها لكونها أهم 
كنائسهم. والواقع» فإن بناء كنيسة القيامة لم يتفيرمنذ أن أعيد بتاؤها بعد 
تدميرها 4 عهد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله سنة ١٠+1ه/1١7١٠م»‏ وقد 
وصف ناصر خسرو الكنيسة بعد إعادة بنائها كما ذكرنا سابقاً 4 الفصل 
الأولوكان للكنيسة على عصر سلاطين المماليك ثلاثة مفاتيح» واحد يحتفظ به 
أحد ممثلي السلطان المملوكي» والثاني عند نائب بيت المقدسء والثالث بيد أحد 
رجال الدين. وكان على المسيحيين أن يدفعوا قدراً من المال لدخول الكنيسة. 

وحظيت كنيسة صهيون بالمرتبة الح الأهمية بعد كنيسة 
القيامة. وقد أورد مجير الدين الحنبلي ترتيب الكنائس الأربعة 4 بيت المقدس»: 
وهي: كنيسة القيامة» وكنيسة صهيون» وكنيسة مار يعقوب»› وكنيسة 
المصلبية» ويقول ب4 ذلك: ( كنيسة صهيون المختصة بالإفرنج وهي 2 آخر مدينة 
القدس من جهة القبلة» ثم كنيسة ماريعقوب وتعرف بدير الأرمن وهي بالقرب من 
صهيون» وكنيسة المصلبية المختصة بطائفة الكرج وهي بظاهر القدس الشريف 
من جهة الفرب» فهذه الأربع كنائس هي عمدة التصارى والنهاية عندهم كنيسة 
قمامة )”". ويذكر الهروي بأن كنيسة مار يعقوب كانت لها مكانة خاصة لدى 
الطوائف المسيحية المختلفة لأنه: ( كان بها بئر يقال أن المسيح اغتسل منها وآمّن 
السامرية على يديه عندها )0". 
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ووجدت ے4 بيت المقدس نخدا أعداد كبيرة من الأديرة وأهمها: دير المصلبة» 
ودير السيق» ودير الدواكيس:» ودير القديس سابا. وقد أشارت بعض المصادر 
العريية لتلك الأديرة ووصفت أهميتهاء ومن ذلك أن ابن فضل الله العمري ترك لنا 
وصفا شيقا لدير المصلبة إذ يقول: ( وهو بظاهر مدينة القدس الشريف ... وهو دير 
رومي قديم البناء بالحجر والكلس. محكم الصنعة مونق البقعة. 4 بحيرة من 
أشجار الزيتون والكروم وشجر التينء بازاء فرية» تجري على الدير بمرسوم 
السلطان ... وهذا الدير دخلت إليهء وفيه صور يونانية 4 غاية مسن محاسن 
التصويرء وتناسب المقادير ”'". كذلك وصف لنا ابن فضل الله العمري دير السيق 
بقوله: ( قبلي بيت المقدس على نشر عال مشرف على الغور ... وبه رهبان ظراف 
أكياسء ولا يأتيهم إلا قاصد لهم أو مار ف مزارع الغور ... ). 

ويذكر مجير الدين الحنبلي أن قبر مريم عليها السلام كان من أهم 
المزارات الذي يقصدها كثير من المسلمين والمسيحيين» وكان يقع يه كنيسة 
داخل جبل طور زيتا المطل على المسجد الأقصى: ( والكنيسة تسمى الجسمانية 
بخارج باب الأسباط... وهو مكان مشهور يقصده الناس للزيارة من المسلمين 
والنصارى ). 

أما مزارات اليهود ے2 بيت المقدس فتختلف حولها المصادر العربية» وأهمها 
المقبرة اليهودية 2 جبل صهيون» والتي يذكر الرحالة سيرجون مانديفيل أن اليهود 
يزورنها لاعتقادهم بأن الملك داؤود والملك سليمان» وكثيرمن ملوكهم دفنوا فيها”””". 


المواسم والاحتفالات والأعياد الدينية: 
تعددت المواسم والاحتفالات الدينية 4 بيت المقدس على عهد سلاطين 
المماليك تعدداً واضحاء سواء ما كان يتعلق متها بالمسامين آم المسيحيين من 
سكان اللمديثة. وستركز حديثنا أولا على بعض الموامسم والاحتفالات الرئيسة 
للمسلمين التي لم تكن موجودة 4 بقية المدن المملوكية. ومن أهم هذه المواسم: 
)١‏ الموالد مثل ' موسم النبي صالح ' و " موسم النبي موسى و ' موسم أبي 
عبيدة بن الجراح ". ويرجع تاريخ هذه المواسم إلى أيام صلاح الدين الأيوبيء 
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فيه عدد كبير من الحجاج المسيحيين, خاصة الأوربيين» فأراد صلاح 
الدين بذلك أن يأتي لبيت المقدس أعداد هائلة من المسلمين من المناطق 
المجاورة مثل الجليل ونابلس وغيرها. واستمرت هده الموالد أيام المماليك 
الذين أفروا اللاحتفالات ج تلك المواسم» كما أن السلطان الظاهر ركن 
الدين بيبرس بني مسجدا فوق قبر موسى عليه السلام مما يمكن أن يعتبر 

(Y۲‏ ليالي الوقود› وعلى رأسها ليلة الإسراء والمعراج بج السايع والعشرين من 
رحب. ويتم 4 تلك الليلة احتفال عظيم ے4 فبة الصخرة وتشعل القناديل 
العمري" '". ويذكر مجير الدين الحنبلي أن بعض المسلمين كانوا 
يحرصون على إحياء تلك الذكرى بالصيام وبقراءة سورة الإسراء”'. 

وكانت ليلة النصف من شعبان إحدى ليالي الوقود ‏ بيت المقدس 
[لاتوكن:فيها فار شک كيين ركان تانب اة رق علس 
العلماء والفقهاء الذين يحضرون الاحتفال 2 محراب المسجد الأقصى. 
ويورد المقريزي أن الناس تعودوا فراءة بعض آيات القرآن الكريم» ثم يقرأ 
صحيح البخاريء ثم يقوم المداح بعد ذلك بمدح النبي غو" ". 

۳) أماح رمضان» فكانت صلاة التراويح تقام طوال الشهر ج المسجد 
الأقصى» ويمغارة الصخرة:» وعند أبواب الحرم. وكان شهر رمضان فرصة 
التوسعة صرف كميات إضافية من السكر والحلوى للفقراء والأيتام 
والصوفية وغيرهم. 

تعدد الطوائف المسيحية 2 المدينة. ويعتبر القلقشندي مصدراً مهما للتعرف على تلك 
الأعياد والاحتفالات. وينبغي الإشارة إلى أن بعض هذه الأعياد كانت أعيادا قومية 
يشترك فيها غالبية النصارى. ومن أهم الأعياد المسيحية 4 العصر المملوكي: 
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وكيد البشارة» ويقصد به بشارة جبريل عليه السلام للسيدة مريم بميلاد 
03 المسيح» وهو عادة ما يقع 2 الخامس والعشرين من شهر مارس“'. 
وه ل عيذ الشبعاتين: والشوانين كله ماخوزةفن المكلمة السرمائية (سفائرة) 
ويقصد بها سعف النخيل. وقد ارتبط هذا العيد بذكرى مجئ المسيح 
عليه السلام إلى بيت المقدس راكبا على حمار فاستقبله الناس 
مسبحين» والصبيان بأيديهم ورق الزيتون””' ". 
وقد جرت العادة عند المسيحيين أن تزين الكنائس 2 هذا اليوم بأغصان 
الزيتون وسعف النخيلء ويفرق فيها على الناس على سبيل التبرك. 
ويذكر ابن الوردي ( ت ۷۲۲ھ/ 771١م‏ ) أن نصارى بيت المقدس كان 
يحملون 4 هذا العيد إلى كنيسة القيامة شجرة من الزيتون» ويشقون بها 
طرقات المدينة بالقراءة والترانيم والصلوات» حاملين الصليب ومرتدين 
الملابس البيضاء2"9. 
وجرت العادة أن يلتقي جميع المسيحيين 4 كنيسة القيامة حيث تتجمع 
كل طائفة منهم 4 مكان معين ويقوم كاهن كل طائفة بترتيل 
القداس باللغة التي يتخاطب بها أفراد تلك الطائفة. 
؟. عيد الفصحء وهو العيد الكبير عند النصارى كما يقول القلقشندي» 
ويوافق يوم الفطر بعد صيام طويل. ويعتقد المسيحيون أن المسيح عليه 
السلام قام ب4 ذلك اليوم بعد صلبه بثلاثة أيام؛ وأقام 4 الأرض أريعون يوما 
ثم صعد إلى السماء””". ويعرف هذا العيد أيضا ب: " عيد القيامة ". وكان 
هذا العيد بے البداية 4 الرابع عشر من شهر أبريل ( نيسان )؛ إلا أن مجمع 
نيقية المسكوني قرر 4 سنة ۳۲۵م أن يكون العيد ب4 يوم الأحد التالي 
لليوم الرابع عشر من هلال أبريل واستمر الحال على ذلك حتى وقت قريب. 
وقد أسهبت كتابات الرحالة 2 وصف الاحتفال بعيد الفصح. ومن أبرز 
مظاهر الاحتفال أن النصارى والزوار كانوا يذهبون إلى كنيسة القيامةء 
حيث يكون رهبان كل طائفة من الطوائف قد تجمعوا عند المذبح الخاص 
بهمء وهناك ينضم الزوار إلى الرهبان» ويقوم كل راهب بترتيل القداس 
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بلغة طاتفته» ثم يرتل الإنجيلء ويظل الجميع يرددون ‏ المسيح قام من بين 
الأموات " إلى منتصف الليل حيث تقرع الأجراس» ويبقى الاحتفال قائما 
حتى ساعة متأخرة من الليل. 

.٤‏ عيد الميلاد» ويقصد به الاحتفال بيوم عيد ميلاد المسيح عليه السلام؛ 
ويوافق الخامس والعشرين من شهر ديس مبر. ويعتقد المسيحيون أن المسيح 
عليه السلام ولد يوم الاثنين» ولذا فإنهم يجعلون عشية الأحد ليلة الميلاد: ( 
فيوقدون المصابيح 4 الكنائس ويزينونها *'". وجرت العادة أن يوقد 
النصارى القناديل فوق أسطع المنازل» كما كانوا يوقدون فيه النيران 
أيضاًء ويظهرون فيه الأفراح ويعدون أصناف المآكل والمشارب احتفالاً 

بهذا اليوم. 
وتجب الإشارة إلى أن المصادر التي بين أيدينا لم تعطنا أية إشارة لأعياد 
واحتفالات اليهود 4 بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك: ولعل السبب ا ذلك 

يرجع إلى قلة عددهم د المدينة مقارنة بالمسلمين والمسيحيين. 
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الحياة الاقتصادية 2 بيت المقدس 4 العصر المملوكي 


تحكمت عوامل الطبيعة» من موقع جغراك وطبيعة للأرض» 4 اقتصاد بيت 
الملقدس. وظلت مدينة بيت المقدس مدينة صغيرة 4 داخلية فلسطين لا تتمتع بموارد 
طبيعية كييرة» كما أن أرضها كانت 4 أغلبها أرضا صخرية ليست صالحة 
للزراعة. ولذلك كان طبيعياً أن تعلب القرى المجاورة لبيت المقدس دورا بارزا ب4 حياة 
المدينة الاقتصادية. وكانت مواسم الحج إلى المدينة فترة انتعاش اقتصادي تزدهمر 
فيها الأسواق الموسمية. ورغم أن سلاطين المماليك أولوا بيت المقدس عناية خاصةء 
وظلوا يرفعون المكوس عن أهلهاء إلا أن المدينة شهدت فترات متلاحقة من الأزمات 
الاقتصادية التي سنأتي على ذكر بعضها بالتفصيل بج نهاية هذا الفصل. 


)١‏ جغرافية بيت المقدس: 

تقع مدينة بيت المقدس على خط العرض ۲۲ درجة شمالا وعلى خط الطول 
٠١‏ درجة شرقاء كما تبعد حوالي 44 كيلو مترا شرقا من ساحل البحر الأبيض 
المتوسط» وحوالي ٠١‏ كيلو مترا غريأً من نهر الأردن. ونسبة لموقعها الجفرا ل 
اذ كور ظلت المدينة بعيد ةع طرة الان البرية القالية المعروفة 2 العو 
الوسطى كما لم تكن إحدى الموانئ الهامة. 

ومن ناحية أخرىء أقيمت بيت المقدس على أريعة جبال هي: جبل مورياء وجبل 
صهيون: وجبل أكراء وجبل بزيتاء كما أحيطت بعدد كبير من الجبال أهمها : 

جبل أبو عمارء وجبل الزيتون ( جبل الطور )؛ وجبل المشارف» وجبل المنظار: 
وجبل النبي صموئيل. ٍ 

وترتفع مدينة بيت المقدس حوالي 110 مترا عن سطح البحرء وتحيط بها عدة 
مرتفعات هي له الواقع تلال متوسطة الارتفاع؛ ويفصل ما بين تلك التلال والجبال 
المحيطة بالمدينة عدة أودية» أهمها: وادي جهنم» ووادي القدرون»ء وغيرها '. 

وقد أشارت المصادر العربية لجغرافية بيت المقدس وأرضها الصخرية؛ فيقول 
ياقوت الحموي: ( إن أرضها وضياعها كلها جبال شامخة وليس حولها ولا بالقرب 
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منها أرض وطيئة البتة ... وأما نفس المدينة فهي على فضاء 4 وسط الجبال 
وأرضها كلها من حجر الجبال التي هي عليها )”'". وكان لطبيعة الأرض 
الصخرية 4 بيت المقدس تأثير كبير على الحياة الاقتصادية إذ كانت الأراضي 
الفتاليحة غ ف کا کت ا ا ا وده ا 
المدينة تعتمد بشكل أساسي على مياه الأمطار التي تخزن لتستخدم 2 الشرب. وقد 
أشار ابن شداد إلى صعوبة حفر الآبار# المدينة إذ يقول: ( وأرض القدس لا يطمع 2 
حفر بتربهاء فيها ماء معين» لأنها جبل عظيم وحجر صلب )''". 

وكان للعوامل الطبيعية ب4 تلك المنطقة الجبلية أكبر الأثر .4# أحوال بيت 
المقدس المناخية إذ تراوحت الحرارة فيها بين ۲٠-٠١‏ درجة مئوية» وظل طقسها حار 
جاف والرطوبة فيه متوسطة. ونسبة لموقع بيت المقدس فوق هضبة ترتقع حوالي 
٠‏ قدم فوق سطح البحر كان لذلك أثر كبير على ظروفها المناخية» وبخاصة 
هبوب الرياح. فقد تعهرضت المدينة لكل أنواع الرياح» مثل الرياح الغريية والرياح 
الشمالية الفربية ب فصل الشتاءء والرياح الشرفية والجنوبية التي يستمر هبوبها 
لعدة آياه"'". 

وكان لتلك العوامل الطبيعية» من أرض صخرية وارتضاع عن سطح الأرض» 
فضلاً عن تعرض بيت المقدس لأنواع مختلفة من الرياح» أثرها الواضح ‏ كمية 
سقوط الأمطار. وتشيربعض المراجع إلى أن معدل سقوط الأمطار السنوي ف المدينة 
يصل إلى حوالي ٠٠١‏ مليمترء موزعة على موسم الشتاء الممتد من شهر نوفمبر إلى 
نهاية مارسء وقد تسقط الثلوج 4 موسم الشتاء. 


النشاط الزراعي: 

على الرغم من طبيعة الأرض الصخرية بے بيت المقدس وندرة الموارد الماثية ؛ 
إلا أنه وجد ے أطراف المدينة وحولها بعض التلال والأودية الصالحة للزراعة. وظلت 
هذه القاطق الززاعة شبن اة كان ت القن هن التسيوت :و التحبرزاوات 
والقواتكه كما اشتارت إل ذلك كتفي اللرخالة والجفرافيين السلمين: وقن اشر 
الرحالة ناصر خسروء الذي زار بيت المقدس سنة 878ه /817١٠م»‏ إلى ذلك إذ يقول: 
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( سواد رساتيق بيت المقدس جبلية كلهاء والزراعة وأشجار الزيتون والتين وغيرها 
تنبت كلها بغيرماءء والخيرات بها كثيرة ورخيصة وفيها أرياب عائلات يملك 
الواحد منهم خمسين ألف مترمن زيت الزيتون» يحفظونها 2 الآبار والأحواض )”"'". 

وتشير المصادر العربية إلى أن قرية سلوان» التي تقع أسفل سفح جبل صهيون 
جنوب بيت المقدس»؛ كانت من المناطق الزراعية ذات الخصوية العالية» وكانت 
الزراعة فيها تعتمد على الري من بركة سلوان. وتذكر بعض المصادر أن تلك المنطقة 
كانت تنتج بے السنة أريعة محاصيل» وأنها كانت عامرة ببساتين الفواكه: خاصة 
التين والعنب واللوزء إضافة لحقول القمح. 

وك الجانب الشرقي من مدينة بيت المقدس» وجدت 2# العصر المملوكي 
بعض المناطق والقرى الزراعية التي اعتمدت عليها المدينة. ومن هذه القرى والمناطق 
أريحاء التي يقول عنها مجير الدين الحنبلي: ( وهي شرق بيت المقدس بالقرب من 
نهر الأردن ... وقد صارت أريحا 2 هذه الأزمنة قرية من قرى بيت المقدس» وهي 
إقطاع لمن يكون ناثباً بالقدس الشريف )". وإلى الغرب من بيت المقدس»ء وجدت 
بعض المناطق والقرى الزراعية» وأهمها فرية البقعة والتي وصف مجير الدين الحنبلي 
أرضها بأنها من أحسن الأراضي الزراعية”'". 

والواقع» فإن القرى والمناطق الزراعية حول بيت المقدس كانت تزخر بالموارد 
المائية التي توفرت من العيون والآبار مثل: عين ماء العذراء ( بر أيوب )2 ب4 وادي 
القدرون» وعين أم الدرج ( عين مريم )» وعين اللوزة» وغيرها" '". 

وكانت الأودية من المناطق الزراعية الجيدة التي ظلت تمد مدينة بيت المقدس 
بحاجتها من الحبوب والفواكه والخضراوات. وأهم هذه الأودية تلك الممتدة مأ بين بيت 
المقدس وبيت لحم والخليل» والتي وصفها الرحالة ناصر خسرو: ( والمسافة بين بيت 
المقدس وبين الخليل تقدر بستة فراسخ عن طريق جنوبي به فرى كثيرة وزروع وحدائق 
وشجر بري لا يحصى من عنب وتين وزيتون وسماق ... وعلى فرسخين من بيت المقدس 
أريع قرى بها عين وحدائق وبساتين كثيرة تسمى الفراديس لجمال موقعها )”"". 

وك التلال المحيطة ببيت المقدس» وجدت بعض المناطق الزراعية التي 
اشتهرت بإنتاج بعض المحاصيل مثل: ' تلال الفول ' ٠‏ الذي كان يقع على بعد حوالي 
خمس كيلو مترات إلى الشمال من بواية دمشق. 
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ومماذكرناه؛ يتضح لنا أنه وإن كانت مدينة بيت المقدس قليلة الإنتاج 
الزراعي بسبب طبيعة الأرض الصخرية وقلة موارد المياه» إلا أنه قد توفر لها من 
المناطق الزراعية المتمثلة 4 القرى والتلال والوديان المحيطة بهاء ما يفي بحاجتها من 
المواد الغذائية. ويبقى أن نذكر أن تلك المناطق الزراعية كانت تابعة إداريا لمدينة 
بيت المقدس باعتبارها ولاية ثم نيابة 4 العصر اللملوكي. 

وقد تنوع الإنتاج الزراعي ب4 بيت المقدس» وما حولها من القرى والوديان» 2 
العصر المملوكي. ويمكن تقسيم الإنتاج الزراعي إلى قسمين رئيسيين هما: 
الأشجار المثمرة» وما تغله الأرض من زراعات. وعرفت ببيت المقدس وما حولها 
زراعة عدد هائل من الأشجار المثمرة مثل: الزيتونء والكروم» والتينء واللوز, 
والتفاح؛ والمشمشء والرمان» والبرتقال وغيرها. 

وكانت زراعة الزيتون منتشرة على سفوح مدينة بيت المقدس وعلى جانب 
التلذل الصبخرية المعتد:تحول أطراف الدينة ذلك كرت زراعة الزن ة 
الجبال» خاصة جبل الزيتون» فضلا عن أنه كانت أشجاره تزرع 4 كثير من 
القرى المجاورة لبيت المقدس. أما الكروم» فكان يزرع بكثرة 2# المناطق التي تقع 
إلى اليسار من وادي القدرون كما يشير مجير الدين الحنبلي: ( وبظاهر القدس 
الشريف من كل جهة كروم بها من أنواع الفواكه من العنب ). ويبدو من 
المصادر العربية وكتابات الرحالة الأورييين الذي زاروا بيت المقدس خلال العصر 
المملوكيء أن زراعة الكروم كانت من الزراعات التي اهتم بها المسيحيون المحليون 
كما أشار إلى ذلك الرحالة 'بيركارد' (لتقطاءتنا8): الذي عاش حوالي عشر 
سنوات ے جبل صهيون. 

وإلى جانب الزيتون والكروم انتشرت ب4 بيت المقدس» وما حولها من القرى 
والمناطق الزراعية أشجار الجوزء والتوت» والخروب» والليمون» والمشمشء والرمانء 
والبرتقال» والفستق» وغيرهاء» وكما يقول ياقوت الحموي بے وصفه لفاكهة بيت 
المقدس آنه:( جمع الله فيها فواكه الأغوار والسهل والجبل والأشياء المتضادة 
كالأترع واللوز والرطب والجوز والتين والموز ). 3 


تاريخ بيت المقدس #4 العصرالمملوكي _ 

أما المحاصيل الزراعية اللأخرى التي كانت تزرع # بيت المقدس وما حولها 
خلال العصر المملوكي» فأهمها الشعيرء والقمح» والفول» والبصل والخضراوات. 
وكانت زراعة القمح تتركز حول القرى المحيطة ببيت المقدس إلا أن الإنتاج لم 
يكن يكفي حاجة المدينة» ولذلك نجد ‏ المصادر أن بعض السلاطين المماليك 
كانوا ينعمون على القدس والخليل بكميات كبيرة من القمع" '. 

وكان قصب السكر من المحاصيل التي تزرع يه بيت المقدس وما حولهاء 
ويبدو أن الظروف الطبيعية كانت من أهم العوامل التي ساعدت على جودته طوال 
العصور الوسطى. ويصف لنا الرحالة بيركارد (لتقطءس8) أن قصب السكر كان 
يجمع عن طريق تقطيعه طولياً بما يساوي نصف نخلة قبل حمله إلى المعاصر 
ليستخدم 4 صناعة السكر”""', وتذكر بعض كتابات الرحالة أن البلسان كان 
يزرع بكميات وفيرة 4 بداية عصر سلاطين المماليك قرب بيت المقدس» إلا أن 
زراعته تضاءلت بعد ذلك نظرا لحاجته للري المستمر"'. 

ورغم قلة الإشارات 4 المصادر العريية عن نظم الزراعة ‏ العصر المملومكي: 
إلا أن نظام المقاسمة كان شائعاً على عادة البلاد الشامية. ويقوم نظام المقاسمة على 
أن يتولى أحد الأشخاص استتجار الأرض من مقطعها ويقوم هو بالإنفاق عليها وشراء 
كل ما يلزمها؛ ثم يتقاسم ثمن المحصول هو ومن قام بزراعتها. والثابت أن الفلاحين 
بيت المقدس كانوا يعانون من جراء النظام الإقطاعي الذي ساد 4 العصر 
المملوڪي. وتصور لنا بعض المصادر سوء اوح الفلاحين بقولها: ( ويسمى المزارع 
المقيم بالبلد فلاحا قرارياء فيصير عبدا لمن أقطع تلك الناحية» إلا أنه لا يرجو قط 
أن يباع ولا أن يعتق فهو قن ما بقي ومن ولد له كذلك )'""". وإذا هرب الفلاح من 
قريته أعيد إليها قسرا كما يقول السبكي: ( وجرت العادة بأنه من ينزح دون ثلاث 
سنين يلزم ويعاد إلى القرية قهراً. ويلزم بشدة الفلاحة والحال 4 غيرالشام» أشد 
منه فيها ... ومن قبائحهم أنهم إذا اعتمدوا شيئا مما جرت به عوائدهم القبيحة 
يقولون هذا شرع الديوان ... )" . 

ونجد 4# المقريزي إشارات كثيرة على تعسف أمراء المماليك ونواب السلطنة ب2 
معاملة الفلاحين 4 بيت المقدس وما حولها من القرى والمناطق الزراعية. ومن الشواهد 


124 


تاريخ بيت المقدس 4 العصرالمملوكي لل 

على ذلك ما ذكره المقريزي 4 معرض حديثه عن حوادث سنة 74 له/ ١١٤۱م‏ أن 
السلطان الظاهر ططر: ( مر بمدينة القدس» فرفع إليه أن من عادة نائبها أن يجبي كل 
سنة من فلاحي الضياع نحو أريعة آلاف دينار» وبسبب ذلك خربت معاملة القدس» 
فعوض النائب عن ذلك ونادى بإبطال هذه المغارم» ونقشه على حجر بالمسجد» فتباشر 
الناس بأيامه» ورجوا أن يزيل الله عنهم به ما هم فيه من الجور ... ). 

وعانى الفلاحون» .4# بيت المقدس وما حولها أيضأ من نظام إقطاعات زعماء 
العريان والذي كان سائداً ب4 العصر المملوكي. فقد أعطت الدولة المملوكية 
كثير من زعماء العريان إقطاعات مقابل ما يقدمونه لها من جهود حربية ب4 حروبها 
فين اكول وارك الا وال زعماء لمران الفاطاله المذويكة لوه د 
إقطاعياتهم فأساءوا معاملة الفلاحين. وإذا وضعنا 2 الاعتبارء زيادة هجمات البدوء 
4 العصر المملوكي الثاني» على قرى الفلاحين 4 فلسطين عامة» وبيت المقدس 
وما حولها خاصة:؛ لعرفنا السبب وراء هجرة كثير من الفلاحين لقراهم. ويشير 
مجير الدين الحنبلي لتلك الحقيقة 4 معرض حديثه عن سنة 1414 له/ ۸۸٤۱م‏ أيام 
السلطان الأشرف قاتيباي حيث يقول: ( إن أمير عرب جرم قصد أن يجدد مظلمه 
على الفلاحين بجبل القدس الشريف ويأخذ منهم مالا ... فهجروا أراضيهم التي 
أصبحت تعرف بالخرية )2"", 

وغموما :طت اللات و اتخ راتات اة الزراعة بق بيت القدسن وما 
حولها هي نفسها التي ظلت تستخدم على مر الزمن. فقد كان الفلاح يستخدم 
محراثاً خشبياً يجره ثور وحمار» 4 حرث الأرضء وأحياناً كان يستخدم البقر أو 
الجاموس ب4 جر المحراث. وكانت الحمير تشكل بالنسبة للفلاح © بيت المقدس 
ب العصر المملوكي أهم الممتلكات التي يحرص عليها؛ فعليها يحمل أثقاله فضلا 
عن قيامها بالعمل ب2 الحقل» إلى جانب استخدامها ب4 التنقل إلى الأماكن البعيدة. 


النشاط الصتناعي: 
شهدت مدينة بيت المقدس طوال العصر المملوكي نشاطأ 2 المجال الصناعي 
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الشمع» وصناعة المنسوجات القطنية» وصناعة السكر وغيرها من الصناعات 
المحلية. والواقع» فإن بعض الصناعات 2 المدينة ارتبطت بكثرة أعداد المماليك 
فيها» إذ كونوا قوة شرائية كبيرة لبعض المنتجات كال ملابس:» والأثاث والأطعمة. 

وتذكر المصادر أن مدينة بيت المقدس شهدت 2 فترة حكم المماليك نشاطأ 
عهراقا هائلة : ديق امييقت الف مركا لان الح د اء المدارفن: 
والمساجد» والتحصينات؛ والريط» والزواياء ولعمارة قنوات المياه وبناء الأسبلة 
والحمامات وغيرها. واستخدم 4 هذه المنشآت كثير من البنائين: والحجارين: 
والنجارين وأصحاب الحرف ذات الصلة بالعمران. وكان من أهم نتائج تلك الحركة 
العمرانية أن نشطت عملية قطع الأحجار من المحاجر المنتشرة 2 بيت المقدس 
والمناطق المحيطة بها. ويورد عدد من الرحالة الأجانب» الذي زاروا بيت المقدس زمن 
المماليك» أن جبل صهيون كان منطقة رئيسة لقطع الأحجار © المدينة""". كذلك 
أشار الرحالة إلى وجود عدد كبير من المحاجر 4 وادي القدرون» الذي يقع بين 
جبلي موريا والزيتون. 

ومن الصناعات التي اشتغل بها عدد كبيرمن سكان بيت المقدس والمناطق 
المجاورة لهاء صناعة عصر واستخراج الزيت من الزيتون. ويرتبط بهذه الصناعة 
صناعة أخرى انتشرت 4# المدينة وهي صناعة الصابون. وقد أشار الرحالة بيركارد 
إلى أن المشتغلين بصناعة الصابون ے2 بيت المقدس كانوا يجلبون مادة البوتاس 
الضرورية لتلك الصناعة من الرملة" . 

وكانت صناعة الشمع من الصناعات المزدهرة طوال العصر المملوكي» إذ 
كان الشمع المقدسي مرغوياً لدى الأجانب والحجاج المسيحيين الذي يوقدون 
الشموع داخل كنيسة القيامة طوال أيام الأعياد والاحتفالات الدينية. كذلك 
ازدهرت ب4 بيت المقدس بعض الصناعات الخفيفة التي ارتبطت بمواسم الحج 
المسيحي» ومن هذه الصناعات الحفر على خشب الزيتون. وقد تخصص ف تلك 
الصناعة المسيحيون المحليون من الطوائف المقيمة 4 المدينة""'. ومن الصناعات التي 
ارتبطت بمواسم الحج أيضاء صناعة المشغولات الفضية والتي يصفها ابن شاهين 
(ت "الالمه/ 218 ١م‏ ) بقوله: ( القدس مدينة شريفة عظيمة يعمل فيها فضة ميناء 
تجلب منها إلى سائر البلاد وأوصافها كثيرة ) . 
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وإضافة لما ذكرناه» ازدهرت ج بيت المقدس طوال العصر المملوكي صناعة 
المنسوجات القطنية والحريرية التي تخصصت فيها بعض الأسر المقدسية”"» كما 


النشاط التجاري والأسواق: 

إن الارتباط بين الحياة التجارية 4 مدينة بيت المقدس وبين نواحي الحياة 
المختلفة من زراعة وصناعة وغيرها ارتباط وثيق. والملاحظ أن فترة حكم دولة 
المماليك الأولى ( البحرية ) تختلف تماما عن فترة حكم دولة المماليك الثانية 
( البرجية ) وهذ١‏ ما يجمع عليه كثير من المؤرخين. فقد شهدت فترة حكم دولة 
المماليك الأولى نشاطاً كبيرا 4 مجال العمران ب4 بيت المقدس تمثل 4# بناء عدد 
هال من اداوس والؤوانا وغيرهنا سن السات الشيرية فتلا عن ان الأوقاف 
السخية التي أوقفت على تلك المؤسسات كانت مورداً اقتصاديا هاما للمدينة» مما 
كان له أثر كبير ك انتعاش الحياة الاقتصادية. ونجد © المصادر العريية إشارات 
كثيرة عن مظاهر هذا الانتعاش الاقتصادي والذي شمل النشاطات الزراعية 
والتجارية أيضأء بعكس ما تردده المصادر عن سوء الأوضاع 2 دولة المماليك الثانية. 
وينبغي أن نستثني من هذا الإطار العام فترات الاضطرابات والثورات والتي كانت 
لها تأثيرات سلبية على النشاط التجاري ك المدينة. 

ومن أهم السلع التي اشتغل تجار بيت المقدس 2 تجارتها: الزيتون» وقصب 
السكرء والكروم: والقمح» والشعيرء والمنتوجات المحلية المصنوعة ج المدينة وما 
حولها من القرى. وهنالك إشارات ‏ المصادر العربية وكتابات الرحالة الأجانب 
وضع ابعص تجا ريت لكين ته 8 النصير اي د فاو اران 
التي كانت تأتي من يافا"'". وكان 2 بيت المقدس سوق خاصة لتجارة التوابل 
عرفت باسم " سوق التوابل " أو " شارع التوابل """. ويذكر الرحالة كازولا أن 
بعض التجار المقادسة كانوا يجلبون كميات كبيرة من الأسماك من يافا لبيعها 2 
السوق المخصصة لها 4 مدينة بيت المقدس”"". واشتغل كثير من اليهود 4 مدينة 
بيت المقدس بتجارة الحرير الذي كان يجلب من دمشق. كذلك اشتغل بعض التجار 
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بالتجار ةبك الأعشاب التباقية والمقاقر الطدية انر دة فن فصر أو دة 
وأشينازت المصادر العريية إلى استيراد تجار بيت المقدس كميات هائلة من السلع 
«الاستهلاكية مثل: الآرزء والعدس» والفول وغيرهاء من مصر وبلاد الشام» لبيعها 

ك المدينة. 

وتخصص بعض التجار المقادسة © تصدير بعض المنتجات المحلية إذ اشتغلوا 
بتصدير زيت الزيتون والصابون الفاخر. وكانت الصادرات من هاتين السلعتين 
تصدران عن طريق البحر من يافاء أو عن الطريق البري الذي كان يريط بين بيت 
ا مقدس ومصر عبر صحراء سيناء مرورا بغزة والخليل وبيت لحه””". 

وارتبط بالنشاط التجاري ب مدينة بيت المقدس خلال العصر المملوكي 
ظهوز عند كير من الأشواق وة السقيقة» فقن تميدت الأسواق :ف الذينة تمددا 
ظاهرا من حيث طبيعة تلك الأسواق والهدف الذي تعقد من أجله أو السلع التي 
كانت تباع فيها؛ إلا أنها تشابهت فيما بينها من حيث التخطيط والنظام. 

كانت الأسواق 2 مدينة بيت المقدس من حيث التخطيط› عبارة عن مجموعة 
من الشوارع الطويلة المتوازية المسقوفة وتقفل بأبواب 4 مداخلها. وتمتد الحوائط 
المنخفضة على جانبي السوق لعرض البضائع» كما أن الأسواق كانت لها أسقف من 
القماش يمكن تحريكها تبعا لفصول السنة”". ويعتبر الرحالة كازولا من أكثر 
الرحالة الذين وصفوا أسواق بيت المقدس 2 القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي إذ يقول: ( ومما أدهشني حقأ مشاهدة تلك الأسواق» فهي طويلة وعبارة عن 
شوارع مسقوفة تمتد إلى مسافات بعيدة» وعلى جانبيها الدكاكين المليئة بالسلع 
والبضائع المختلفة ... واستخدمت الدكاكين أيضأ كمحلات للعمل ومراكز 
للصناعة حيث شاهدت أماكن للغزالين والدباغين والصباغين والخياطين وكثير 
من المسيحيين المشتغلين بالصياغة )"© 

ونجد 4# المصادر العريية المعاصرة إشارات لوجود نوع من الأسواق الذي يمكن 
أن نسميه الأسواق ذات الأنشطة المتعددة © بيت المقدس. ويشير ابن شاهين 
(ت "لالمه/ 158١م‏ ) إلى تلك الأسواق بقوله: ( وبالقدس الشريف أسواق كثيرة من 
جملتها ثلاث قصبات على صف واحد قيل إنه لم يكن بغالب البلاد نظيرها )“. 
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ويؤكد مجير الدين الحنبلي وما ذكره ابن شاهين إذ يقول: ( الأسواق 
الثلاثة المجاورة بالقرب من باب المحراب المعروف بباب الخليل؛ وهما من بناء الروم 
ممتدة قبلة بشام ومن بعضها إلى بعض منافذ ؛ فالأول منها الغربي سوق العطارين .. 
والذي يليه هو الأوسط لبيع الخضراوات والذي يليه لجهة الشرق لبيع القماش وهما 
وقف على مصالح المسجد الأقصى الشريف» وقد ذكر المسافرون أنهم لم يروا مثل 
هذه الأسواق الثلاثة 2 الترتيب والبناء ‏ بلدة من البلدان وأن ذلك من المحاسن التي 
لشت المقنهن )2 

وكانت أسواق بيت المقدس مقسمة حسب السلع التي تباع فيهاء وغالبا ما 
كان السوق يحمل اسم السلعة التي يتخصص السوق أ تداولها. وكان سوق 
القطانين مجاورا لباب المسجد الأقصى من جهة الغرب» ووصفه المقريزي بقوله: ( 
وهي سوق 4 غاية الارتضاع والإتقان لم يوجد مثله 4 كثير من 
البلاد ).ومن أسواق بيت المقدس المشهورة " سوق الطباخين " الذي تباع فيه 
جميع أصناف الأطعمة:» و " سوق العطارين "؛ و " سوق الزيت "» و " سوق السمك " 
وغيرها. ومن الأسواق التي حملت أسماء من أنشأوهاء سوق الفخرء نسبة إلى الأمير 
فخر الدين» وهو سوق كانت توجد به المصابن التي يعمل فيها الصابون 4 بيت 
امقس 

وقد وصفت لنا المصادر العريية المعاصرة وكتابات الرحالة الأجانب أسواق 
بيت المقدسن هذ العصصر المماوتكي. فقد كرك آنا الرخالة كازولا وصفا شيقا لسوق 
الطباخين» إذ يقول:( وهي سوق 4 شارع طويل يمتد إلى مرمى البصر وقد 
أخبروني أن لا أحد من آهل القدس يطهو طعامه 2 منزله» وكل ما يشتهيه الفرد 
من طعام يجده 4 تلك السوق )”*". ويؤكد الرحالة فابري ما أورده كازولا عن 
سوق الطباخين إذ يقول: ( زرت صباح اليوم الموافق ۲۸ يوليو سنة ١۸٤١م‏ سوق 
الطباخين» حيث رأيت أشياء كثيرة للبيع وجماعات كبيرة تشتري من المطابخ 
العديدة ... والقوم يتباعون طعامهم جاهزة. والطهاة ماهرون نظيفون .. و السوق 
يعرض الطهاة اللحوم بشكل نظيف زائد عن الحد )”*". 
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كذلك وصف لنا مجير الدين الحنبلي سوق الزيت + بيت المقدس فدذدكر 
بأنها كانت 2 المنطقة المواجهة لباب الناظرء أحد أبواب المسجد الأقصى من جهة 
الفرب» ووصف الحنبلي نشاط تلك السوق وكيف أن أصحاب المصابن يشترون منها 
كميات كبيرة من الزيت لصناعة الصابون . 

ومن أسواق بيت المقدس المشهورة " سوق السمك '» حيث كانت الأسماك من 
أهم السلع التي يستوردها سكان المدينة من جهات نهر الأردن ومن سواحل البحر 
الأبيض المتوسط. وكان سوق السمك يقع قرب أحد أبواب بيت المقدس المسمى " 
باب السمك " إلى الشمال من سور المدينة. وكان يعرض 2# هذا السوق أيضأ السمك 
المجفف المستورد من مصرء والذي كان يعتبرمن الأطعمة الرخيصة والمفضلة 
للحجاج المسيحيين”*". 

ال إل الآسواق التحصورة ا عاف عر نة القن وا فن 
الأسواق الموسمية المرتبطة 4 الغالب بقدوم الحجاج المسيحيين. ومن تلك الأسواق؛ 
السوق التي كانت تعقد ب2 الفناء الواسع الواقع أمام الباب الرئيسي لكنيسة 
القيامة؛ وتباع فيه الحلى» والمسابح» والتحف الشرقية» وصور القديسيين"*'". ويذكر 
الرحالة بيرو تأطور (متقة1)؛ الذي زار بيت المقدس سنة ١غ‏ له/ 151 ١م»‏ أن المسيحيين 
المحليين» وبخاصة الروم» كانوا يدخلون كنيسة القيامة ويبيعون الأطعمة للحجاج 
المسيحيين» كما أن كثيراً من التجار المسلمين كان يسمح لهم بدخول الكنيسة بعد 
انتهاء القداس(56516): لعرض بضائعهم على هؤلاء الحجاج””*". 

كذلك ارتبط بالأعياد والاحتفالات المسيحية قيام بعض الأسواق التي 
تخصصت ف بيت السلع المستخدمة ب2 تلك الأعياد. ومن الأمثلة على ذلك " سوق 
السعف ' الذي كان يباع فيه سعف النخيل للحجاج المسيحيين. وكان هذا السوق 
يقع جنوبي كنيسة القديس ستفين (2عنامع؛5 .56) ويتجه شرقاً من شارع البطريرك 
إلى شارع التوابل مارا بكنيسة القديسة مريم اللاتينية (كسنلمآ عطاءه My‏ :40)5", 
كذلك كان الحجاج يشترون المزامير المصنوعة # بيت المقدس من سوق خاص تقع 
4 شارع بالقرب من خان الزيت 2 الطريق المؤدية إلى كنيسة القيامة"“. 
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ومن الأسواق التي عرفت + بيت المقدس ج العصر المملوكي» وكانت 
مرتبطة بموسم قدوم الحجاج المسيحيين» ما يذكره الرحالة فابري أنه عقب نزول 
الحجاج بمدينة يافا: ( يأتيهم بعض السكان الفقراء يحملون قشأ وبوصا رطبا 
يشتريه الحجاج ليناموا عليه ... ثم يأتي تجار من الرملة والقدس ومعهم العطور مثل 
ماء الورد والبلسم والمسك ... ثم يأتي تجار آخرون كانوا يقلون البيض بالزيت 
وبعضهم يحمل الرغيف والماء المثلج والفواكه )!*') 

ونجد إشارات لسوق موسمي آخر كان يعقد بے بيت المقدس ے4 الخامس 
عشر من شهر سبتمبر كل سنة: وهو السوق الذي كان يفد إليه التجار الإيطاليين 
لشراء القرنفل» وجوز الطيب» والفلفل» والبهار» والبخورء والكتان» والزجاج: 
والملابس وغيرها من السلع المجلوبة من الهند والصين ومصر”"” ". 

كذلك عرفت بيت المقدس ب العصر المملوكي بعض الأسواق الدورية التي 
كانت تقام مرة كل أسبوع» ويقصدها أهل الريف والبدو والقرى المجاورة لبيع 
محصولاتهم وشراء مستلزماتهم. وغالباً ما كانت هذه الأسواق تنعقد 2 الأماكن 
المكشوفة الواسعة قرب بوابات المدينة9"", 

وإلى جانب الأسواق المذكورة» عرفت مدينة بيت المقدس الباعة المتجولين 
الذين كان بعضهم يفترشون الأرض 2 الأسواق لبيع بضائعهم 24 حين يتجول 
أغلبهم سے الشوارع والحارات يحملون بضائعهم. وقد أشار بعض الرحالة الأوربيين 
لظاهرة كثرة الباعة المتجولين 4 بيت المقدس يذ القرن التاسع الهجري/ الخامس 


)١6؟(‎ 


عشر الميلادي 

وقد خضعت الأسواق 2 مدينة بيت المقدس لرقابة الدولة المملوكية التي 
تمثلت ے4 عدة أشكالء منها أن كان لكل سوق ' شيخ ' يعين من قبل نائب 
السلطنة ويختار من أعيان التجار. وكان الشيخ مسؤولاً عن النظام ب4 السوق» ومنع 
الاحتيال: وجمع الضرائب التي تفرض على أهل السوق""". كذلك وجد من سموا " 
العرفاء "» والذين كانوا بمثابة مساعدين للمحتسب. ويذكر ابن الأخوة أن العرفاء 
كان: ( يشترط فيهم أن يكونوا على درجة كبيرة من العفة والصيانة والنهضة: 
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والشهامة. كما أن المحتسب كان يعرفهم كيف يتصرفون بين يديه وكيف 
يخرجون بے طلب الغرباء )””". 

ومن المؤسسات التجارية التي عرفت ببيت المقدس وكان تؤدي مهمة الأسواق 
أيضاء القيساريات» والخانات» والفنادق» والوكالات. ولم تعطنا المصادر المعاصرة 
فروفات واضحة يبن تلك المؤسسات ولكنها اشتركت جميعها © كونها ساعدت 
على تنشيط التجارة 4 المدن 2 العصور الوسطى. وكانت القياسر أمكنة لإقامة 
التجار إضافة لكونها مخازن لبضائعهم. وقد وصف لنا ابن فضل الله العمري ‏ ( 
ت 00/اه/ 1505م ) أحد قيساريات بيت المقدس» وهي القيسارية التي أنشأها الأمير 
سيف الدين تنكزء والفرض من إنشائها بقوله: ( وتشتمل على صفي حوانيت؛ 
بعضها وقف على الحرم» وبعضها وقف على المدرسة والخائقاة التنكزية )2000. 

أما الخان» فهو مبنى ضخم يتوسطه فناء على هيئة رواق مغطى تحفظ فيه 
البضائع» ويقيم التجار فيه أيضا > كما يجدون فيه المأوى لدوابهم. وحتى القرن 
التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» تمددت الخانات 4 المدن التجارية 
وأصبحت من أهم مؤسسات التجارة الداخلية والخارجية"' 
4 العصر المملوكي بعض الخانات التي كانت تخدم التجارة الداخلية والخارجية. 
أما تجارة العبور (1:806' :أوهة:1): فقد كانت لها خانات أقيمت خارج المدينة. 
ويصف لنا مجير الدين الحنبلي بعض خانات بيت المقدس مثل: " خان الفحم "» 
الواقع # الشارع الرئيسي للمدينة» وهو كما يورد: ( خان عظيم وقف على مصالح 
المسجد الأقصى يؤجر ع السنة بنحو أريعمائة دينار» ويباع فيه أصناف من البضائع )/*"' 
'. كذلك أشار مجير الدين إلى خانات أخرى 2 نفس الشارع مثل: " خان الصرف " 
الذي كان مخصصأ للصيارفة الذين يقومون باستبدال العملات المختلفة وتحرير 
الصكوك للتجار””". وكانت الصكوك عبارة عن سندات مالية مؤجلة الدفع على 
آجال طويلة تسدد بعد بيع البضائع. أما الخانات التي كانت مخصصة لتجارة العبور, 
فقد أشار المقريزي إلى بعضها مثل: " خان الظاهر بيبرس "» الذي بني سنة ١171ه/‏ 
1" امء ويقول عنه: ( وأمر السلطان ببناء خان خارج البلد ونقل إليه من القاهرة باب 
القصر المعروف يباب العبيد )0 ". 


. ووجدنا © بيت المقدس 
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كذلك كانت الفنادق من المؤسسات الهامة لخدمة التجارة 4 بيت المقدس. 
ولفظ فندق مأخوذة من الكلمة اليونانية (5300016108): والتي نقلت إلى اللغفة 
الإيطالية» لتدل على المبنى الذي أسفله مخازن وأعلاه حجرات لسكنى التجار 
الأجانئب'"". ويرجح بأن الفنادق 2 العصر المملوكي كانت تقدم من السلاطين 
كهبة للتجار الأجانب وتستطيع الدولة استردادها وقت ما تشاء. ويشرف على الفندق 
موظف يعرف باسم " الفنداقي ". وكان الفندق ب2 الغالب الأعم عبارة عن بناء من 
طابقين؛ وله حوش واسع حيث توجد المخازن. وكان يسمح للحجاج الأجانب 
باستخدام الفنادق ب4 بيت المقدس لعرض بضائعهم إضافة لنزولهم فيها أيضا””". 

وك الحقيقة» فقد لعب الحج إلى بيت المقدس دوراً كبيراً ب4 الحياة 
الاقتصادية 2 المدينة. والواقع أن الحج إلى بيت المقدس كان قد تطور عبر العصور 
من مجرد طقس فردي ليصير غفراناً لبعض الذنوب. ومنذ القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي»ء ومع اعتناق أعداد كبيرة للنصرانية 2 البلقان وروسيا 
وشرق أوريا نتيجة جهود الكنيسة الرسمية البيزنطيةء زادت ظاهرة الحج إلى المدينة 
اقتا زياد هائل: كا كرا اتا ومن جات اكات الكيب: 
الكاثوليكية؛ ومن خلفها البابوية والأديرة الرئيسة 2 غرب أورياء بتشجيع الحج 
إلى بيت المقدس لغفران بعض الذنوب الصغيرة. وي العصر المملوكي: كان 
الحجاج يرتدون ثياباً خاصة تميزهم عن غيرهم من زوار بيت المقدس» فكان 
الواحد منهم يرتدي قباء أغبر اللون كما يلبس حزاما عريضا 4 وسطه عليه صليب 
أحمرء ويحمل عصا وكيسا. 

وخلال العصر المملوكيء ونتيجة ازدهار الحج إلى بيت المقدس» تعددت الطرق 
البحرية والبرية إلى فلسطين. وكانت الموانئ الإيطالية الرئيسة: جنواء والبندقية» وبيزا , 
ومرسيلياء وبيرنزدي (ذ0دمة:8): هي الأماكن التي تبحر منها السفن المحملة بالحجاج 
من أوربا إلى فلسطين. أما الحجاج الذين يصلون عن طريق مصرء فكانت السفن 
تجلبهم إلى ميناء دمياط» ومنها يسلكون الطريق البري الصحراوي من القاهرة إلى بيت 
المقدس””"'". أما حجاج روسيا والبلقان والأرمن» فكانوا يسلكون الطريق البري عبن 
جبال القوقاز وتركيا الحالية إلى بيت المقدس” ". وظلت ميناء يافا طوال اضر 


0 
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المملوكي ميناء لمدينة بيت المقدسء ينزل بها الحجاج المسيحيون القادمون بحراً قبل 
أن يأخذوا الطريق البري إلى بيت المقدس. 

وقد اهتمت الدولة المملوكية بزيارة الحجاج المسيحيين لفلسطين عامة› 
ولبيت المقدس خاصة:؛ لأسباب سياسية واقتصادية. أما الأسباب السياسية»› فمن 
المرجح أن السلاطين المماليك رأوا 2 السماح لهؤلاء الحجاج بزيارة الأماكن 
المقدسة 4 فلسطين فرصة للدعاية لهم ل الغرب الأوريي. أما من الناحية 
الاقتصادية» فقد كان الحجاج المسيحيون ينفقون أموالاً طائلة # زساراتهم 
للأماكن المقدسة 2 فلسطين. وفيما يتصل ببيت المقدس بالذات» كان الحجاج 
يقضون ما بين ثمانية إلى عشرة أيام ب4 المدينةء يدفعون خلالها رسوما مختلفة 
ذكرتها بعض كتابات الرحالة الأوربيين. فقد كان على كل حاج أن يدفع رسوماً 
للسلطات المملوكية 4 بيت المقدس مقابل زيارة الأماكن المقدسة العديدة 2 
المدينة. ويذدكر سوريانو (1320ناا) أن كل حاج كان يدفع ٠١,١‏ دوكات" ', 
وهو عملة ذهبية كانت تضربها جمهورية البندقية الإيطالية التجارية. وتذڪر 
مصادر أخرى أن إجمالي ما يدفعه الحاج بلغ (۱۷) دوكات" '''. ويرى بعض 
الدارسين أن تلك النفقات كانت تصل 4 مجموعها إلى (77) دوكات نظير الإقامة 
والضيافة ب بيت المقدس""©» وتشمل تلك النفقات الرسوم التي كانت تدفع لنائب 
السلطنة ب2 بيت المقدس وتمرف باسم " ضريبة السلطان " أو " موجب السلطان " 
ووصلت إلى (۷) دوكات 2# القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. وشملت 
النفقات أيضاً ما كان يدفع للمترجمين» ولحارس باب كنيسة القيامة» ولحارس 
برج سليمانء وللمرشد الذي يقوم على مرافقة الحجاج. ورغم الاختلاف ك تقدير 
المبالغ التي كانت تفرض كرسوم على الحجاج؛ إلا أنه تجب الإشارة إلى أن تلك 
الرسوم كان يدفعها أيضاً أتباع الطوائف المسيحية الشرقية الذين يأتون لزيارة المدينة. 

والمهم» أن موسم الحج كان يمثل فترة انتعاش اقتصادي لمدينة بيت المقدس 
لأن الحجاج كانوا يصرؤون أموالهم 2 تأجير الدواب لنقلهم من يافا إلى بيت 
الملقدس» كما كانوا يستأجرون الخيام لسكناهم. كذلك كان الحجاج 
يصرفون الأموال لسد حاجياتهم من الأطعمة والأشربة يومياء إضافة لشرائهه 
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التحف والهدايا والتماثيل وغيرها. هذا بالاضافة إلى أن المقادسة كانوا يعملون 
كتراجمة للحجاج مقابل أجور يتفقون عليها معهم» زيادة على أجورهم كمرشدين 
"". وكان الحجاج ملزمين بدفع كثي رمن الهبات + الأماكن المقدسة التي يزورنها. 
ولعل كثرة تلك المبالغ هي التي دفعت كازولا (125012)) إلى القول أنه كان على 
كل حاج من الحجاج المسيحيين أن يحمل معه ثلاث حقائب: ( حقيبة من الصبرء 
وحقيبة من الإيمان» وحقيبة من النقود ). 
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المكوس والضرائب ‏ بيت المقدس 


يرى بعض الباحثين أن السلاطين المماليك لم يفرضوا أية مكوس أو ضرائب 
على سكان مدينة بيت المقدس» وينوا رأيهم هذا على إشارة وردت عند ابن شاهين 
مفادها أنه: ( لم يؤخذ من القدس أية مكوس بخلاف جميع البلاد التي خضعت 
لحكم سلاطين المماليك )”"". و2 تقديرناء فإن ابن شاهين كان معاصرا 
للسلطان جقمق ( 01-87 له/ 178١107-1١م)»‏ الذي اشتهر بتدينه الشديد» وربما 
دفعه ذلك التدين لرفع المحكوس عن المدينة ب فترة سلطنته» ولكن إذا نظرنا إلى 
مصادر أخرىء فإننا نجد ما يؤكد وجود مكوس وضرائب على مدينة بيت المقدس 
زمن حكمالمماليك. فال مؤرخ أبو الفداء (ت ”"ل/اه/ ١۳١١م‏ ) يذكر يي معرض 
حديثه عن حوادث سنة 7غ/اه/ 777١م‏ بأن السلطان الناصر محمد بن قلاوون: ( قام 
بإبطال المكوس والضرائب عن سائر أصناف الغلال بجميع بلاد الشام )"". كذلك 
يؤكد مجير الدين الحنبلي أن المحكوس كانت تؤخذ 4 بيت المقدس 2# الضترة 
السابقة لحكم السلطان جقمق. ففي حديثه عن نائب القدس الأميرشهاب الدين 
أحمد اليغوري أنه: ( وعندما ولاه السلطان الظاهر برقوق نظر الحرمين ونيابة السلطنة 
بالقدس الشريف ويلد الخليل عليه السلام سنة ١۷۹ه‏ ... أبطل المكوس والمظالم 
والرسوم التي أحدثها النواب قبله )””"". وفيما أورده مجير الدين الحنبلي تأكيد قاطع 
على أن المكوس كانت موجودة 4 بيت المقدس. 

وطالما أننا أكدنا على وجود مڪوس وضرائب كانت تؤخذ من سكان 
بيت المقدس خلال العصر المملوكيء» إلا أننا نعود ونذكر بأن سياسة السلاطين 
عموماً كانت الحرص على تأكيد سياساتهم الدينية القائمة على رفع المظالم 
والمحكوس عن أهل المدينة والتخفيف عنهم. ونجد 4 المصادر العريية إشارات كثيرة 
تدلل على صدق هذا الرأي. فالمؤرخ مجير الدين الحنبلي مثلا كثيراً ما يشير إلى 
رفع المكوس والمظالم عن سكان بيت المقدس» ومن ذلك ما أورده عن السلطان 
الأشرف قاتيباي الذي عندما زار المدينة» سنة ١4له/‏ 270 ١م:‏ ( اشتكى الناس 
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الأميرجار قطلي نائب القدس» ورفعت فيه القصص بسبب ما تعمده من الظلم 
والجورء فطلبه السلطان وسمع فيه الشكوىء وأنصف الناس منه وأمره أن يدفع 
لهم ما أخذه منهم ... فدفع لكل من أخذ منه شيئ )"". 

ويرى لابيدوس (153ال1م12آ) أن المكوس كثرت 2 نهاية الدولة المملوكية 
نتيجة اضطراب أحوال الدولة الاقتصادية مما اضطر السلاطين لإيجاد المال عن 
طريق فرض المكوس الباهظة” . 

هذاء ونجد © المصادر العربية مسميات بعض الضرائب والرسوم التي كانت 
تجبى 4 بيت المقدس خلال العصر المملوكي. ومن هذه الضرائب ما كان يسمى " 
الرسم ' أو " الرسوم › وهي نوع من الضرائب كانت تستخدم حيث يصعب تقدير 
نسبة العشر على الماعز وأراضي الرعي» وكذلك على الطواحين والمعاصر .و 
الرسوم التي عرفت ب4 بيت المقدس ‏ رسوم الولاية '» وهي عبارة عن مبلغ من 9 
يقوم بجبايته النواب من عرفاء الأسواق ومن عامة الناس. ويبدو أن تلك الرسوم 
كانت كثيرة بحي تضررمتها كث رمن التاس: إذ يذكر المقريزي ب معرض 
حديثه عن حوادث سنة 017له/ غ١1‏ ١م‏ أنه: ( و أيام السلطان فرج بن برقوق فرض 
نائب القدس على الناس مالاء فأبوا عليه فتركهم حتى اجتمعوا بالمسجد الأقصى, 
وغل الأبواب وألزمهم بالمال فاستغاثوا عليه» فلبس السلاح وقاتلهم؛ فقتل بينهم 
بضعة عشر رجلا وجرح كثيرء وفر النائب مهزوماًء فلما بلغ الخبر الأميرشيخ نائب 
الشام بعث عوضه إلى القدس )”"". 

ونجد ف كتاب:" الأنس الجليل" لمجيرالدين الحنبلي إشارات كثيرة تؤكن 
تضرر الناس من الرسوم والمغارم ب4 بيت المقدس. ومن أبرز الشواهد التي وردت 2 
الكتاب أن الأميرماماي الخاصكي حين ولى القدس سنة ١5له/‏ 581 ١ام:‏ ( رسم 
على أكابر البلد منهم مالاً فاخن من ناظر الحرمين أريعة بغال وحصانا ... ومن شيخ 
الصلاحية ثلاثين ديناراء ومن القاضي فخر الدين ابن نسبية أريعمائة دينار» ومن 
القاضي شهاب الدين الجوهري ثلثمائة دينار ... وحصل للناس منه شدة لذلك ). 

ومن الرسوم أيضاً التي ذكرتها المصادر؛ ما كان يعرف برسم ' نفقة 
الأجناد ". وقد ظهرت هذه الرسوم مبكرا منذ سلطنة الظاهر ركن الدين بيبرس, 
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إد يذڪ و أبن عبد الظاهر أن السلطان: ( حين علم بحركة أبغا ملك التتار أصدر 
مريبنوما أن يخرج آهل كل قرية بالشام من بينهم خيالة على قدر حل آهل القرية 
”ويقومون بكفلهم )"'. كذلك يشير المقريزي أن السلطان الظاهر بيبرس فرض 2 
سنة 771ه/ 1717م:( على أهل الذمة ‏ بيت المقدس دينارا برسم نفقة الأجناد 

... إلا أن السلطان قلاوون أبطل ذلك الرسم سنة 737/8ه/ ۱۲۷۹م )7 . 
عند الضرورة القصوىء ذلك أنتا لم نسمع بها مرة ثانية إلا بعد أكثر من فرن بعد 
من بيت المقدس والرملة ونابلس وحوران وغيرها من المدن:(مبلغ ثمانية عشر ألف 

دينار لقتال التركمان ... وتم جمعه وحصل للناس حيف من ذللی)“. 
وقد أكثر السلاطين المتأخرين من جمع الضرائب والملكوس من الناس 
لمجابهة النفقات العسكرية المتزايدة المتمثلة 4 فتال التركمان ثم العثمانيين. 
ويذكر ابن طولون ( ت 507ه/051١م)‏ أن السلطان الأشرف قاتيباي: ( أرسل ے 
سنة 7 اله أحد الأمراء ليصادر أهل البلاد الشامية ڪعرة والقدس وصفد وحماة 
وطرابلس وحلب )”'*". ويذدكر نعيم زكي أن السلطان الغوري أكثر من فرض 
الضرائب على السكان ليغطي العجز 2 ميزانية الدولة ”*". وكان من أهم 
إجراءات الفوري آنه طلب دفع الضرائب مقدما لعدة سنوات» كما فرض على 
اليهود والنصارى أموالاً كثيرة. وبالطبع» كان لإجراءات الغوري آثارا سيئة على 

سكان بيت المقدس مسلمين ويهود ونصارى. 

السلاطين المماليك المتأخرين لتخفيف وطأة تلك الضرائب رغم الأزمات الاقتصادية 
التي كانت تعاني منها الدولة. ويورد المقريزي أن السلطان نأاصر محمد أبو 
السعادات بن فاتيباي أمر: ( بإبطال ما جدد على القصابين والمتسببين بالقدس 
الشريف من الحمايات والمظالم وأن يبيعوا اللحم بسعر الله تعالى ولا يؤخد لحم بغير 
فيد ثمن وذلك ے4 السادس من شهر ذي القعدة الحرام من شهور سنة اثنين وتسع 


ا 
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ومن الضرائب التي وجدت ب4 بيت المقدس 2 العصر المملوكي ما عرف ب: 
مقرر السجون » وهي المبالغ التي كان يدفعها السجين للسجان وقدرها ستة دراهم 
غيرما يغرمه حتى ولو تم الإفراج عنه بعد ساعة من سجنه. وقد وصفها المقريزي 
بقوله: ( ولو لم يقم به إلا لحظة واحدةء أخن منه المقرر )أ . 

وهناك ضرائب أخرى أشار إليها المقريزي مثل: المقررات على المسابك» ودار 
الضرب» وما يتحصل من دار الوكالة» ونصف متحصل كنيسة القيامة» وإن لم 
يذكر لنا مقدار تلك الضرائب والمقررات. 

وكانت الجزية؛ أو الجوالي» من الأموال التي تؤخن ‏ بيت المقدس من آهل 
الذمة» من يهود ونصارىء البالغين منهم دون النساء والصبية والرهبان والمجانين. 
وكان يختلف مقدارها بحسب دخل الشخص منهم» ويرجح بأنها تراوحت ما بين 
عشرة دراهم وخمسة وعشرين"". ويذكر ابن طولون بأن الجزية كانت تحصل 
من أهل الذمة أواخر كل سنة هجرية لا شمسية ويضاف إلى كل جزية درهمان 
وربع عن رسم المشد والمستخدمين”"". كما تذكر بعض المصادر أنه كان للجزية 
ناظر يقوم بتحصيلها يوليه نائب السلطنة. ويذكر المقريزي أن الجزية كانت: ( 
تستخرج سلفا وتعجيلاً ‏ غرة السنة 26 كما يورد ابن طولون أن أموال الجزية 
كانت ب بداية العصر المملوكي يدخل بعضها لبيت المال بينما يخصص البعض 
الآخر للإنفاق على القضاة وأهل العلم”"". ويورد المقريزي أيضا أن بعض الجزية 
كان أحيانا يرصد لاقيام ببعض الأعمال العمرانية» ومن ذلك ما يرويه ب4 حوادث 
سنة 7487ه/ 1787م من أن السلطان المنصور قلاوون: ( رسم أن تكون جوالي 
الذمة بالقدس وبلد الخليل وبيت لحم وبيت جالا مرصدة لعمارة بركة به بلد 
الخليل )””*". ويضيف المقريزي أن دخل الجوائي ‏ بيت المقدس أصبح اعتبارا من 
سنة 9١/اه/‏ 9١١1م»‏ يضاف إلى مخصصات كبار الأمراء المماليك من 
الإقطاعيين كل حسب درجته وعدد أتباعه"'. ويذكر المقريزي بأن هذا الوضع 
ظل مستمرا ‏ بيت المقدس حتى نهايات العصر المملومكي الثاني وأن المبالغ 
المأخوذة من أهل الذمة: ( ظلت 4# تناقص مستمر» إما بسبب تنقلهم من إقطاع إلى 
آخرء أو بسبب إسلام بعضهم ... بحيث أصبح كثير من العلماء والفقهاء ينادون 
بموجب تحصيلها شهرياً )”*", 
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كذلك ذكرت لان المواريث الحشرية » وهي الأموال التي تركها من 
لا رمه او نة ورت لا مسحو كل الراك وهن من امارد الخالئة الف كانت 
تضاف إلى بيت المال. وقد ذكر القلقشندي آنه كان ب بيت المقدس موظف يشرف 
على المواريث الحشرية أطلق عليه: ناظر ديوان المواريث ' ويعاونه 2 أداء مهامه 
عدد من الكتاب لكتابة أسماء المتوفين وما يتعلق بهم» وشهود › وشادء ومشارف 
لتحصيل الإررث '. 

ومن الضرائب التي سادت أيام المماليك» ما عرف بالرمي» أو الطرح» وهي 
سياسة تقوم على احتكار السلاطين لبعض السلع وإلزام الناس بشرائها بالأسعار 
التي يحددونها. وقد مارس كثير من سلاطين دولة المماليك البحرية ( الثانية ) 
سياسات الرمي أو الطرح مما كان له أكبر الأثر 4 استمرار سوء أوضاع الناس. 
ولا يهمنا إلا ذكر بعض الشواهد على ما جرى بے بيت المقدس» وتأثيرتلك 
السياسات على أهل المدينة. ومن الأمثلة على ممارسة الطرح ما ذكره المقريزي 2 
معرض حديته عن حوادث سنة ۲٠۸ه/‏ ۱۳۹۹م عن ابن الطبلاوي» نائب السلطنة 
في بيت المقدس: ( فأخذ ابن الطبلاوي هذا 2 الأفحاش ... وطرح على الناس 
السكر الواصل من الغور )'. ويورد مجير الدين الحنبلي حوادث كثيرة لعمليات 
الطرح» ومنها ما ذكره 4 حديثه عن سنة 137اه/ 14١‏ ام أيام سلطنة الأشرف 
قاتيباي من أنه: ( وحضر الأمير بمرسوم يرمي الزيت المتحصل من جبل نابلس على 
أهل بيت المقدس الخاص والعام من المسلمين واليهود والنصارى كل قنطار بخمسة 
مو دارا ... وكان الزيت قبل ذلك من تقادم السنين ومضى الأزمنة يرد من جبل 
نابلس ويباع بالقدس بالسعر الواقع من غير حرج على أحد ). 

ويورد المقريزي تفاصيل أوفى عن الأضرار التي لحقت بتجار بيت المقدس من 
سياسة احتكار بعض السلاطين لزيت الزيتون ع نهاية القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي. ويذكر المقريزي أنه بعد سنة ۷٩۸ھ‏ / ١5غ‏ ١م:‏ ( قام نائب 
القدس وكتب أسماء أهل البلد ‏ قوائم» وعين لكل إنسان قناطير معينة وأمرهم 
بشراء الزيت كل قنطار بخمسة عشر ديناراً وشدد على الناس وضريهم ضريا مؤناً 
وشرع يحمل كل واحد فوق طاقته ومن لم يطعه ضربه حتى كاد يهلك»› ومن غاب 
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هجم على منزله وأخذ ما له من الأمتعة ومن لم يوجد له أمتعة أحضر زوجته 
وضربها وسجنها حتى تدفع ما على زوجها ... ومن لم يظفر بزوجته أحضر من 
يكون من أقاربه فإن لم يوجد له قريب أحضر من يكون من جيرانه ... وباع 
الناس أمتعتهم وثيابهم بأبخس الأثمان ويقي الناس يأخذون الزيت كل قنطار 
بخمسة عشر دينارا ذهبا ويبيعون بمائتي درهم وخمسين درهما فكانت الخسارة 
أكثر من الثلشن ). 

ورغم المبالغة فيما أورده المقريزي عن قضية زيت الزيتون 4 بيت المقدس 2 
عهد السلطان الأشرف قاتيبايء فإن سياسة الرمي أو الطرح كانت لها آثارها 
الضارة على الأوضاع الاقتصادية المتردية أصلاً بك المدينة © أواخر حكم سلاطين 
الممالبك. 
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يورد القلقشندي عن بيت المقدس: ( ومعاملتها بالذهب والفضة والفلوس على 
ما تقدم ب4 معاملة دمشق )”"''". وواضح مما أورده القلقشندي أن بيت المقدس لم 
يكن لها نظام نقدي منفصل عن دولة السلاطين المماليك وإنما كانت المعاملات 
المالية ضيها تتم بنفس فئات العملة المتداولة 2 الدولة المملوكية. ولا نجد 4 المصادر 
أية إشارة إلى أن أحد ولاة بيت المقدس» أو نوابهاء قد قام بسك عملة خاصة. ويرى 
اشتور (55+01ة) أن الدينار الأشريك: الذي ضريه السلطان برسباي» ظل هو العملة 
الذهبية # كل من مصر وبلاد الشام منذ بدايات القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميلادي وحتى نهاية حكم المماليك” ". 

ويذكر ابن فضل الله العمري ( ت 60ل/اه/ ١٠٠٠م‏ )ء أن المعاملات المالية 2 
بيت المقدس على أيامه كانت: ( الدراهم وثلثاها فضة والثلث نحاس ... وبها نوع من 
الدراهم السود والدرهم منها ثلث درهم ... والدرهم قيمته ثمانية وأريعون فلسا)*"'. 

ونجد 4 المصادر العربية إشارات أخرى مهمة عن كيفية المعاملات المالية ج 
بيت المقدس خلال العصر المملوكي. فابن الهائم (ت ١0‏ له/ 7١5١م‏ )» يورد أنه 
عندما كان مقيماً ببيت المقدس سنة 41/اه/ 1584م: ( كان التعامل إذ ذاك 
بالفلوس العددية» وكانت نوعا واحداً كل ثمانين فلسا منها بدرهم» وكل حبة 
خمسة أفلس لأن الحبة عبارة عن نصف ثمن الدرهم 4 القدس بخلاف مصر حينئد 
فإنها عبارة عن ثلث قيراط ... وما كانت الفلوس رائجة رواج النقود لعدم التعامل 
بها 4 شراء عقار ونحوه ... ثم دخلت الفلوس المصرية العددية القدس الشريف المعبر 
عنها بالجدد ... وصار التهامل 4 القدس بالنوعين ثم راجت الجدد على المعتق 
رواجاً كبيراً ... ولم يتعامل الناس بالدراهم ولا بالفلوس العتق إلا نادرأ )””". 

وتؤكد المصادر العريية المعاصرة: وخاصة ابن الصيرة وابن إياس» ما أورده 
ابن الهائم عن سياسات السلاطين المماليك المتأخرين الاقتصادية وتأثيراتها السلبية 
على هياة الثائن .ةف الدولة كما توركل الضاتو المفاضوة القية المالية العلية للقلويئن 
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وكيف أنها كانت تضرب من النحاس ولم يكن الناس ميالين للتعامل بها 
المعاملات الاقتصادية الكبيرة كشراء الدور وغيرهاء وإنما كان التعامل بها 
مقصوراً على شراء الأشياء التافهة القليلة الثمن. 

والواقع؛ فإن بيت المقدس عانت» مثل غيرها من المدن المملوكية» من 
التلاعب ب4 سك العملات سواء الذهبية أم الفضية إذ تجمع المصادر على انتشار 
التزييف وغش العملات النقدية. وكانت الدولة تلجأ للفش ب العملات أحيانا عن 
طريق إنقاص القيمة الفعلية للعملة (46181100200) بأن تضيف معدنا خسيساً» مثل 
الا للعملات الذهبية. وتور د المصادرء وبخاصة المقريزيء أن المعاملات المالية 
ظلت مستقرة منن بداية عهد سلاطين المماليك نتيجة ثبات قيمة الدنانير والدراهم 
الظاهرية التي ضريها السلطان الظاهر بيبرس» وظل الحال على ثباته حتى حوالي 
سنة ١6/اه/‏ ۱۳۷۹م حين ضرب السلطان الظاهر برقوق الدراهم الحموية» فهو 
كما يقول المقريزي: ( فلما ا ... أكثر من ضرب الفلوس وأبطل الدراهم 
فتناقصت حتى صارت عرضا ينادي عليه 2 الأسواق )''". و2 الحقيقة» فإن تغيير 
النقود ونقصان قيمة الفضة ج الدرامم كان يصحبه كثير من القلافل 
والاضطرابات الاقتصادية» ويخاصة 2 المعاملات 2 الأسواق والإيجار وأسعار السلع 
الضرورية وما إلى ذلك. ولا شك أن مدينة بيت المقدس تأثرت كثيراً بما ڪان 
يحدث خ هذا المجال» خاصة إذا وضعنا ‏ الاعتبار أن عمليات التغيير المتواصل 3 
قيمة العملة كان يصحبها نشاط واسع لمزيضي النقود ممن عرفوا # المصادر العريية 
باسم ' الزغلية . ويمكن اعتبار بعض السلاطين أنفسهم مسؤولين عن عمليات 
إنقاص قيمة النقود المتداولة بين الناس» فالس لطان الأشرف برسباي لم يكتفي 
باحتكار بعض السلع كالحرير والتوابل» بل عمد إلى إنقاص معدل العملة سواء 
الذهبية أو الفضية أو النحاسية» مع الاحتفاظ بقيمتها الاسمية. وقد حذا حذوه كثير 
من سلاطين القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» كما تذكر المصادرء 
مما ساعد على زيادة تعميق التدهور الافتصادى الذي شهدته مصر ويلاد الشام. 

ويما أن مدينة بيت المقدس كانت مدينة مقدسة للنصارى واليهود ٠‏ فق 
عرفت إلى جانب العملات المحلية» من دينار ودرهم وفلسء كثيرا من العم 


تاريخ بيت المقدس # العصرالمملوكڪي للا 

الأجنبية. وتنوعت النقود المتداولة فيها تنوعاً يتناسب مع العناصر والأجناس التي 
كانت تفد إليها. ويؤكد لنا كثير من الرحالة الأوربيين» الذين زاروا المدينة خلال 
العصر المملوكي: أن النقود الأوربية كانت متداولة ب2 بيت المقدس ومعروفة. ولعل 
من أهم العملات الأجنبية المتداولة 4 المدينة الدوكات (8هد<1آ) الذي كانت تضربه 
جمهورية البندقية الإيطالية التجارية. كذلك عرف التعامل بالفلورين (1115)؛ وهي 
٠‏ عملة فضية كانت تضريها جمهورية فلورنسا الإيطالية. وكان التعامل بالدوكات 
آ کر شه ببق الثانن ك ت القن لقنا و نة ونا وسفدنة امن اذهب اك 
من الميل للتعامل بالفلورين" ‏ . 

ومن العملات التي ذكرتها المصادر الأجنبية 4 بيت المقدسء العمسلات 
الفضية الألمانية التي وصفها الرحالة فيلكس فابري بأنها مصنوعة من الفضة 
الجيدة وعليها علامة الصليب”". كذلك كان كثير من الحجاج الغرييين يجلبون 
معهم البيزنتة (مامهءا۲)» وهي عملة فضية كانت تعادل عشرة دراهم. وظل 
الدوكات» يليه الفلورين» أكثر العملات الأجنبية شيوعاً ‏ بيت المقدس» وبلغ من 
درجة تداولهما أن السلاطين المماليك أنفسهم اعتبروهما عملات رسمية. 

ويرى نعيم زكي أن ظاهرة التدهور الافتصادي ب4 نهاية الدولة المملوكية 
يرجع لعوامل معقدة ومتشابكة مثل: إهمال الإنتاج الزراعي» والاعتماد على التجارة 
الخارجية التي انهارت كليا عقب نجاح البرتغال ب4 الوصول إلى الهند مباشرة عن 
الطريق المباشر والدوران حول رأس الرجاء الصالح. والواقع» فإنه بعد اكتشاف 
طريق رأس الرجاء الصالح لم يعد البحر الأبيض المتوسط مركز التجارة الدولية 
وإنما تحول ذلك البحر والدول الواقعة عليه إلى مجرد مناطق عيور (2510ة11) 
للتجارة الدولية المجلوبة بواسطة البرتغاليين من الهند والصين والمراد بيعها ونقلها إلى 
أوريا2'". 
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تاريخ بيت المقدس غ العصر المملومكي EE‏ 
الأزمات الاقتصادية 4 بيت المقدس 


شهدت مدينة بيت المقدس أزمات اقتصادية كثيرة خلال العصر المملوڪي › 
ويخاصة 4 عصر دولة سلاطين المماليك الثانية (البحرية). وقد تعددت عوامل تلك 
الأزمات من عوامل سياسية واقتصادية. وسنكتفي بذكر أبرز فترات الأزمات 
الاقتصادية 4 المدينة مع ذكر العوامل المسببة لها حتى تكتمل الصورة 4 أذهاننا 
عن الحياة الافتصادية: 

.١‏ كان النظام الإقطاعي هو النظام السياسي الذي ساد خلال فترة حكم 

. المماليك وهو نظام كان يقوم على الأرض كمصدر للثروة» ولذلك كان 

من الطبيعي أنه حين تضطرب إنتاجية الأرض يحدث خلل كبير ‏ 2 
مداخيل الطبقة العسكرية» كما يضطرب 4 نفس الوقت حال السواد 
الأعظم من سكان المدن. ولم تكن مدينة بيت المقدس استشاء من هذه 
القاعدة» إذ تذكر المصادر أنه حين كان يقل الإنتاج الزراعي ‏ المدينة 
وها خولها من المناظق الزراعية لاور تتاكز يعض الضتاعات القائفة 
على الإنتاج الزراعي مثل صناعة الصابون وصناعة السكر. 

وكان للنظام الإقطاعي أثر آخر على خلق الأزمات الاقتصادية أحيانا 
أخرىء ذلك أن التغير الدائم للأشخاص المقطعين» جعل كل مقطع 
يحرص على أن يجمع لنفسه ثروة طائلة دون الاهتمام بوسائل زيادة الإنتاج 
أو تحسين الأرض المنتجة. ومن أهم الآثار السلبية لتلك السياسة الاستتزاف 
الدائم للأرض الزراعية» إضافة إلى إرهاق الفلاحين» مما دفع الكثيرين 
منهم إلى الهجرة عن أرضهم وقراهم. ويمكن أن نذكر مثالا ٺا حدث 2 
بيت المقدس سنة 147له/ 4/7 ام: حين ولى الأميردقماق نائبا على المدينة 
حيث: ( تزايد ظلم دفماق نائب القدس الشريف وكثر طمعه وتلاشت أحوال 
المعاملة واختل نظامها ... وكثر السراق وأفحشوا 4 قطع الطرق وقتل 


الأنفس وبقي الناس ب4 شدة ) '". 
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تاريخ بيت المقدس 4 العصر المملوكي ¬ 
ومن ناحية أخرى»ء كان لضعف سلطة السلاطين على العريان منذ بدايات 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» أكبر الأثر 4 خلق 
الفوضى والأزمات الاقتصادية» حيث صاروا يهاجمون القرى ويفرضون 
على أهلها الأتاوات. ونجد 2# المصادر إشارات كثيرة على هجمات العريان 
على مدينة بيت المقكدس 4 عصر دولة السلاطين الثانية (البحرية). 


. قد لعبت الأمطاردوراً هاما 4 حياة سكان المدن 2 العصر المملوڪي. 


وبالنسبة لبيت المقدس» ظلت الأمطار شريان الحياة لندرة موارد المياه 
الكافية فيها كما أشرنا إلى ذلك 2 حديثنا عن جغرافية المدينة ب هذا 
الفصلء وكما يورد الحنبلي» فإذا كانت الأمطار 4 بيت المقدس 
كافية: ( خرجت تلك السنة على خير ومن الله تعالى على عباده بمحصول 
الرخاء وتيسير الأقوات وانحطاط الأسعار وحصل الرفق للعباد )”'". ولكن 
إذا أمتنع المطر عن النزول» كانت العواقب وخيمة على المدينة كما يقول 
الملقريزي: ( أجدبت أراضي بلاد حوران والكرك والقدس والرملةء لعدم 
نزول المطرك أوانه ونزح كثير من سكان هذه البلاد من أوطاتهم وقلت 
المياه عندهم )"". ويصور لنا مجير الدين الحنبلي تأثير المطر على مدينة 
بيت المقدس سنة "/ال/ه/ 18 ١م‏ وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار بعض 
السلع الضرورية إذ يقول: ( اشتد الأمر ببيت المقدس وقلت الأقوات منه 
ووصل سعر القمح كل مد بدينار والشعير كل مد بعشرين درهما ووقع 
الفلاء © كل الأصناف من الأرز والزيت والبصل وغيرذلك حتى 2 
الخضروات وضح الناس إلى الله سبحانه وتعالى )". ويصف مجير الدين 
الحنبلي انزعاج الناس 4 بيت المقدس من تأخر سقوط المطر فيقول: ( فإذا 
مضى أغلب الشتاء ولم ينزل المطر انزعج الناس لذلك أشد الانزعاج 
وخرجوا إلى المسجد الأقصى ليستسقوا ويضجون بالدعاء إلى الله تعالى 
فطلا عن مد اوت عاك انهل والاتصبيريقية الصبخرة اريف كم 
ينصرفون» فإذا سقوا 2 يومهم أدركوا أن الله أغاث عباده»ء وإذا لم 
يسقوا جزعوا لذلك )20"". 


تاريخ بيت المقدس 4 العصر المملوكي لل 
وكانت سياسة السلاطين المماليك تقوم على رفع المعاناة عن سكان بيت 
المقدس ك حالات انحباس المطر وقلة الأفوات» وذلك بإرسال كميات من 
القمح من مصر إلى المدينة. والشواهد على ذلك كثيرة جدا 4 المصادر 
المعاصرة» نكتفي بذكر القليل منها. ففي سنة /9/اه/ 1790م: تأخر 

سقوط المطر حك بيت المقدس» فكثر الغلاء كما يقول ابن قاضي شهبة: ( 

وجاءت الأخبار من القدس أن غرارة القمح بألف وأن الخبز لا يوجد وأن 
الماء قليل جدا ... وأنهم استسقوا بالقدس مرارا ووقع مطر ولكن لم تملا 

منه الآبارولا نفع لغيرالزرع وأنهم ب4 شدة زائدة "''". وبعد حوالي ثلاثة 
أشهرء يقول ابن قاضي شهبة أن السلطان أرسل بكميات من القمح إلى 

٠‏ المدينة وترتب على ذلك: ( ورد الخبربانخفاض الأسعار بالقدس وأبيع القمح 

كل غرارة بثلاثماثة درهم إذ نقل من مصر إلى بلاد الشام قمح كثير)”''". 

ويبدو نزول سعر غرارة القمح ببيت ا مقدس واضحا إذ انخفض من ألف إلى 

ثلاثمائة درهم» استنادا إلى ما أورده ابن قاضي شهبة. 

. ومن العوامل التي ساعدت أيضاً على خلق بعض الأزمات الاقتصادية ب4 بيت 
المقدس خلال العصر المملوكي:؛ زيف النقود المتداولة بين الناس. وهذه 
الظاهرة كانت 4 الحقيقة واضحة منذ بدايات حكم سلاطين المماليك 
إذ يذكر أبو شامة 4 معرض حديثه عن حوادث سنة 109ه/ ١171ام:(‏ 
ابتلى الناس # هذه السنة بغلاء شديد عام 4 جميع الأشياء من المأكل 
والملابس وغيرها .ويلع رطل الخبردرهمين ورطل اللحم خمسة دراهم 
وأوقية القتيريس توشماء والجين ذوهها ونصف. والثوم أوقية بدرهم والعنب 
رطل بدرهمين» ومن أكثر أسبابه ما أحدثه الفرنج من ضرب الدراهم 
المعروفة باليافية وكانت كثيرة الغش )'' ". 

وإلى جانب انتشار ظاهرة تزييف النقود طوال أغلب العصر المملوكي؛ فإن 

بعض السلاطين أكثروا من ضرب الفلوس النحاسية؛ واختلفوا ك 

تقديرها بالوزن» فحينا يكون الرطل منها بستة دراهم»ء وأحياناً بأثني 
عشر درهم وأحياناً بدرهمين ونصفء وبك جميع هذه الحالات كان التجار 

والأهالي مرغمين على التعامل بها وفق القيمة التي تحددها الدولة 
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.٤‏ وكان تكرار انتشار الأوبئة والأمراض من العوامل التي ساعدت على خلق 


الأزمات الاقتصادية © المدن خلال العصر المملوكي. وي بيت المقدس 
بالذات تعددت الأويئة طوال العصر المملوكي: وخاصة عصر دولة المماليك 
الثانية» كما يتضح من المصادر العربية وكتابات الرحالة الأوربيين الذين 
زاروا المدينة. ويعتبر المقريزي من أكثر المصادر العربية التي ركزت على 
بيان تأثيرات الأوبئة والأمراض على حياة الناس الاقتصادية له بيت المقدس 


الطاعون كان يتكرر حدوثه بذ بيت المقدس كل عشر سنوات ت نه تقريبا 
كما ذكرنا سايقا. 


. ومن العوامل التي ساعدت أيضا 2 خلق حكثر من الأزمات الافتصادية 2 


مدينة بيت المقدسء وبخاصة ب4 عصر الدولة المملوكية الثانية» سوء 
الأحوال الاقتصادية 4 عاصمة الدولة ‏ مصر نتيجة اضطراب الدخل 
الزراعي» وقلة الموارد المالية» فضلاً عن استنزاف خزانة الدولة ب4 الحروب 
والفتن الداخلية والخارجية؛ والذي انمعكس بصورة مباشرة بے شكل 
البراطيل والمبالغ التي أضبحت تفرض اتولي كثير من الوظائف الرئيسة ك 
الف ولخد المصادر العريية المعاضرة شارات ك يه اة 
الأعباء المالية التي أصبحت تفرض على نواب القدس لتقديمها للسلاطين أو 
نوابهم» كما نجد ما يوضح بجلاء» سوء أصحاب الحرف #4 المديئة نتيجة 
الأموال المفروضة عليهم من قبل النواب والمحتسب وغيرهما. ومن الشواهد 
على ذلك ما ذكره مجير الدين الحنبلي من أن السلطان الأشرف حين زار 
بيت المقدس سنة ١8له/‏ 270١م:‏ ( رفع إليه بآنه كان يؤخذ من المحتسب 
مال لنائب القدس فيلزم منه تسلطه على الفقراء والمتسببين .. فرسم 
السلطان بإبطال تولية الحسبة من نائب القدس وإبطال ما هو مقرر على 
الوظيفة من الرشوة )”''". 
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المصل الرابع 


الحياةالعلمية 
في بيت المقدس في العصر المملوڪي 


عوامل ازدهار الحياة العلمية 4 بيت المقدس 
ازدهرت الحياة العلمية 4 بيت المقدس بعد الفتح الصلاحي واسترداد 
ضلاح الدين المدينة من الفرنجة (الصليبيين) سنة ؟4هم/ 1۸۷١م‏ وعلى الرغم 
من الظروف السياسية الحرجة التي مرت بها المدينة بعد وفاة صلاح الدين سنة 
4ه/ 1197مء إلا أن الحركة العلمية استمرت تحت رعاية بعض أبناء البيت 
الأيوبي»ء فظهرت # المدينة بعض الأسرات التي توارثت تولي بعض المناصب 
الدينية والعلمية الرفيعة مثل: أسرة آل صصريء وآل جماعة وغيرهم. وظل 
المسجد الأقصى موثلا لحركة فكرية علمية نشطة على الرغم من انتشار بعض 
المدارس المشهورة إذ عقدت به حلقات العلم» وخاصة ب4 مجال العلوم الدينية 
وعلوم اللغة العربية. 
وه الفضو كي ضرت الحا اف امزدهرة فا بيت ادي 
نتيجة بعض العوامل التي ساعدت على ذلك. ومن تلك العوامل: 
اوا ر اكات الدينية الكو لك المتصرفة والمذيته الور قان انحا 
اكا ا مما حول ااك رمن الفا ل وو ا 
الطويلة فيهماء فضلاً عن بعدهما عن مركز النشاط الحضاري 2 
المشرق الإسلامي 4 عصر ال مماليك. أما بيت المقدس» فكانت على 
فى نه اناما :ذلك أن الهداة هيه كانت أاطيي فبا لأعفدان 
جوهاء إضافة إلى وقوعها داخل دائرة النشاط الحضاري للدولة المملوكية. 


تاريخ بيت المقدس ف العصر المملومكي 22 ل 


ثانيا: طيخ هجرة العلماء إلى بيت المقدس مستمرة أغلب فترات العصر المملوكي 
مما ارد الحياة العلمية فيها يعدد وافر من العلماء المشهورين الدذين 
ره أسهموا 4 ازدهار الحركة الثقافية والعلمية. فقد هاجر إلى بيت المقدس 
أعداد كبيرة من العلماء المغارية نتيجة الضغوط السياسية الواقعة على 

أقاليمهم من نصارى الأندلس الذين اتحدوا لطرد المسلمين فيما عرف ب: " 

خركة الاسترواة ". كما ان كدر سن علماء العزاق هاجروا أيظنا إل 

المدينة نتيجة التقلبات السياسية 2 الإقليم أثناء وعقب الغزو المغولي الذي 
أدى لإسقاط الخلافة العباسية السنية سنة 1605ه/ ۱۲۵۸م. ونجد 4 كثير 
من كتب التراجم معلومات هائلة عن العلماء المهاجرين إلى بيت المقدس خلال 

التصبر الملوكي: و يرمق( عن و كباب دال امن ص 

الأندئس الرطيب ' للمقريء الذي يخصص حوالي ثلث حجمه لذڪر العلماء 

المغارية الذين وضدوا إلى بيت المقدس 4 عصر سلاطين المماليك. 

و الحقيقة» فإن كتاب التراجم» من أمثال: ابن خلكان ( ت ١۸٦ه/‏ 
۲م )» وابن شاكر الكتبي ( ت 14اه/ 1777م )» والصفدي (ت 70اه/ 
۳م )» وابن حجر العسقلاني ( ت ”07 له / 1:8 ١م)»‏ وابن تغفري بردي 
(ت ؛المه/ 1575م )؛ والمؤرخون من أصحاب الحوليات» من أمثال: ابن مكثير 
(ت ٤۷۷ه/‏ 077١1م)»‏ والمقريزي ( ت 40 له/ ١154١م)‏ ومجير الدين الحنبلي 
(تا"ذه/ ۲۰٣۱م‏ )» يذنكرون عدداً هائلا من العلماء الذين هاجروا إلى بيت 
المقدس وأقاموا بها ل العصر المملوكي» مما يؤكد أن الحياة العلمية بها 
كانت مزدهرة وأنها أصبحت كن إسلاميا لثقافة عريية واسعة النطاق» وأن 
العلماء كانوا يفدون إليهاء ليس من أجل التعبد 4 مساجدها وزيارة أماكنها 
اللقدسة فحسب: بل من أجل انتجاع موارد العلم ‏ مدارسها. والواقع» فإن 
المصادر المذكورة أعلاه توضح بأن بيت المقدس جذبت إليها علماء من أفاليم 
ومناطق ومدن شتى مثل: العراق» وإيران» والأندلس» والمغرب» وآذربيجان› 
واليمن» وتركستان» وهراة:» وبلخ» وشيرازء وهراة وغيرها كما سنرى عند 
ذكرنا لبعض مشاهير العلماء المقادسة'. 
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تاريخ بيت المقدس 4 العصرالمملوكي سس 

وليس أدل على أن بيت المقدس كانت إحدى المراكز العلمية الهامة ‏ عصر 
سلاطين المماليك» وأنها كانت قبلة العلماء وطلاب العلم والمعرفة» من أن كبار 
علماء ذلك العصر وفدوا إليها وتلقوا جانباً من تعليمهم بهاء مثال ذلك مؤرخ الشام 
شمس الدين الذهبي ( ت ۸٤۷ه/١۷١٤۳١م‏ )» وشهاب الدين بن حجي فقيه" الشام 
المشهور ( ت 1١7‏ له/1817م): وبدر الدين العيني» المؤرخ المشهور ( ت 00اله/ 
١0م‏ ). الذي ذكر أنه لازم شيخ علماء مصر ب ذلك الوقت» علاء الدين علي 
بن أحمد بن محمد السيرامي» ودرس على يديه ". 

وتشير المصادر أيضا إلى أن بعض مشاهير العلماء ب4 العصر المملوكي 
كاتا و الهياة جت القن عن الحا القاهي عا لدو 
المملوكية» ومن ذلك ما يروى عن الشيخ جمال الدين عبدالله محمد بن سليمان 
البلخي ( ت 1۹۸ ه/ 1799م): الذي كان يشتفل بالعلم ب4 القاهرة» ثم انتقل إلى 
بيت المقدس وظل مقيماً بها إلى أن توفی» وكان شيخا: ( وله مصنف حافل ڪبير 
جوع يه سين مخ فين التتسير )كنا يفول ابن ك كن و كه 
المقريزي لله حديثه عن ابن الهائم المصري ( ت ١0‏ له/ ١١١۱م‏ ) من أنه درس 
بالقدس: ( وكان قد تحول إليه من القاهرة وبرع 4 الحساب والفرائض )". 
وينبغي أن لا ننسى أن كثيراً من علماء فلسطين: وخاصة علماء المدن والقرى 
اقرا قد اس بست الى و كد سوم ك بون ا تمي 
اشتغالهم ببعض العلوم. ومن علماء القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» 
إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري» شيخ القراء ‏ عصره. فقد ولد قرية جعبر 
سنة ٠74ه/‏ 1774م وسمع من تاج الدين بن يونس البغدادي أحد أبرز علماء 
الشافعية 4# عصره.ء ثم قدم بيت المقدس» ودرس بالغزالية وتدرج © المناصب العلمية 
والدينية حتى ولي مشيخة الحرم. وظل مقيماً 4 بيت المقدس حتى وافاه الأجل سنة 
7ه / 1771م"". وقد صنف الجعبري تصانيف عديدة 4 علم اللغة» منها: 

' شرح الشاطبية »> كما اختصر مختصر ابن الحاجب ومقدمته 2 
النحو» وكتاب " تذكرة الحفاظ 4 مشتبه الألفاظ "» وكتاب " الترصيع 2 
علم البديع ". كما ألف ك العلوم الدينية» ومن أبرز مؤلفاته 4 علم الحديث 
كتاب: ' رسوم التحديث .© علم الحديث . 
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وكان من أهم نتائج هجرة العلماء إلى بيت المقدس أن نشأت كثير من 
الأسرات العلمية التي أثرت الحياة ب4 المدينة خلال العصر المملوكي. وليس من 
السهولة بمكان أن نذكر كل الأسرات العلمية البارزة 4 المدينة» ولذلك 
نكتفي بذكر بعضها مركزين على المؤسسين لتلك الأسرات» مع ذكر لأبرز 

مؤلفاتهم. ومن أبرز الأسرات العلمية: 

)١‏ بنو جماعة: وينسبون إلى مؤسس أسرتهم الشيخ برهان الدين آبو إسحاق بن أبي 
الفضل سعد الله بن جماعة ( ت 0ا0ه/ 771١م).‏ وقد أنجبت هذه الأسرة 
كر من العلماء الذين تقلدوا نامب القضاء فابرت امقس كما ورد مهه 
بعض مشاهير علماء الحديث بوجه خاص”. 

؟) بنو قدامة: وينسبون إلى الشيخ قدامة المقدسي. ويأتي على رأس هذه الأسرة 
الشيخ أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة ( ت 1۰۷هھ/ ۱۲۰۸م). وقد كان لهذه 
الأسرة شأن كبير 4 مجال الحياة العلمية» سواء بے بيت المقدس أو ش بلاد 
الشام عامة ودمشق خاصة» حيث استوطن بعض علمائها صالحية دمشق من 
أمثال الشيخ تقي الدين آبو الفضل سليمان بن قدامة ( ت 6١/اه/‏ ١٠١١م)ء‏ 
المعروف بلقب مسند الشام ب زمانه. و بيت المقدس» ظل أفراد الأسرة 
يتوارثون بعض المناصب الدينية مثل مشيخة الحرم. وقد عدد السخاوي“ 
(ت؟7١5ه/‏ 4197م )+ ومجيزالدين الحنبلي“ أكثر من عشرين عالماً من بني 
قدامة ممن تولوا مشيخة الحرم خلال العصر المملوكي. 

؟) بنو غانم: ويرجع نسب هذه الأسرة إلى الشيخ غانم المقدسي» شيخ الخانقاه 
الصلاحية ببيت المقدس أيام صلاح الدين الأيوبي. وقد برز من هذه الأسرة 
كثير من العلماء الذين أثروا الحياة العلمية 4 المدينة» وظل بعضهم يتوارثون 
منصب القضاء إضافة إلى منافستهم لأسرة بني قدامة 2 تولي مشيخة الحرم 
خلال العصر المملوكي. 

4) بنو كيكلدي: وتنسب هذه الأسرة إلى مؤسسها الشيخ صلاح الدين أبو 
سعيد خليل بن كيكلدي العلائي (ت ١1/اه/‏ 12309م). ونجد 4ے كتب 
التراجم معلومات هامة عنه وكيف أنه كان من أبرز علماء بيت المقدس 2 
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العلوم الدينية خلال القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي””''. وقد ورث 
ذريته العلم» وكان منهم كبار العلماء والفقهاء ‏ عصرهم الذين تتلمن 
عليهم كثير من علماء العصر المملوكي. 

۵ بنو القرقشندي: ويأتي على رأس هذه الأسرة المقدسية الشيخ تقي الدين 
القرقشندي ( ت ۷۷۸ه/ 1777م)؛ عالم الحديث المشهور”". وقد أنجبت هذه 
الأسرة كثيراً من العلماء والفضلاء الذين تولوا عددا من المناصب الهامة 4 بيت 
المقدسء مثل الإفتاء والتدريس: كما اشتهر كثير منهم 4 علم الحديث. 
ومن أبرز علماء هذه الأسرة الشيخ زين الدين عبدالكريم القرقشندي 
(ت05لمه/ ١١١٤٠م)»‏ الذي يصفه مجير الدين الحنبلي بقوله: ( وڪان من 
أعيان العلماء بالقدس الشريف» وله اليد الطولى 4 علم الحديث» وأخذ منه 
جماعة من الأعيان وله أحاديث مخرجة )”'. 

1) بنو الديري: نسبة إلى قرية الدير بالقرب من نابلس. وأول من استوطن منهم بيت 
المقدس هو شيخ الإسلام شمس الدين أبو عبدالله محمد بن جمال الدين بن 
عبدالله بن سعد من علماء الحنفية 4 القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي. وظل علماء هذه الأسرة يشتغلون بالعلم ‏ بيت المقدس ويتوارثون بعضص 
المهام مثل تدريس علم الخلاف» وهو علم كان ينظر 4 مسائل الخلاف بين 
المذاهب الأربعة» كما تولوا رئاسة الحنفية بالمدينة. ولعل من أشهر علماء هذه 
الأسرة الذين ورد ذكرهم 4 المصادر وكتب التراجم» الشيخ سعدالدين بن 
محمد بن عبدالله الديري الحنفي ( ت 5717 له/ ١1411١م)؛‏ وكان: (على رأس 
الحنفية بے ببيت المقدس)؛ كما ولى القضاء بالقاهرة من فبل»ء وله تصائيف 
TES‏ 

ولم يقتصر دور العلماء والأسرات 4 بيت المقدس على الرجال فحسب» بل 
كان للنساء مشاركات 2 الحياة العلمية 4ے المدينة. فقد يرزت بعض النساء ہے 
مجال علم الحديث مثل: أسماء ابنة الحافظ صلاح الدين خليل بن العلائي» من 
سيدات القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. وكانت قد سمعت على 
والدها وغيره من الفقهاء» وحدثت بالكثير مما سمعت. وكذلك المسندة آمنة 
ابنة العلامة تقي الدين إسماعيل القرقشندي» وكانت قد سمعت على جدها 
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لأمها ووالدهاء وحدثت ببيت المقدس. ومن النساء الشهيرات بالعلم أيضاء عائشة 
بنت محمد بن عبدالهادي بن قدامة» والتي بلغت شأنا عظيماً ب الحديث حتى 
سميت محدثة دمشق. وقد روى عنها ابن حجر العسقلاني وقرأ عليها كتبا 
عديدة» وتوفيت سنة ١15‏ لله/ ١١١٤٠م'.‏ 

ومن المرجح أنه كانت ثمة منافسة علمية بين أبناء الأسرات المقدسية» 
وإن كان وجه المنافسة الواضح طوال العصر المملوكي هو تطلع كل أسرة من 
الأسترات إن تو الست ال ك هوا سكل الكطلاتة: 
ها مخت بر هى اعا ارات الت كان النلاطين 
ونوابهم يقومون أحيانا بإشراك أبناء هذه الأسر 4 المنصب الواحد» كما يذكر 
مجير الدين الحنبلي: ( وكان اشتراك بني القرقشندي وبني جماعة 4 الخطابة 
بالقدس الشريف من زمن الملك المؤيد شيخ قبل العشرين والثمانمائة ). 

والواقع» فإن كتاب " الأنس الجليل ' لمجير الدين الحنبلي يعتبر مصدرا 
انتا لذوامنة الأسوات القلفية خاهعة و اتا الل ة بت القدس خا 
خلال العصر المملوكي. فقد اهتم المؤلف بتقسيم طبقات العلماء والأسرات 
حسب مذاهبهم الدينية» كما أورد تراجم مفيدة لأشهر العلماء المقادسة. ويتضح 
من الكتاب غلبة العلماء والأسرات الشافعية على الحياة العلمية 2 بيت المقدس. 
و الحقيقةء فقد ذكر مجيز الدين ‏ كتابه تراجم لثلائمائة فقيها وعالماً 
شافعياء 4 حين لم يذكر سوى خمس وستون ترجمة لفقهاء من الحنابلة. أما 
المالكية؛ فقد أورد تراجم لخمس وثلاثين فقيهاً منهم» والحنابلة لم يترجم سوى 
لأربعة من فقهائهم. وإذا وضعنا ب4 الاعتبار أن بيت المقدس كانت مدينة صغيرة 
الحجم» فإن هذا العدد الهائل من العلماء والفقهاء الذين يزيد عددهم عن 
أريعمائة» يعتبر مؤشرا هاما على ازدهار الحياة العلمية والثقافية 4 المدينة. 


مظاهر ازدهار العلوم الدينية: 

كان من أبرز مظاهر ازدهار الحياة العلمية ب4 بيت المقدس خلال العصر 
المملوكي النتاج الواسع من المؤلفات والرسائل والمصنفات ‏ شتى فروع المعرفة. 
وي الحقيقة» فإن النتاج العلمي لبيت المقدس ب2 هذه الفترة لم يقتصر على 
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العلوم الدينية وعلوم اللغة العربية» بل تعداه إلى علم التاريخ وبعضص العلوم 
التطبيقية مثل الطب. وسنكتفي بذكر أبرز العلماء المقادسة 4 الفروع الرئيسة 
التي برزوا فيها مع ذكر لتراجم حياتهم ومؤلفاتهم. 
الازدغار خلال الفضير الاوك فقن وضع اضاكن واشح يفا شروع مكل »علو 
الحديث › وعلم التفسيرء والفقه» وعلم القراءات» والتصوف. 


أولاً: علم الفقه: 

يعتبرعلم الفقه من أبرز فروع العلوم الدينية التي اشتغل بها علماء بيت المقدس 
خلال العصر المملوكي. فقد حاول علماء كل مذهب من المذاهب الأربعة شرح 
أصول مذهبهم الفقهيةء ولذلك كان التأليف ف هذا الفرع واسعا. وتبدو هذه 
الظاهرة استثنائية ب4 بيت المقدس لأن السلاطين عملوا على مراعاة السماح لاتباع 
المذاهب الأريعة بإنشاء المدارس المتخصصة لتدريس مبادئ تلك المذاهب. صحيح أن 
الغلبة ظلت للمذهب الشافعي» ولكن هذا لا يعني أن علماء بقية المذاهب لم 
يساهموا 2# الحياة العلمية ‏ بيت المقدس خلال العصر المملوسكي. 

ومن أبرز العلماء المقادسة الذين برزوا ‏ علم الفقه خلال العصر المملوكي: 

.١‏ الإمام شمس الدين أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
الحنبلي. كان إماما فقيها ورعا زاهداء انتهت إليه رئاسة مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل 4 زمانه. ظل من أبرز علماء بيت المقدس خلال النصف 
الثاني من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» وتو سنة 
ه/ ۹۱ے 

؟. الشيخ نجم الدين الطوخي الصرصري الحنبلي. كان من أبرز علماء 
الحنابلة ج بيت المقدسء وولي التدريس بالمدرسة الصلاحية» وله 
مصنفات عديدة» منها: " بغية السائل 4 أمهات المسائل 4 أصول الدين 
"و" مختصر الروضة 2 أصول الفقه "» وغيرها من المصنفات 2 الأدب 
والجدل. وظل يقوم بتدريس المذهب الحنبلي حتى وفاته سنة ١١لاله/”‏ 
1 2 
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شهاب الدين أحمد بن جباره المرداوي الحنبلي الفقفيه الأصولي المفرئ 
الدين عمر ين الوردي( ت ؟ "اه / (a1‏ اشتهر 2 القاهرة, ثم قدم 
اطق ودرس يهنا شيل أن کک إلى ست انق جه كين يها يعن 
وقاته سنة A۰‏ / ۰ھ وكان صالحا صادقا زاهداء؛ وله 
مصنفات عديدة أهمها ' شرح الشاطبية ‏ 2 أريع مجلدات. 


. شمس الدين محمد بن أحمد بن عبدالهادي ابن قدامة المقدسي 


الجماعيلي. ولد ب4 قرية جماعيل من قرى فلسطين»ء ودرس 4 دمشق 
على أبرز علماء زمانه» ثم انتقل إلى بيت المقدس التي ظل بها حتى وفاته 
سنة 44/اه/ 1547م. كان حافظا للحديث» عارفا بالأدب. كان من 
كبار علماء الحنابلة وأخذ عن ابن تيمية والذهبي وغيرهماء وصنف ما 
يزيد على سبعين كتاباً. ومن مؤلفاته: " فضائل الشام "» و " قواعد 
أصول الفقه "» وكتاب ' الأحكام ب4 فقه الحنابلة " 4 ثمان مجلدات 
a‏ 

صلاح الدين أيو سعيد خليل بن كيكلدي العلاثي الشافعي. كان 
محققا من أبرز علماء الشافعية المقادسة ب2 القرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر الميلادي. درس بدمشق ويها اشتهرء ثم انتقل إلى بيت المقدس مدرسا 
بالصلاحية» وظل فيها فقيها بالقدس حتى وفاته سنة ۷٠١‏ / ۹ھ 
كان إماما 4 الفقه والأصولء: و2 علم الحديث ومعرقة الرجال» وألف 
كثيرا من المؤلفات التي ضاع أغلبها. 


المقدسء وبها درس على شيوخ الحنابلة. درس بمدارس عديدة 4 بيت 
المقدذفن: وصناز خد "كبار علماء الحتابلة 2 عضيرة» وله :تصوانيت 
عديدة» أهمها:' كتاب فروع الفقه 4 ثلاثة مجلدات» وكتاب " 
انول الققة او الآدات الشوهية لكي 25 ك الخد تة 
۳ شھ/ “a‏ 
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7. عز الدين محمد بن أحمد بن سعيد المقدسي - أصله من بيت المقدس 
وينتمي إلى أسرة علمية ظلت تشتغل بالعلوم ب4 المدينة منذ العهد الأيوبي. 
كان من كبار فقهاء الحنابلة 4 عصره» وتولى فضاء الحنابلة. تتقل بين 
دمشق وحلب وبيت المقدس» كما جاور بمكة حيث توك بها سنة 060له/ 
23920١‏ ). ومن أبرز مؤلفاته التي ذكرتها المصادر وكتب التراجم: " 
الشاك والكاك ب الفقه ". 

۸. محمد بن عبدالوهاب بن خليل بن غازي المقدسي. ولد ببيت المقدس سنة 
8ه 1817١م,‏ ونشأ بهاء ودرس القرآن والعلوم الدينية على أبرز شيوخ 
زمانه. كان من أشهر علماء الشافعية» وتصدر بالأقصىء وأشير إليه 
بالفضل ظل يدرس بمدارس الشافعية. من أهم مؤلفاته كتاب 4# أصول 
الفقه سماه: " الإرشاد ". توي ببيت المقدس سنة "/الله/ "٠٤٠1١‏ . 

5. نجم الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة الكتاني الشافعي. ولد ببيت 
المقدس ونشأ بهاء وأصبح من كبار علماء الشافعية © عصره. كان من 
أبرز الأصوليين والإخباريين» ومن تصانيفه: ' النجم اللامع 2 شرح جمع 
الجوامع " © أصول الفقه وغيره. تو ببيت المقدس سنة ١0ه/‏ ۹۵٤٠م“‏ . 

.٠‏ الشيخ كمال الدين أبو المعالي محمد بن محمد بن ابي بكر بن رضوان 
المري المقدسي أخذ عن الشيخ عب دالسلام البغدادي وغيره» ولازم خدمة 
العلماء. انتقل إلى بيت المقدس وسطع نجمه بعد أن درس بالصلاحية. برز 
4 الفقه: وصار من أبرز علماء الشافعية بالمدينة» كما تولى الافتاء 
للشافعية. له مصنفات عديدة أهمها: " شرح العقائد للتفتازاني "””", 
وتوفی سنة 0١٠5ه/‏ 255 ١ام.‏ 

ثاتيا: علم الحديث: 

اشتهر ب4 بيت المقدس خلال العصر المملوكي عدد من علماء الحديث 
ممن ذاع صيتهم ے4 بلاد الشام» وكان أغلب مشاهير علماء الحديث من 
الشافعية. ونجد 4 كتب التراجم معلومات هامة عنهم» ومن أبرزهم: 
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تاريخ بيت المقدس 2 العصر المملومكي ‏ س 


.١‏ شهاب الدين أبو العباس الخوبي. انتقل إلى بيت المقدس وصار من 
مشاهير العلماء ‏ علوم الحديث ودرس بمدارس المدينة المختلفة. توبك 
ببيت المقدس سنة 1517ه/ ۹۳١٠م"‏ 

". الشيخ شرف الدين أبو العباس أحمد دن تعد و حم نا المقدسي 
الشافعي. أورد ابن كثير شك ترجمته: ( هو الشيخ الإمام الخطيب المدرس 
المفتي» شرف الدين أبوالعباس بن نعمة. ولد سنة اثنتين وعشرين وستمائة 
وسمع الكثير» وكتب حسناء وصنف فأجاد وأفاد ). 
ولي القضاء بے دمشق حتى أصبح قاضي القضاة كما تولى التدريس 
بالمدرسة النورية بدمشق وجمع بين التدريس والخطابة بال مسجد الأموي. 
ثم انتقل إلى بيت المقدس» وظل مدرسا بالمدرسة الشافعية البرانية لفترة 
طويلة. وي بيت المقدس كان من جلساته شيخ الإسلام ابن تيمية› ويقال 
يانه أن لايخ قهيةبالأهتاء: حتف كفا كر ف غلم الحدية» وسات 
4 بیت المقدس سنة ٤1۹ھ/‏ 0011794" ) 

؟. بدر الدين أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن سعدالله بن جماعة. وصفه 
مجير الدين الحنبلي بأنه: ( قاضي القضاة» شيخ الإسلام ... ولي 
الخطابة بالمسجد الأقصى وإمامته وقضاء القدس )*". ومن الألقاب التي 
وصف بها ما يدلل على علو مكانته العلمية إذ تولى منصب قاضي 
القضاة» كما ولي الخطابة والإمامة بالمسجد الأقصىء كما تولى 
القضاء ب بيت المقدس لبعض الوقت. و4 الحقيقة»: فإن بدر الدين بن 
جماعة ينتمي إلى أسرة علمية ذائعة الصيت 4 بيت المقدس هي أسرة 
بني جماعة التي ذكرناها ضمن الأسرات العلمية الشهيرة ب المدينة 2 
العصر المملوكي. كان شاففعياء وله ولع خاص بدراسة الفقه 
والحديث» ومن مؤلفاته 4 علم الحديث: المنهل الروي 4 علوم الحديث 
النبوي ' و " الفوائد الغزيرة 4 أحاديث بريرة . 
وتوفى بے بيت المقدس سنة 7 ا/اه/ 11717م. 

2 محب الدين محمد بن أحمد بن عماد بن الهائم المصري المقدسي. ولد‎ .٤ 
القاهرة ويها نشأ ودرس. كان آية © سرعة الحفظ وجودة القريحة» واشتغل‎ 


166 


تاريخ بيت المقدس 2# العصر المملوكي 2 _ ل 
بالفقه والعربية والقراءات» لكنه برز 4 علم الحديث بوجه خاص. رافق ابن 
حجر العسقلاني لبعض الوفت» ثم صنف وخرج لنفسه ولغيره» وقد وصفه ابن 
حجر بقوله: ( وهو أذكى من رأيت ... وجمع الدين والتواضع وحسن الخلق 
والصيانة " ”. انتقل إلى بيت المقدس واشتهر بين علمائها الشافعية ويها توفى 
سنة ۷۹۸ھ / ۱۳۹۵م | 

محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي» المعروف 
ب: ناصر الدين زريق. سمع من الفخر الصلاحي وغيره» وكان عارفا 
بعلم الحديث. واشتهر بين علماء بيت المقدس ب4 علم الحديث خلال 
القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. رتب صحيح ابن حبان» 
وقد رافق ابن حجر العسقلاني كثيرا. وقد وصفه ابن حجر بأنه لم ير 
من يستحق أن يطلق عليه اسم " الحافظ ' غيره ببلاد الشام'". توفى بے 
بيت المقدس سنة ١١‏ له/ ١٠1١م.‏ 


كالثا: غلم التفسير: 


ومنهم: 
.١‏ 


جمال الدين أبو عبدالله محمد بن سليمان ين الحسن بن الحسين 
البلخي المقدسي المعروف بابن النقيب - ينتمي لأسرة علمية هاجرت من 
بلخ إلى بيت المقدس. ولد ے بيت المقدس سنة ١١اه/‏ ام وبها دشأ 
ودرس قبل أن يتحول إلى القاهرة حيث أقام مدة بالجامع الأزهر ودرس 
© بعض المدارس» ثم رجع إلى بيت المقدس واستوطن بها إلى أن مات 
سنة /19ه/ 1199م"". كان شيخا فاضلا 4 التفسير وله فيه مصنف 
كبير جمع فيه حوالي خمسين مصنفا من التفاسير وبلغ تسعا وتسعين 
مجلدا. وقد لاقى كتابه هذا رواجا كبيرا وعرف بالتفسير الكبير. 


. شهاب الدين أبوالعياس أحمد بن محمد بن علي المقدسي» المعروف بابن 


الهائم. كان من أبرز علماء الشافعية 2 عصره. انتقل إلى بيت المقدس 
وظل بها حتى وفاته سنة 0١له/‏ 61417"". وله تصانيف 24 علوم 
عديدة وإن كان أغلبها ب2 التفسير. ومن أبرز مؤلفاته: ' التبيان بك 
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تاريخ بيت المقدس 4 العصر المملوكي ل 
قير القرآن ' و ل ik E‏ 
3 و 'كنفاية الحفاظ ے الفرائض " .وله مصنفات 4 العلوم التطبيقية 
0 كالرياضيات والجبرويعضها مخطوطات # دار اللكتب المصرية. ومن 
مصنفاته الملخطوطة: مرشد الطالب إلى أسنى المطالب بے علم الحساب ظ 
مخطوط رفم (ك) 0۸۷١‏ والمعونة 2 الحسابء: مخطوط رقم 18. واللمع, 

وهي رسالة 4 علم الحساب» ورقم المخطوط (ك) .58١6‏ 

1 عبدالرحمن محمد بن إسماعيل القرقشندي المقدسي. ينتمي لأسرة بني 
القرقشندي التي ذكرناها ضمن الأسرات العلمية المشهورة © بيت 
ونابلس والقدس قبل أن يذيع صيته بين الناس 2 علم التفسير. كان من 
أبرز علماء الشافعية 2 عصره» وله تصانيف عديدة أهمها:' تفسير سورة 
الفاتحة 2 وتعليق على شرح السراج البلقيني لجامع الصحيح البخاري 8 
توفى بے بيت المقدس سنة 77 لله/ 2077 1ه . 

غ. عبدالعزيز علي بن عبدالعزيز البغدادي المقدسي. كان مسن علماء 
الخنابلة 4 بيت المقدس وبرز ب4 علم التفسير والفقه وكان أصوليا 
مقرئا محدثا. ولد ببغداد ونشأ بها ثم انتقل إلى بيت المقدس وولي بها 
المقدس سنة 47 له/ ."*61١1447‏ 

۵. سعد بن محمد بن عبدالله بن أبي بكر بن سعد النابلسي القدسي»› 
المعروف بان الديري. يرجع نسبه لأسرة بني الدير التي ذكرناها ضمن 
الأسرات العلمية المقدسية. كان مفشراء فقيهاأ . متكلما فعا لمع 
أسمه 2 سماء الحياة العلمية ے بيست المقدس. ولد 2 بيت المأقدس» 
ودرس ے القاهرة قبل أن يعود إلى موطنه حيث أصبح واحدا من أبرز 
علماء الحنفية 4# زمانه توے ببيت المقدس سنة ۷٦۸ه/‏ ١٦٤١م"‏ . 


رابعا: التصوف: 
شهدت مدينة بيت المقدس نشاطا ملحوظا 4 مجال التصوف» ونبغ كثير 
من المقادسة 4 هذا المجال. والواقع» فإن التصوف نشط نشاطأ واضحاً منذ 
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تاريخ بيت المقدس ے العصر المملوڪي لس 

استرداد صلاح الدين المدينة من الفرنجة ( الصليبيين ) سنة 0/87ه/ 1817١م.‏ 
واستمر التصوف مزدهراً ‏ بيت المقدس طوال العصر المملوكي تقريبا نتيجة 
تشجيع بعض السلاطين واحتضانهم للصوفية من جهة» ولأن العصر نفسه كان 
عصر إعجاب بالتصوف. 

وقد وفد إلى بيت المقدس بعض مشايخ الصوفية وإن لم يستقر بها سوى 
عدد قليل منهم. وانقسم الصوفية ب4 المدينة إلى فرق عديدة لكل فرفة شيخها 
وشعارهاء فالطائفة الأحمدية نسبت إلى الشيخ أحمد البدوي وشعارها اللون 
الأحمرء والطائفة الرفاعية نسبت إلى أبي العبّاس أحمد ال معروف بابن الرفاعي 
وشعارها العمائم السوداء. وأطلق الصوفية على أنفسهم اسم " الفقراء ' " بحسبان 
أن الفقر شعار الصالحين. وكان لكل واحد من هؤلاء " الفقراء " شيخه الذي 
يرتبط به وبطريقته وبأوامره. وإذا ارتبط أحدهم بشيخ من مشايخ الصوفية 
وأصبح من مريديه» ألبسه الشيخ خرقة التصوف. 

وقامت حياة الصوفية بے بيت المقدس على التقشف 4# الملبس والمأكل 
وغيرذلك» ووجهوا كل نشاطهم نحو العبادة والذكر. وقد تطرف بعض 
الصوفية 4 بيت المقدس كما تذكر المصادر المعاصرة. ومن ذلك طائفة منهم 
أطلق عليها اسم " المجاذيب " الذين اشتهروا بأفعالهم الغريبة. وقد شهد الرحالة 
تافور (تنقة1) جماعة من هؤلاء المجاذيب 2# بيت المقدس ووصفهم بأنهم: ( قد 
حلقوا رؤوسهم ولحاهم وشعر حواجبهم كما أزالوا رموش أعينهم فبدوا 4 صور 
مزعجة تشبه المجانين ). 

وقد شارك بعض الصوفية بے الحياة العلمية بے بيت المقدس عن طريق 
الكاليق: 

ومن الصوفيين المقادسة الذين أشارت إليهم المصادر وكتب التراجم: 

.١‏ ابن غانم المقدسي» وكان حليماء واعظا كثير التصانيف 4 مجال 
التصوف. ومن أبرز مصنفاته التي وصلت إلينا: ' حل الرموز ومفاتيح 
الكنوز ' الذي كتبه ليبين للناس أنهم يجب أن يتبعوا من الكلام 
معانيه» حيث رأى أن كثيرا من الألفاظ قد ارتبك ے4 غموضها كثير 
من الان بق شض وف وتشاعة هاف انهنا : ” التكوحات ال د 
السرا 
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تاريخ بيت المقدس بے العصر المملوكي ‏ ل 


". ومن مشاهير الصوفية المقادسة خلال القرن الثامن الهجري/ الرايع 
عشر الميلادي» ابن المقدسي الذي يقول عنه المقريزي 4 معرض حديثه حن 
حوادث سنة 19ل/اه/ 1717١م:‏ ( توك شيخ الشيوخ بخانقاة سريا فوس شهاب 
الدين أحمد بن سلامة ابن المقدسي الشافعي. وكان قبل ذلك شيخ خانقاة 
كتاكت وط ایا فصنت مكنا م و او 
". ومن المتصوفة المقادسة الذين ورد دكرهم 4 كتب التراجم» ابن نباتة 
المقدسي وهو عبداللطيف بن عبدالرحمن بن أحمد بن غانم السعدي 
الأنصاري. اشتهر بقريه من السلاطين» وله مؤلفات كثيرة 2 التصوف» 
ومن أبرزها: ' تحفة واهب رين المقامات والمراتب . 
؛. وذكر مجير الدين الحنبلي بعض الصوفية المقدسيين مثل: الشيخ برهان 
الدين إبراهيم بن علي بن يوسف الحسني الشافعي صاحب كتاب: ' 
تحفة الطلاب ومنحة الوهاب 2 الآداب من الشيخ والأصحاب ". 
امنا عت اكرات 
برع كثير من المقادسة 4 علم القراءات 2 العصر المملوڪي. ونجد 2 
يعض المصادر العريية» وخاصة مجير الدين الحنبلي وابن العماد الحتبلي› 
معلومات هامة عن بعض هؤلاء الأشخاص. ونكتفي بذكر المشاهير منهم مثل: 
.١‏ شمس الدين الجزريء.. من علماء القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي» ويقول عنه مجير الدين: ( اعتنى بالقراءات فأتقنها ومهر فيها 
وله مصنفات جليلة منها: كتاب النشر 2 القراءات العشر ... وجميع 
مصنفاته مفيدة نافعة ). 
؟. جبارة المقدسي الذي استوطن بيت المقدس وتصدر لاقراء القراءات» 
وصنف كثيراً 4 علم القراءات. ذكره ابن العماد الحنبلي فقال عنه: ( 
كان إماماً مقرئا بارعا فقيها نحوياً نشا بے صلاح ودين وزهد ... وادتئهت 
إليه مشيخة بيت المقدس )” *. تو2 # بيت المقدس سنة 78لاه/ 17717م. 
". ابن القباقبي المقرئ, ذكره السيوطيء وقال عنه: ( المصنف 2 
القراءات الأربعة عشر ... تصدى للاقراءء وانتفع به الناس» وولي 
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تاريخ بيت المقدس ے العصر المملوكي ب بل 


سادساأ: علوم اللغة العربية: 


كان لعلماء بيت المقدس فضل كبير ى ازدهار علوم اللغة العربية» من 


نحو وأدب وشعر ونثر وغيرها. وقد أورد مجير الدين الحنبلي والسيوطي تراجم 
كان لهم ميل لقرض الشعر ولذلك يمكن إدراجهم مع الأدباء أو الشعراء. ومن 
أشهر علماء بيت المقدس خلال العصر المملوڪي: 


5" 


سابعا 


نجم الدين الطوخي الصرصري› وقد ذكرناه ضمن فائمة علماء بيت 
المقدس المشهورين 4 الفقه. وقد كانت له أيضأ إسهاماته 2 الأدب› 
منها: " الرحيق المسلسل 2 الأدب " و " تحفة أهل الأدت 4 معرفة لسان 


(0) .هس 


العرب '. كما شرح مقامات الحريري . توفى سنة ١٠/اه/‏ ١٠151م.‏ 


. علي بن جبارة بن عبدالله؛ اشتغل بعلوم اللغة العريية» وصنف شرحا مطولا 


للشاطبية» وشرحا آخر للرائية ب2 الرسم» وكان من أبرز علماء بيت 
المقدس 2# النحو واللفة. توك سنة /الاه/ 011717 '. 

الشيخ أبو العزم محمد بن محمد بن الحلاوي الشافعي النحوي. وكانت 
له شهرة واسعة ب4 العربية» وكان يقرئ اللغة بالمسجد الأقصى. صنف 
كثيرا: ومن أشهر مؤلفاته: ( شرح الجرومية ). تو4 4 بيت المقدس 
سنة ۸۸۲ھ / 217/4 61 . 

محمد بن علي الحصفكي» المعروف بابن أبي اللطف؛ وهو عالم ولد 
ونشأ 4 بيت المقدس واشتهر 4 علم النحو. ظل يدرس النحو وعلم اللغة 
ل بعض مدارس بيت المقدس حتى وفاته سنة ۹۲۸ھ / ۱۵۲۲م. 


بارع. ومن أهم مؤلفاته 2 النحو: " شرح قواعد الإعراب لابن هشام . 
تويك 4 بيت المقدس سنة ۹۲۲ه/ 651010”. 


عامم التاريسخ: 


كان لعلم التاريخ نصيب وافر من النشاط ب2 إطار الحياة العلمية 2 بيت 


المقدس طوال العصر المملوكي. وقد شهد العصر بروز عدد من أعلام المؤرخين 


1/1 


تاريخ بيت المقدس ل العصرالمملوڪي ل 


المقادسة الذين أسهموا ‏ تطوير الكتابة التاريخية باهتماماتهم بتسجيل أهم 
الأحداث السياسية والاجتماعية ‏ بيت المقدس بوجه خاصء وبك بلاد الشام 
بوجه عام. ويمكن القول بأن غالبية المؤرخين المقادسة اهتموا بتاريخ المدينة 
المحلي» وبالتراجم والوفيات» ونشاط العلماء والفقهاءء وذلك بسبب خلفياتهم 
الثقافية الدينية. ولكننا وجدنا أيضاً نفر من المؤرخين ممن اهتموا بالأمور 
الإدارية بحكم أنهم شغلوا بعض الوظائف الإدارية 4 دواوين الدولة المملوكية. 
ومن أبرز المؤرخين الذين أنجبتهم بيت المقدس: 
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»ح١١۹۹ آبو شامة: وهو عبدالرحمن بن إسماعيل. ولد بدمشق سنة 095ه/‎ .١ 


وبها درس ے4 صباه قبل أن يتحول إلى الإسكندرية حيث تتلمذ على كبار 
مشايخها. وقد اتصل مؤرخنا بصلاح الدين الأيوبي» وقام بتأليف كتاب ' 
الروضتين 4 أخبار الدولتين النورية والصلاحية الذي يعتبرمن أوثق 
المصادر التاريخية للصراع الإسلامي - الفرنجي خلال الفترة التي غطاها 
الكتاب بين سنتي ١05-/051ه/‏ 57١١1-١٠123١م.‏ وتميز كتاب الروضتين 
بمنهج واضح # التركيز على ذكر أهم الأحداث المحلية والسياسية 2 
بلاد الشامء بالإضافة إلى الاهتمام بالنواحي الدينية. وقد اعتمد أبو 
شامة على روايات بعض المعاصرين مثل» ابن الأثير» وابن شدادء والعماد 
الأصفهاني الكاتب. وقد بدأ الكتاب بتاريخ الزنكيين حتى وفاة عماد 
الدين الزنكي» ثم انتقل لظهور نور الدين محمود بن زنكي وجهوده 2 
توحيد الجبهة الإسلامية والاستيلاء على دمشق وضم مصرهء ثم انتقل إلى 
تاريخ صلاح الدين الأيوبي وسيرته وجهاده قد الفرنجة حتى وفاته. واختتم 
الكتاب بالحديث الموجز عن بعض الأحداث بعد وفاة صلاح الدين وحتى 
سنة 0451ه/ ١٠17م.‏ ولأبي شامة كتاب آخر ك التاريخ والتراجم هو 
كتاب: " الذيل على الروضتين "»: وفيه ابتداً المؤلف تاريخه بسنة ١09ه/‏ 
۳ همهم» وخصص الجزء الأكبرمن الكتاب للأحداث المتصلة بالصراع 
بين أبناء البيت الأيوبي من جهة» وصراعاتهم ضد الفرنجة من جهة أخرى: 
إضافة لذكر بعض الأحداث الهامة مثل الغزو المغولي لبلاد الشام وسقوط 
الخلافة العباسية ب2 بفداد» وانتهى فيه إلى سنة 7760ه/ 1777م وهي 
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؟. ابن فضل الله العمري: هو أحمد بن محي الدين يحيى بن فضل الله بن 
يحيى» القاضي شهاب الدين العمري المقدسي الأصل. وينتمي ابن فضل 
الله لأسرة ظلت تتولى ديوان الإنشاء بعصر على مدى قرن من الزمان 
تقريباء وهو مثال للمؤرخ الإداري» حيث ورث عن أسرته العمل 
الدواوين ذلك أنه عمل 4 ديوان الإنشاء خلال سلطنة الناصر محمد بن 
قلاوون. وظل ابن فضل الله العمري يتقلب ف الوظائف الإدارية حتى 
انبح رتا لديزان الانشاء:.كما عمل بالقضاء لفكرة من الزمان: 
وقد آلف العمري مؤلفات عديدة 2 مواضيع شرم مثل: تقويم البلدان 
والتاريخ» وشؤون الإدارةء وتراجم الشعراء إلا أنه اشتهر بكتابين هما : " 
مسالك الأيصار 2 ممالك الأمصار " و " التعريف بالمصطاح الشريف ". وكتاب 
مسالك الأبصار يشتمل على معارف وعلوم عديدة مع أن عنوانه يعطي انطباعا 
بأنه من كتب الجغرافيا. والكتاب يقع 4 أريعة عشر جزءا » ويعتبر موسوعة 
ودائرة معارف علمية. وتتبع أهمية الكتاب من كونه يحتوي على معلومات قيمة 
2 الأدب» والأديان» والتاريخ» فضلاً عن فيض من المعلومات عن الحياة 
الاجتماعية» والأقليات الدينية» وعلاقتها الرسمية بالدولة. وعلى عادة المؤلفين 
المسلمين؛ يستشهد العمري أحيانا بالشعر أو النثر وبذلك تمتزج العلوم بالأدب بك 
مؤلفه. ويشتمل الكتاب على كل ما يهم طبقة الكتاب من الأمور الادارية 
المتعلقة بالدولة» كما أن العمري يلقي كثيراً من الأضواء على بعض جوانب 
الحياة 4 العصر المملوكي الأول" . 
أما كتاب: ' التعريف بالمصطلح الحديث ٠‏ فالراجح أن العمري قام 
بتأليفه 4 الفترة الأخيرة من حياته ووضع فيه ثمار خبرته ڪواحد من كبار 
المسؤولين ب4 الجهاز الإداري للدولة المملوكية. وقد أوضح العمري ‏ مقدمة 
الكتاب الفرض من تأليفه؛ وهو أن يكون مرجع لكل من يعمل بالدواوين 
حيث جعله: (لما يحتاج إليه ب4 ذلك الديوان المباشر» ويكون له كامعلم 
الحاضر والجليس المباصر ). وقد قسم الكتاب إلى سبعة أقسام هي: ( الأول ك 
المكاتبات:؛ والثاني 2 عادات العهود والتقاليد والتواقيع والمراسيم و المناشييء 
والثالث ‏ نسخ الإيمان؛ والرابع © الأمانات والهدن والمواصفات: والخامش بط 
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نطاق كل مملكة وما هو مضاف إليها من المدن والقلاع والرساتيق» والسادس 
4 مراكز اليريد » والحمام» ومراكز الهجن: والمرأاكب المسفرة ب4 اليحارء 
والسابع 4 أوصاف ما تدعو الحاجة إلى وصفه )*“. 


وللعمري مؤلفات أخرى لم تشتهر بين الناس مثل: تذڪرة الخاطر و" 


حسن الوفا لمشاهيرالخلفا و" ذهبية العصر '» و ' سفرة السامر ويقظة المسافر "2 
و" فواصل السمر 4 فضائل آل عمر وغيرذلك. 
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5 ابن سرور المقدسي؛ هو الشيخ المحدث جمال الدين أحمد بن محمد 


بن إبراهيم بن هلال المقدسي الشافعي. ولد بيت المقدس وبها درس 
ب4 صباه وشبابه» كما مارس التدريس بالمدرسة التنكزية» وله عدد 
من المؤلفات ب علم التاريخ أهمها: " مثير الغرام إلى زيارة القدس 
والشام '. ويعتبر الكتاب من كتب الفضائل وكان قد فرغ من 
تأليفه سنة 07لاه/ ١50١1م.‏ ويركز الكتاب على فضائل بيت 
المقدس ذاكرا الأحاديث النبوية التي تتضمن ذلك الفضل» ثم يذكر 
القت المجري للد ويذ كر بناء مسجد فة المبكرة والعساكب 
التي كانت ب بيت المقدس ب القدم. ويتضمن الكتاب ذكرا 
لأسماء الصحابة الذين نزحوا إليها ويذكر قبور من ماتوا بها. والجزء 
الأكبر من الكتاب يتضمن الأحاديث المضاعفة التي تقول بمضاعفة 
الحسنات لمن يقوم بزيارة المدينة» كما يتحدث عن فضائل شد 
الرحال إلى المسجد الأقصى» وفضل الصدقة 4 المدينة. ويختتم 
الكتاب بذكر الفتح الصلاحي لبيت المقدس: مع ذكر لبعض 
مشاهير مشايخ المدينة. 

وقد توفى ابن سرور 4 بيت المقدس سنة 10/اه/ 1117م. 


. مجير الدين الحنبلي؛ هو مجير الدين أبو اليمن عبدالرحمن بن محمد 


بن عبدالرحمن العمري المقدسي العليمي الحنبلي. ولد ببيت المقدس» 
وبها تتلمذ على يد الشيخ تقي الدين القرقشنديء ثم ارتحل طلبأ للعلم 
وقضى حوالي عشرة سنوات بالقاهرة. ثم عين قاضياً لمدينة الرملة سنة 
4له/ 444١م‏ ثم قاضياً للقدس سنة ۸۹۱ه/ 141 ام. واستمر 


تاريخ بيت المقدس 4 المصر المملوكي ‏ _ال 
قاضياً للحنابلة 4 بيت المقدس حتى سنة 577ه/ 017أم. وتوفى ببيت 
المقدس سنة 474ه/ ١0۲٠م"‏ . 
د مجير الدين معاصرا للسلطان الأشرف قاتيباي» وهو يندرج تحت 
كفة المؤرخين المهتمين بالتراجم والنواحي الدينية. ومن أهم مؤلفاته كتاب: " 
00 الجليل بتاريخ القدس والخليل ' الذي جمع فيه تواريخ بيت المقدس منذ 
القدم إلى سنة ١٠٠ه/‏ 554١م.‏ والكتاب من أهم المؤلفات التي تناولت تاريخ بيت 
المقدس 4 العهد الأيوبي والعصر المملوكي. واستفرق تأليف الكتاب حوالي 
خمسة سنوات» وذكر المؤلف #4 المقدمة الأسباب التي دعته للتأليف بقوله: ( 
وإنما دعاني لذلك أن غالب بلاد الإسلام قد اعتنى بها الحفاظ وكتبوا ما يتعلق 
بتاريخها مما يفيد أخبارها الواقعة من الزمن السابق وبيت المقدس لم أطلع له على 
شيء من ذلك يختص به؛ وإنما ذكروا 2 التواريخ أشياء 2 أماكن متفرقة. ورأيت 
الأنفس متشوقة إلى شىء من هذا النمط الذي قصدت فعله؛ فإن بعض العلماء 
كتب شيئا يتعلق بالفضائل فقط» وبعضهم تعرض لذكر الفتح العمري .. 
وبعضهم ذكر الفتح الصلاحي وافتصر عليه ولم يذكر ما وقع بعده» وبعضهم 
كتب تاريخا تعرض فيه لذكر بعض جماعة من أعيان بيت المقدس مما ليس فيه 
كبير فائدة. فأحببت أن أجمع بين ذكر البناء والفضائل والفتوحات وتراجم 
الأعيان وذكر بعض الحوادث المشهورة ليكون تاريخاً كاملا )“. 
وقد قسم مجير الدين كتابه إلى مواضيع مستقلة كالمدارس» والمساجد, 
والكنائس» والأسواق» والمزارات» وضمن كل موضوع من هذه الموضوعات يتبع 
المؤلف الترتيب الحولي عند ذكره للحوادث السياسية المتعلقة بالموضوع. وإذا 
كان مجير الدين يسرد 4 كتابه الحوادث ذات الصبغة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» فإن اهتمامه بالأحداث الدينية» وتلك المتصلة بنشاطات الفقهاء 
يبدو أكبر. و4 الحقيقة» فإن المؤلف يخصص الجزء الأكبر من الكتاب 
لتراجم الفقهاء ب2 بيت المقدس» مع التوسع المدهش 4 الحديث عن القضاةء 
ومذاهبهم› وأهم أعمالهه”'”. 
والكتاب يعتبر من أحسن ما كتب عن تاريخ بيت المقدس بك العصر 
المملوكيء ويجد الدارس بين ثنايا الكتاب كمأ هائلا من المعلومات الشيقة 
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عن الأخبار الاجتماعية» والمعلومات الإدارية والسياسية المتعلقة بمدينة بيت 
المقدس. وبياختصارء فإنه يمكن القول بأن ما نجده ‏ كتاب: ' الأنس الجليل ' 
لا يوجد أ غيره من المؤلفات إذ لم يتعرض غيره لمثل ما ذكره من حيث التنوع 
والغائةة E‏ 
وهناك عدد من المؤرخين المقادسة الذين لم يشتهر ذكرهم بين الناس» 
وقد قام بعضهم بالتأليف 4 تاريخ بيت المقدس» ومن هؤلاء: 
)١‏ أبو موسى المقدسي؛ الذي ورد ذكره عند ابن حجر العسقلاني› والدي 
جمع تاريخاً لبيت المقدس اهتم فيه بذكر الوفيات بشكل مختصر 
حتى سنة وفاته عام ٦۷۷ھ‏ / 61171714. 
كذلك يذكر مجير الدين الحنبلي عددا من المؤرخين ممن اهتموا 
بالتأليف 4 علم التاريخ» مثل: 
.١‏ تاج الدين التدمري؛ الذي يصفه الحنبلي بقوله: ( خطيب مقام 
الخليل» وصنف كتابا أسماه مثير الغرام إلى زيارة الخليل عليه 
الصلاة والسلام ... وهو كتاب حسن فيه فوائد جليلة ). 
وواضح من اسم الكتاب أنه من كتب الفضائل؛ ولا زال 
مخطوطا ينتظر التحقيق. والراجح أن التدمري مات سنة ۸۲۲۳ھ / 
۹ م ببيت المقدس. 
۲. ومن علماء بيت المقدس الذين اشتهروا 4 علم التاريخ: محمد 
بن أبي حامد المقدسي» من علماء القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي. فقد ألف ككتابا أسماء: " دول الإسلام 
الشريفة البهية وذكر ما ظهر لي من حكمة الله الخفية بك 
جلب طائفة الأتراك إلى الديار المصرية ". والكتاب لا زال 
رطا طن الح والدراسة» وتكن وة ةنك فوس 
الخطوكعلات الهو اح ود اللات اعرد 
؟. ومن علماء بيت المقدس الذين كتبوا 2 علم التاريخء الشيخ 
شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الشافعي» المشهور بابن 
روحة أبي عذيبة. وقد ذكره مجير الدين الحنبلي وقال بأنه 
كتب كتابين © التاريخ» أحدهما تاريخ مطول والآخر 
مختصر. وذكر الحنبلي بأن تاريخ أبن روحة المطول لم يصل 
إلينا إلا أجزاء قليلة منه. أما مؤلفه المختصر فهو مرتب على 
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حروف المعجم ويضم بين ثناياه تراجم لعلماء عصره من 
المقادسة» وقد استفاد كثيرا من تراجم من سبقوه من أمثال 
ابن سرور المقدسي»؛ كما نقل عن ابن حجر العسقلاني الذي 
كان معاصرا له. وقد توفى ابن روحة سنة 01لله/ ۵۲٤١م»‏ 
وهي ذات السنة التي توفى فيها أبن حجر“ . 
.٤‏ ومن علماء بيت المقدس الذين اهتموا بالكتابة © التاريخ» ابن 
عبدالهادي المقدسي. وقد ذكره مجير الدين الحنبلي, وأورد أنه 
كتب اكتابا سماد: الرياضن اليائعة ك اعيان الماثة السايفة:". 
وواضح من اسم الكتاب أنه يركز على تراجم الأعيان بج القرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي”". وقد توفى ابن 
عبدالهادي يه بيت المقدس سنة الامه/ 11 ام. 
وي الحقيقة فإن عددا كبيرا من مشاهير المؤرخين 4 العصر المملوڪي› 
من أمثال: أبو الفداء ( ت ۷۲۲ه/ ١15١م‏ )2 والذهبي ( ت 58/اه/ ۷٤۱۳م‏ ): 
والسبكي» ( ت ۷۷۱ھ/ 119١م‏ )2 وابن كثير ( ت كلالاه/ ۷۲٣۱م‏ )ء 
والمقريزي (ت ٥٤۸ھ‏ / ١1م),‏ وابن حجر العسقلاني (ت كول/هم/ 0ام)ء 
وابن شاهين ( ت "لاله/ 518١م‏ )» وابن تغري بردي ( ت ٤۸۷ھ/‏ ۹٣٤۱م‏ )» 
وابن الصيية ( ت ١٠6هم/‏ 155١م‏ )» أوردوا معلومات هامة عن تاريخ بيت 
المأقكدس وترجموا لبعض علمائها بے ثايا تواريخهم. ويعتبر ما ورد عند هؤلاء 
المؤرخين مكملاً لما صاغه أبناء بيت المقدس من المؤرخين وإن كانت معلومات 
المؤرخين المقادسة أحثر دفة وافضنياذ : خاصة مجير الدين الحتبلي. 
غفا > يمكن القول بأن النشاط سے مجال التاريخ ڪان نشاطاً متصل 
الحلقات» وأن الكتابة التاريخية عن بيت المقدس شهدت تطورا ملحوظأ خلال 
العصر المملوكي إذ تحول الاهتمام من كتابة التاريخ الموسوعي الشامل إلى 
الاهتمام بالتاريخ المحلي. كدلك يلاحظٍ أن كتابات المؤرخين المقادسة تميزت 
بعدم التصنع لان معظمهم كتبوا ا 4 التاريخ وليس لاستجلاب رضا 
السلاطين؛ كما يلاحظ بان مؤلفاتهم كانت جديدة 4 موضوعاتها ولم تكن 
دنولا أو نعولكث أو تكيلةت لحب سايق ة كما كان الحال عند بعض المؤرخين 
4ے مركز الدولة 4 القاهرة من أمثال بدر الدين الزركشي ( ت 'الالاه/ ١٠77ام)‏ 
الذي ذيل على كتاب ' وفيات الأعيان ' لابن خلكان بكتاب سماه: ' عقود الجمان 
وتذبيل وفيات الأعيان . 
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تاريخ بيت المقدس #4 العصرالمملوكي _ 


و ازدهار العلوم العقلية ( التطبيقية ) 
0 ل بيت المقدس 2 العصر المملوكي 


شهدت مدينة بيت المقدس نشاطأ ملحوظأ ب4 مجالات العلوم التطبيقية: 
مثل الطب والرياضيات والفلك» وبرع من أبنائها بعض العلماء ممن ذاع صيتهم 
الرياضيات بحسبان أنها الأكثر ازدهارا 4 المدينة على عصر سلاطين المماليك. 


أولا: علم الطب: 

ظل علم الطب مزدهرا مدينة بيت المقدس خلال العصر الأيوبي. وكان 
علم الطب يدرس نظريا وعملياء إذ يدرس الطالب كتب الطب على أساتذة» ثم 
يلازمهم ك البيمارستانات لمعاينة المرضىء والتعرف على أوصاف الأمراض 
وأسبايها. وظلت البيمارستانات أماكن تعقد بها المناظرات والمناقشات الطبية› 
كما كانت تجري فيها التطبيقات العملية لمختلف فروع الطب. وكان 
البيمارستان الصلاحيء الذي أنشأه صلاح الدين الأيوبي 2 مكان الكنيسة 
المجاورة لدار الاسبتارية قرب كنيسة القيامة» أهم بيمارستانات بيت المقدس 
خلال العهد الأيوبي» وظل يعقوم يدور a‏ معالجة المرضى» إضافة لكونه 
مركزا لتعليم الطب نظرياً وتطبيقيا. ولم يكن البيمارستان الصلاحي على 
نفس درجة شهرة البيمارستان النوري ب دمشق ق» لكنه ظل يؤدي دورا مقدراً 2 
النواحي العلاجية والتعليمية ب4 بيت المقدس. 

وكانت دراسة علم الطب 4 العصر المملوكي امتدادا لنشاط مدرسة 
الطب ب العهد الأيوبي» والتي كان يمثلها الطبيب يعقوب بن صقلاب المقدسي 
(ت171ه/ 777١م‏ ). وقد ولد ابن صقلاب بالقدس» وتعلم فيها الطب على يد 
بعض الأطباء النصارى حتى ذاع صيته» كما اشتهر بصناعة الأدوية. وظل 3 
مباشرة البيمارستان الصلاحي» إلى أن ملك الملك المعظم عيسى بن العادل بيت 
المقدس فاختص به" '". ويصفه ابن أبي أصيبعة بقوله: ( كان أعلم أهل زمانه 
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تاريخ بيت المقدس ے2 العصر المملوكي _ 
بكتب جالينوس» ومعرفتها والتحقيق لمعانيها والدراية بها ... وأما معالجاته فإنها 
كانت 2# الغاية من الجودة ... وكان شديد البحث واستقراء الأمراض ... 
وكانت أبدا معالجاته لا مزد علدها .4 الجودة ). وقد خلفه من بعده ابنه سديد 
الدين أبو منصور الذي كان من أفاضل الأطباء وأعيان العلماء ‏ بيت المقدس, 
وخدم الملك الناصر صلاح الدين داؤود بن الملك المعظم عيسى إلى أن توضى*”. 

ونجد لي المصادر العريية» مثل ابن أبي أصيبعة(ت 118ه/ 515١م‏ )ء واين 
حجر العسقلاني» ومجير الدين الحنبلي» معلومات تفيد 4 إلقاء الضوء على 
تطور علم الطب 4 بيت المقدس على عهد سلاطين المماليك» كما تلقي الأضواء 
غل تارات هن سكناه الأطباج المقادسة ون طا مت :| القديوى قا الفضي 
المملوكي : 

.١‏ عماد الدين إسماعيل بن إبراهيم بن سليمان الملصري» ذكره ابن حجر وقال 
عنه:( اعتنى بالطب ومهر فيه ... وكان حسن ا معالجة ... ومات 3 
جمادى الآخرة سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة بالقدس ). والواقع فإن عماد 
الدين أخذ الطب عن مشاهير علماء عصره من أمثال عماد الدين النابلسيء 
الطبيب المشهور ‏ بدايات العصر المملوكي» كما تتلمذ على يد الطبيب 
ابن العديم. والراجح أن عماد الدين درس أولاً 4 القاهرة قبل أن ينتقل 
إلى بيت المقدس التي ذاع صيته فيها كطبيب؛ وظل يمارس الطب حتى 
وفاته سنة ١"الاه/‏ ١١5ام.‏ 

۲. صلاح الدين محمد بن إبراهيم بن سليمان» المعروف بابن البرهان 
الجرائحي. ولد 4 بيت المقدس من أسرة علمية» وقال عنه الصفدي: ( 
قرا الات :فلن ابن الى ».وكاو فاضا عاقلا إل عل النجوم ١‏ 
وقرأ ے فترة متأخرة كتاب الشفاء لابن سينا على الأصفهاني )". وذاع 
صيت ابن البرهان الجرائي 4 بيت المقدس» فقصده الناس للعلاج على 
يديه من أغلب مدن وقرن فلسطين» وقيل بأنه خلف تركة بلغت حوالي 
ثلاثمائة آلف درهم. وتوفى 4 بيت المقدس سنة 5غ لاه/ ١١٤١٠م.‏ 

۳. أحمد بن محمد بن عبدالله بن عمرو المقدسيء المعروف بابن المحتسب. 
ولد 4 دمشق سنة 794ه/794١:‏ وكان ب4 بداية حياته عطاراء ثم 
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تاريخ بيت المقدس 2 العصر المملوسكي AEE‏ 


درس الطب وانتقل إلى بيت المقدس حيث ذاع صيته بين الناس كما 

يقول ابن حجر" . 

۷۸١ محمد بن حسن ين أحمد المقدسي؛ المعروف بابن الكردية. ولد سنة‎ .٤ 
ه/ ۱۳۷۹م لأبوين من الأڪراد› وقدم إلى بيت المقدس مع أسرته ضرا‎ 
ودرس 4 صباه العلوم الدينية» ثم انجه لدراسة الطبء وأفام ببيت المقدس‎ 
ثلاثين سنة قبل أن يتحول إلى مكة المكرمة فقطنها لكنه ظل دائم التردد‎ 
على بيت المقدس. وقد ترجم له السخاوي ووصفه بقوله: ( كان عارفا‎ 
/ بالطب ... ويجمع كتب الطب من أقاصي البلاد )". وتوفى سنة 47 اله‎ 
ام.‎ ۹ 

۵. ومن مشاهيرالأطباء المقادسة ب4 القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي» الطبيب جمال الدين يوسف بن أحمد بن عبدالهادي الحنبلي. وهو 
من الأطباء القلائل الذين اهتموا بالتأليف 4 علم الطب وله كتاب مشهور 
متخصص 2# علاج الأسنان سماه: ' الإتقان 2 أدوية اللثة واللسان . ويفهم من 
غوران ال كاب آنه كان بيت القندسن يفطن الأطياء الذمن ضضض د 
بعض فروع العلوم الطبية. وقد توفى 2 بيت المقدس سنة ۸۸۰ه/ 87/0 ام. 

ويلاحظ من تراجم من ذكرناهم من الأطباء المقادسة أنهم لم 
يكن لهم شأن كبير 4 مجال التأليف ما عدا جمال الدين بن 
عبدالهادي» كما يلاحظ بان تراجم حياتهم لم تشر إلى خدمتهم 2 
البيمارستان الصلاحي على عكس أطباء العهد الأيوبي. ولعل السبب 2 
ذلك أننا وجدنا أن ابن أبي أصيبعة ( ت 138ه/ 1719م ) يفرد كتابه " 
عيون الأنباء 4 طبقات الأطباء ' كله لتراجم الأطباء ولذلك اهتم 
بذكر تفاصيل وافية عنهم؛ ب4 حين أننا لم نجد مصدرا ترجم لأطباء 
العصر المملوكي وإنما جاءت الأخبار عنهم متفرقة 2 المصادر التاريخية 


وبعض كتب التراجم غير المتخصصة› مثل محير الدين الحنبلي وابن 
حجر العسقلاني وغيرهما. 


وتجدر الإشارة إلى أنه وجد 4 بيت المقدس عدد من الأطباء من آهل الذمة 
كانوا يقومون بمعالجة أبناء طوائفهم المختلفة بالإضافة إلى المسلمين» وليس أدل 
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تاريخ بيت المقدس ے العصر المملو 2 
على ذانك مما أورده الرحالة اليهودي الأسباني إسحاق هيلو (81»115 15300): الذي 
زار بيت المقدس سنة ٤٣۷ه/‏ ۳م من أن بعض اليهود كائوا يشتغلون بمهنة 
الطب" . كذلك أشار الرحالة فيلكس فابري (۴۵۵۲ «ذاه5) إلى وجود أطباء 2 
دير الرهبان الفرنسيسكان يقومون بعلاج الحجاج المسيحيين ي المستشفى 
الصغير الملحق بالدير 4 جبل صهيون“. كذلك أشار يعض الرحالة الأورييين› 
الذين زاروا بيت المقدس خلال العصر المملوكي: إلى أن أبناء الطوائف المسيحية 
المحلية كان لهم أطباء يعالجون المرضى داخل مؤسساتهم الدينية والاجتماعية؛ 
وبخاصة 2 الأديرة*". 
ثانيا: الرياضيات: ش 

برع عدد من العلماء المقادسة 4 علم الرياضيات ب4 العصر المملوكي. 
وينبغي ملاحظة أن ازدهار العلوم العقلية عامة» وعلم الرياضيات خاصة› 2 بيت 
المقدس لا يقارن بما كان يحدث 4 مركز الدولة المملوكية 4 القاهرة فقد 
كانت بيت المقدس مدينة صغيرة نسبياً ولذلك لم يكن من المتوقع أن يڪون 
بها أكثر من بيمارستان رئيسي لتعلم الطب» أو مرصد كبير للتطبيق العملي 
لعمليات الرصد الفلكي. ولكننا نجد بے المصادر العربية وكتب التراجم» 
وخاصة ابن حجر العسقلاني ومجير الدين الحنبلي» معلومات متناثرة عن بعض 
العلماء المقادسة الذين اشتهروا ‏ مجال العلوم العقلية (التطبيقية)؛ ومن مشاهير 
علماء بيت المقدس ك الرياضيات وفروعها كالحساب والهندسة» نذكر: 

.١‏ عبدالرحمن بن محمد بن إبراهيم بن أبي عمر المقدسي الحنبلي 
القرضي» ولد بے بيت المقدس سنة 379/8ه/ 7959١م»‏ وفيها تلقى تعليمه. 
برع ب4 العلوم العقلية» خاصة الرياضيات» ودرس ے4 بعض مدارس بيت 
المقدس» ويصفه ابن حجر بقوله: ( ومهر ب4 الرياضيات وانتفع به الناس 
وكان من الأخيار )". توفى 2 بيت المقدس سنة ”/ا/اه/ 1177م. 

؟. عثمان الحصني الشافعي» استوطن بيت المقدس واشتغل بالرياضيات 
والفرائض. وترجم له مجير الدين وقال عنه: ( كان من آهل الفضل؛ 
وله يد طولى ب4 الفرائض ... اشتغل عليه جماعة وانتفعوا به» وكانت 
وفاته بعد الثمانية والثمانمائة بالقدس الشريف )”". 
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تاريخ بيت المقدس 4 العصرالمملوكي لا 

۳. شرف الدين موسى بن محمد الحنبلي» كان من أبرز علماء الهيئة 
( الفلك ) ب بلاد الشام. انتقل إلى بيت المقدس وذاع صيته فيهاء وله 
مؤلفات عديدة 2 علم الفلك منها: " رسالة # الاسطرلاب " و " معرفة 
الأوقات "» وغيرها”“. 

.٤‏ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عماد الدين بن علي المصري المقدسي»› 
المعروف بابن الهائم. من أشهر العلماء الذين وفدوا إلى بيت المقدس وبرع 
سے الفرائض والحساب ودرس 4 الصلاحية إلى أن صار من شيوخ 
المقادسة: وقد لقيه ابن حجر وفال عنه: ( اجتمعت به ببيت المقدس 
وسمعت من فوائده ). وهو من أكثر العلماء المقادسة شهرة 4 علم 
الرياضيات» خاصة ب4 مجال التأليف. وقد أوردت كتب التراجم الكثير 
من المؤلفات المنسوبة إليه» ولا يزال بعضها مخطوطا 4 دار الكتب 
المصرية» ومن مؤلفاته: 
- " التحفة القدسية 4 الفرائض ' و * ترغيب الرائض 2 علم الفرائض . 
- ' الحاوي 4 الحساب ' و شرح الأرجوزة الياسمينية ب4 الجبر والمقابلة . 
- ' الفصول المهمة ب4 مواريث الأمة ' و" والوجيز 4 علم الهيئة . 
- ' مرشدة الطالب إلى أسنى المطالب 2 علم الحساب . 

ومن مؤلفاته بعض الرسائل المتخصصة 4 بعض فروع الرياضيات 
كإمساك الدفاتر المستخدمة 2 عمليات البيع والشراء إذ له رسالة سماها " 
المعونة › تناول فيها بعض المسائل مثل أقسام العدد وكيفية التوصل إلى 
استخراج المجهولات» وكل ما يهم المشتغلين بعلم العمليات الحسابية. 

وله رسالة سماها " المناسخات ' يتحدث ذيها عن كيفية الفصل بين الورثة 
إذا تعددت مصادر إرثهم» وأورد فيها عددا من الجداول الرياضية لاستخدامها 4 
المسائل والعمليات الحسابية. وقد أورد مجير الدين معلومات شيقة عن ابن الهائم 
المصري المقدسي وركز على شهرته 4 علم الحساب خاصة. وتوفى ے4 بيت 
المقدس سنة ١6‏ لله/ ١١٤١م‏ ". 

وينبغي الإشارة إلى أن بعض علماء بيت المقدس من أهل الذمة اشتغلوا 
أيضا بعلوم الرياضيات من حساب وفلك وغيرهاء كما أشار إلى ذلك الرحالة 
اليهودي إسحاق بن شيلوء الذي زار المدينة سنة ؛ ”ا/اه/ ۳۳٣١١م".‏ 
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تاريخ بيت المقدس ب العصرالمملوكي لل 

المؤسسات التعليمية: 

تعددت المؤسسات التعليمية ب4 بيت المقدس من مدارس وخانقاوات» وزواياء 
وجوامع» ومساجد وبيمارستانات. وقد تعبت هذه المؤسسات والمراكز أدواراً هامة 
4 الحياة العلمية والتعليمية والثقافية 4 المدينة طوال العصر المملوكي. 

وقد تكاتفت عوامل غ من أمن واستقرار وأوقاف» لظهور عدد 
كبير من المؤسسات والمراكز التعليمية 4 بيت المقدس. وقد عدد مجير الدين 
الحنبلي أكثر من أربعين مدرسةء وأكثر من عشرين زاوية» فضلا عن مكاتب 
تعليم الأطفال والمساجد ي المدينة 2 عصره"". وينبغي أن نذكر أن بعض 
العلماء كان يتخذ من داره مجلسأ للعلم كما يظهر من تراجم بعض العلماء 
المقادسة 4 كتاب ` الضوء اللامع | للسخاوي”””. 

وتعددت بواعث إنشاء هذه المؤسسات والمراكز التعليمية © بيت المقدس 
خلال العصر المملوكي. ويلاحظ بأن السلاطين والأمراء لم يكونوا الوحيدين 
وراء إنشاء هذه المؤسسات» بل شاركهم ے4 ذلك بعض التجار والمحسنين من 
الرجال والنساء2", 

ولعل من أهم بواعث السلاطين والأمراء المماليك من إنشاء المدارس 
وغيرهاء التقرب إلى الله كما يتضح بك كثير من التقوش على تلك المؤسسات. 
ومنها أيضاً التقرب إلى الرعية» وخاصة من جانب الأمراء ونواب السلطنة ب بيت 
المقدس. كذلك كان لتعصب بعض الناس لمذ ١هبهم‏ الفقهية باعثا لإنشاء 
مدرسة لتدريس مبادئ ذلك المذهب كما سيتضح لنا من دراسة بعض المدأرس. 


أوالة: المدارس: 
حظيت بيت المقدس خلال العصر المملوكي بعدد كبير من المدارس. وقد 
جديدة خلال العصر المملوڪي. وتفاوتت هذه المدارس 2 أحجامها وشهرتها « 
التى بين أيدينا وصفا لكل مدارس بيت المقدس»› ولذلك سنكتفي بذكبر 
2 2 9 
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تاريخ بيت المقدس 2 العصر المملوكي )2 سس 
المدرسة الصلاحية» وهي أول مدرسة أقيمت ب2 بيت المقدس بعد 
تحريرها من قبضة الفرنجة (الصليبيين) سنة ١۵۸ه/‏ /41١1ام»‏ ومنشؤها 
هو صلاح الدين الأيوبي. وقد تعاقب على مشيخة المدرسة الصلاحية 
خلال العهد الأيوبي عدد هائل من مشاهير الفقهاء والعلماء» من أمثال 
المؤرخ بهاء الدين بن شداد صاحب كتاب ' النوادر السلطانية "» وفخر 
الدين بن عساكر الشافعي» والإمام تقي الدين أبو عمر عثمان ابن 
الصلاح الشهرزوري» والشيخ سالم بن نصر الله الحموي» والد المؤرخ 
جمال الدين بن واصل*". 
وظلت المدرسة الصلاحية واحدة من أشهر مدارس بيت المقدس خلال 
العصر المملوكي» وتنافس السلاطين والأمراء والولاة على وقف 
الأوقاف السخية عليها. ) 


. المدرسة الأشرفيةء وهي مدرسة بدأ بناءها الأمير حسن الظاهري ناظر 


التسرفين ال ري ن لاقو ونا لم تلطع فال 
البناء» سال السلطان الأشرف قاتيباي أن يكملها. وبالفعل أڪمل 
السلطان الأشرف بناء المدرسة» فنسبت إليه؛ وهو الذي رتب لها شيخاء 
وفقهاء وأوقف عليها الأوقاف. 
ونجد 2 وثيقة الحجة الشرعية الخاصة بالأوقاف التي أوقفها السلطان 
الأشرف قاتيباي على المدرسة, تفاصيل هامة عنها. فقد أوردت الوثيقة عدة 
أجزاء من قرى كثيرة 4 فلسطين» 4 كل من الخليل» وغزةء واللد؛ 
ونابلس» والرملة؛ وبعض المباني من خانات» وحمامات: ومعاصر زيوت» 
وأفران» وطواحين» واصطبلات وغيرها ضمن أوقاف المدرسة”"”". 
مخزدك أوضيهت: انر قرقة الكل اتقو لتخا ص وفلف انرس مرت كل 
منهاء وأبواب الصرف من ريع الوقف. وعلى سبيل المثال؛ أوضحت 
الوثيقة أن يخصص لناظر الوقف ستمائة درهم شهرياء ولشيخ المدرسة 
سات وبعشرة دراه وریا كما نصت الوثيقة أن يقيم بالمدرسة 
ستون صوفيا يصرف لكل واحد منهم خمسة عشر درهم شهرياء 
وعشرة طلاب يصرف لكل واحد منهم خمسة وأربعون درهما. وتذركر 
الوثيقة ما كان يجب أن يتم من التوسعة على النازلين بالمدرسة ‏ شهور 


تاريخ بيت المقدس # العصر المملوكي لل 
رجب وشعبان ورمضان من كل عام وخصصت مبلغ ألفين درهم لذلك 
الفرض. ونمضي الوثيقة لتذكر تفاصيل أخرى عن راتب خازن الكتب 
بالمدرسة ل حدود عشرة دراهمء والبواب والفراش و الوقار ولكل 
واحد منهم ستون درهماً شهرياء والمباشر وله أربعون درهماً شهرياًء 
كما تذكر راتب الشاد والجابي» ولكل واحد منهما مائة درهم هرا 
ڪذلك تذكر الو ا E GER‏ وثمن الحصر 
والقناديل والأباريق شهريا. وت تنتهي الوثيقة بتوضيح أنه إذا بقي فائتض من ريع 
الوقف» (فإنه على الناظر أن يصرفه ‏ وجوه البروالقربات والأجر 
والمثويات ثم للفقراء والمساكين أينما كانوا وحيثما وجدوا ). 
ويذكر المقريزي أن السلطان الأشرف قاتيباي أعاد بناء المدرسة 
الأشرفية» وسير لذلك الغرض المهندسين المعماريين والحجارين وغيرهم 
من الصناع من القاهرة. وقد تم افتتاح المدرسة الجديدة سنة ٠14له/‏ 
0 م» وتم زيادة الأوقاف الموقوفة عليها كما يتضح ذلك من وثيقة 
الوقف الثانية التي حررت سنة 10له/ ٠14١م.‏ وظلت المدرسة أحد 
أشهر مدارس بيت المقدس ولم يتغير مكانها داخل المسجد الأقصى 
قرب باب السلسلة. 
. المدرسة الدوادارية» وتقع عند مدخل باب الدوادارية أحد أبواب المسجد 
الأقصى. وكانت 4 البداية خانقاه مخصصة للصوفية ثم صارت مدرسة 
لتدريس المذهب الشافعي. وقد بناها الأمير سنجر الدواداري» وأوقف 
عليها أوقافاً كثيرة كما يتضح من وثيقة ثيقة الوقف الخاصة بها. فقد وقف 
عليها الآمير سنجر قرى عديدة قريبة من بيت المقدس» وست حوانيت 
ووراقة بنابلس» إضافة لثلاثة بساتين وثلاث حوانيت بمدينة بيسان. 
. مدرسة دار الحديث» وكانت بجوار التربة الجالقية. وقد أوقفها الأمير 
شرف الدين عيسى بن بدر الدين الهكاري سنة 111ه/ ۲٣۷‏ اھ“ 
وكانت المدرسة مخصصة لتدريس علم الحديث فقطء ويبدو أنها 
كانت من المدارس الصغيرة نسبياً ولم نجد عنها معلومات واسعة ب4 
المصادر التي بين أيدينا. وتذكر بعض المصادر أن السلطان الظاهمر 
بيبرس حدد بناء مدرسة دار الحديث. 
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۵. المدرسة النحوية» وهي من المدارس التي أقيمت منذ العهد الأيوبي إذ 
أنشأها الملك المعظم عيسى سنة 45 ١ه/‏ ۷٠۱۲م»‏ وأشرف على بتائها 
والي بيت المقدس حينذاك حسام الدين قايماز المعظمي على طرف 
صحن الصخرة من جهة القبلة. 
وكانت المدرسة مقتصرة على تدريس علم النحو وعلم اللغة» إضافة إلى 
تعليم القراءات السبع. وظلت المدرسة موقوفة على فقهاء المذهب 
الحنفي» وقد رتب لها الملك المعظمء كما يقول ابن فضل الله العمري: 
( إماما يصلي الصلوات الخمسء ورتب لها خمسة وعشرون نفرا من 
طلبة النحوء وشرط أن يكونوا حنفية )) ". 
وخلال العصر المملوكي» ظلت المدرسة النحوية تقوم على تدريس النحو 
وإن لم نجد 4 المصادر سوى معلومات قليلة عنها. فقد ذكر مجير الدين 
الحنبلي بأنها كانت من المدارس الموجودة داخل الحرم الشريف قريباً من 
مدارس أخرىء وأن عدد طلابها كان قليلا مقارنة بالمدارس المجاورة”“. 

5. المدرس الأفضلية؛ وهي من المدارس التي أقيمت منذ العهد الأيوبي إذ 
بناها الملك الأفضل علي بن صلاح الدين سنة ٠059ه/‏ ”57١١مء‏ وأوقفها 
على علماء المالكية. وقد بنيت المدرسة 4 حي المغارية» 4 الجهة 
الجنوبية الشرفية من الحرم الشريف» ج المنطقة المحيطة بالبراق 
الشريف وهي من المدارس المنتشرة داخل الحرم الشريف بجوار عدد آخر 
من المدارس. ولكنها لم تنل سمعة واسعة خلال العصر المملوڪي. 

. المدرسة الفارسية» كانت بداخل الحرم الشريف» ولم نعرف من بناها. 
وقد ذكرها مجير الدين الحنبلي ضمن مدارس المسجد الأقصى''”. 

. المدرسة الناصرية؛ وكانت تقع على برج باب الرحمة 4 منطقة الحرم 
الشريف. وقد ذكرها مجير الدين الحنبلي ضمن المدارس الصغيرة 2 
نره 

9. المدرسة التتنكزية» والتي أنشأها الأمير سيف الدين تنكز نائب الشام 
سنة ۷۲۹ه/ ۱۳۲۸م. وقد ذكرها ابن فضل الله العمري وأوضح بأنها 
اتا كان اه ورمتاعة انكناهها سكر وا رقت عله و 
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تاريخ بيت المقدس 2 العصر المملوكي ل 
وكانت المدرسة تقع عند باب السلسلة وملاصقة لسور المسجد الأقصى 


نك اناد القى :مين ا نا مرجع ما كانت من المدازسن الخد 
غير المشهورة. 


المدرسة العثمانية, بناها السلطان الأشرف برسباي بياب المتوضاً تجاه 


سبيل السلطان الأشرف قاتيباي. 


. المدرسة الميمونية, وهى مدرسة وجدت ے4 بيت المقدس منك العهد الأيوبى 


اها الاير املو فارس الف هيعون الهاي عبات الاش د 
الجهة الشمالية من المدينة. وفد خصصت المدرسة لتدريس ألفقه الشافعي»› 


ضمن مدارس بیت المقدس 2 رة 


. المدرسة الأباصيرية» وكانت تجاه الرياط المنصوري بجوار باب الناظر. 


وقد ينأها السلطان الظاهر بيبرس: وأوقف عليها أوقافا عديدة. ولم 
تڪن المدرسة الأباصيرية من مدارس بیت المقكدس المشهورة. 


. المدرسة الغزية» وبنيت 2 عهد السلطان برقوق» وكانت على مقرية 


من باب الأسباط. 


الشريف بالقرب من باب الغنم. 


المدرسة القادرية» ويناها أيضأ السلطان الأشرف برسباي وكانت تقع 


بين باب حطة من الغرب ومئذنة إسرائيل من الشرق. 


. المدرسة الحسينية: ويناها السلطان الأشرف برسباي» وكانت بياب 


الناظر غربي الحرم الشريف فوق أحد رباطات بيت المقدس”**. 


أيام سلطة الناصر محمد بن قلاوون. 


سنجر الجاولي. 
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۲۰ ارا المزهرية» وتقع بباب الحديد. وقد أنشأها السلطان الأشرف 


۲۱ 


۲ 


1 ؟. 


” قاتيباي كما يذكر مجير الدين الحنبلي””. 

المدرسة الزمينية» وكانت تقع غرب الحرم قوق الأيوان الذي بباب 
القطانين. وقد أنشاها السلطان الأشرف قاتيباي. 

مدرسة الدركاة» وتقع بجانب البيمارستان الصلاحي ك الجهة الفربية 
من بيت المقدس. وقد يناها الملك المظفر شهاب الدين غازي بن الملك 
العادل سنة 0١1ه/‏ ام وأوقفها لعلماء الشافعية". والراجح أن 
المدرسة بنيت بك المكان الذين كان يسمى دار الفر 58 يا 
ولم نجد لها ذكرا كبيرا كبيرا 2 العصر المملوكي مما يرجح بأنها لم 
تكن من المدارس الشهيرة 2 المدينة. 


. المدرسة الأرغونية» وتقع بباب الحديد ( باب أرغون قديما ) أحد أبواب 


المسجد الأقصى. 


1 يبا السكينة رهواز باب السلفلة قري الي‎ aT 


الأشرفية. 
مدرسة دار القرآن السلامية» وكانت تقع تجاه مدرسة دار الحديث› 


م 0 


المملوڪي› ومنها: 
أو لا : أن بعض هذه المدارس وحدت منك العهد الأيوبي مثل: المدرسة الصلاحية, 


والمدرسة النحويةء والمدرسة الأفضلية› والمدرسة الميمونيةء ومدرسة الدركاة. 


ثانيا: كان بعض هذه المدارس على درجة عالية من الفخامة # البناء وعلى 


درجة كبيرة من الشهرة بفضل من درسوا فيها من مشاهير العلماء. ومن 
أمثلة تلك المدارس: المدرسة الأشرفية: والمدرسة الدوادارية. 
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مكان واحد حول الحرم الشريف أو بداخله» ومن ذلك على سبيل المثال لا 


تاريخ بيت المقدس 2# العصر الملوكهي لا 

الخ E o O on‏ 
والمدرسة البلديةء والمدرسة العثمانية؛ والمدرسة الخاتونية» والمدرسة 
الجوهرية. و الحقيقة» فقد وجدت اثنى عشر مدرسة ب منطقة الحرم. 
ولعل السبب ب4 تركيز تلك المدارس 2 منطقة الحرم راجع إلى طبيعة المدينة 
الدينية» وحرص السلاطين وأهل الخير على أن يجعلوا من منطقة الحرم 
الشريف مجمعاً إسلاميا يضاهي بقية الأمكنة النصرانية ب4 المدينة. 

رابعا: يلاحظ أن بيت المقدس عرفت نوعاً من المدارس التي تدرس فيها المذاهب 
الأربيعة والتي لم تخصص لتدريس مذهب واحد» ولذلك راعى بناة هذه 
المدارس اختيار الشكل الذي يتناسب مع طبيعة تلك المدرسة» والمواد التي 
ستدرس فيها» فكانوا يفضلون لهذا النوع من المدارس أن تكون على 
شكل إيوانات متعاقدة ومتقابلة ولكل مذهب مكان مستقل عن أماكن 
تدريس المذاهب الأخرى. وخيرمثال لذلك النوع المدرسة التنكزية. 

كامسا NES E SNE aE a‏ 
الشافعي؛ وهو المذهب السائد 2 بلاد الشام عامة. ويلاحظ أنه رغم 
الانتعاش النسبي للمذهب المالكي والحنبلي 2 بلاد الشام خلال العصر 
المملوكي إلا أن المدارس الموقوفة عليهما كانت قليلة. 

امنا دحلم درو امهنا نر العردية أ كن للمذا رشن التصدوانية او ا ب بيت 
المقدس يذ العصر المملوكي. والواقع» فإن المسيحيين المحليين كانوا 
يقومون بتعليم أبنائهم 2 الكنائس والأديرة الخاصة بهم والتي عد مجير 
الدين الحنبلي منها أكثر من عشرين 4 بيت المقدس . 
أما بالنسبة لليهود › فالراجح أن عددهم كان قليلا ‏ بيت المقدس مقارنة 

بالسلمين والنصارى ولذلك لم تذكر لهم مؤسسات تعليمية كثيرة بالمدينة 

خلال العصر المملوكي. والراجح» أن كنيس اليهود » الذي بناه الرابي موسى بن 

نحمان 4 العهد الأيوبي» وكان يعرف بالأكاديمية اليهودية» ظل محور الحياة 

التعليمية لليهود 2 المدينة. وظلت الأكاديمية اليهودية تعتمد على التبرعات 

والأموال التي كانت تجمع من يهود المغرب العرب وأسبانيا"". 
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تاريخ بيت المقدس 4 العصر المملو ي ا 
المؤسسات التعليمية الأخرى # بيت المقدس 


ال جاتب الدارس» وجد ك يت القيس ف المصر التلوكي» رمات 
ومراكز تعليمية أخرى مثل: الخانقاوات» والزواياء والجوامع»ء والمساجد› 
والبيماوسيتاناف: و الك عاتن والأديرة وغترهيا: وف فة هة ا مساك 
والمراكز أدواراً متعددة ب4 الحياة العلمية والتعليمية ب4 المدينة. وينبغي ملاحظة 
أن المصادر المعاصرة تخلط بين مدلول الخانقاة والرياط والزاوية ولا تفرق بين 


مدلول هذه الألفاظ الثلاثة. 
أولا: الخانقاوات: 
الخائقأة أفذ مأخود عن الفارسية» ومعناه البيت الذي ينزل فيه الصوطية. 


وقد بنيت الخانقاوات 2# بيت المقدس منذ العهد الأيوبي» ذلك أن صلاح الدين أنشأ 
الخانقاة الصلاحية سنة ”0ه / 1417ام» مكان دار البطريرك»ء غرب الحرم 
الشريف وبالقرب من كنيسة القيامة”". وقد خصص صلاح الدين الخانقاة 
للففوفية واوق ف علي ركاه هة و اة ات كانت الغا مله 
للصوفية إضافة لكونها مركزا تعليمياً لهم إذ كان يتم فيها تعليم أصول التصوف 
نظريا ثم يتم تطبيق هذه الأصول عمليا عن طريق القيام بالشعائر الصوؤفية. 
ونتيجة لازدهار التصوف ب العصر المملوكيء» اهتم السلاطين والأمراء 
ببيوت الصوطية فشيدوا منها الكثر وحيسوا عليها الأوقاف الڪثيرة. وكان 
لكل خانقاة شيخ اشترط فيه: (أن يكون من جماعة الصوفية ممن عرف 
بصحبة المشايخ وألا يكون قد اتخذ من التصوف حرفة ). واعتبرت مشيخة 
الخوانق من الوظائف التي يصدر بها قرار من ديوان الإنشاء السلطاني:» وكل 
خانقاة يعامل شيخها 4 المكاتبة حسب أهمية الخانقاة التي يتولى مشيختها. 
ومن الخانقاوات الهامة 4 بيت المقدس خلال العصر المملوكي : 
.١‏ الخانقاة الصلاحية التي أنشأها صلاح الدين الأيوبي سنة 0/7ه/ ٠۸۷‏ ام 
وكانت دار البطريرك أيام الفرنجة ( الصليبيين ) كما ذكرنا سابقا. 
ونجد بے وثيقة وقفية الخانقاة الصلاحية الأوقاف التي أوقفت عليها من 


فرى مجاورة لبيت المقدس› وحوانيت وغيرها. وظلت الحائقاة الصلاحية 
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نشطة تعمل على إيواء الصوفية 4 بدايات العصر المملوكي ثم لم يرد 
ذكر نشاطها بعد ذلك. 

؟. الخانقاة التنكزية» التي بناها الأميرسيف الدين تنكز نائب الشام 2 
سلطنة الناصر محمد بن قلاوون". وكانت خانقاة كبيرة متينة البناء 
ا عليه دقاف سحنة: 

۳. الخانقاة الدوادارية» وتعرف أيضا باسم الزاوية الدوادارية. وقد أنشأها 
الأمير سنجر الدواداري. وقد نشر فان برشم («عطء:8 مه/) نص حجة 
الوقف الخاصة بها التي تقول: ( أمر بإنشاء هذه الخانقاة المباركة العبد 
الفقير إلى الله تعالى عبدالله بن عبدربه ابن عبدالباري سنجر الدواداري 
الصالحي ووقفها ابتغاء وجه الله تمالى على ثلاثين نفراً من الطائفة 
الصوفية من العرب والعجم منهم عشرون نفرا عزاباً وعشرة مزوجون 
يقيمون بها لا يظعنون عنها لا صيفاً ولا شتاءً ولا ربيعا ولا خريفا إلا 
لحاجة وعلى ضيافة من يرد إليها من الصوفية مدة عشرة أيام ووقف 
عليها قرية بيرا من قرى القدس وقرية حجلا من أريحا وطاحون وعلوهما 
بالقدس ودار ومضية وست حوانيت ووراقة وثلاث بساتين وثلاث حوانيت 
وأربع طواحين ببيسان ... ووقف ذلك على هذه الخانقاة وعلى تدريس 
مذهب الشافعي وعلى شيخ يسمع الحديث النبوي وقارئ يقرأ عليه 
وعلى عشر نفر يسمعون الحديث وعشر نفر يتلون كتاب الله كل يوم 
ختمة وعلى مادح ينشد مدح النبي ... ). 

وتتطتع من کراس تكلم الكاتفاوات أن كلا شيا كوت وحن قا 
بنفسها وبداخلها عدد معين من الخلوات. 


كانيا: الريباطات: 

الرياط 4 الأصل هو المكان المحصن الذي يقام قرب الحدود ويرابط به 
جماعة من المجاهدين لمهاجمة الأعداء أو دفع خطرهم. وكان أهل الرباط 
يجمعون بين حياة الجهاد والحياة الدينية. وقد أدى ازدهار التصوف #2 العصر 
المملوكي أن يفقد الرياط طابعه الحربي وتغلبت عليه بالتالي الصفة الدينية. 
ويفهم مما أورده المقريزي أن الرباط أحيانا قد تغلب عليه صفة الملجأ للصوفية. 
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ومن ذلك ما ذكره عن السلطان بيبرس الجاشنكير الذي بنى رباط: (وقرر به 
مائة من الجند وأبناء الناس الذين قعد بهم الوقت ). 
ومن أشهر الرياطات التي وجدت © بيت المقدس © العصر المملوكي: 
.١‏ الرياط المنصوري› الذي أنشأه السلطان المنصور قلاوون» ويقع بباب الناظر 
أحد أبواب المسجد الأقصى. وقد ذكره مجير الدين الحنبلي وقال عنه: 
( وهو رباط غاية 2 الحسن والبناء الملحكم ). 
". الرياط الناصريء؛ الذي أنشأه السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة 
0/0 
*. الرياط التنكزي» الذي بناه الأمير تتكز نائب الشام» وألحق به سوقا 
موقوفاً على المسجد الأقصى"". 


كالثا: الروايا: 

الزاوية 4 الأصل مبنى أو مسجد صغير للصلاة والعبادة. ولكن لفظ " 
زاوية " تطور معناه فأصبح يقصد به أحيانا الخانقاة أو منزل الصوفية. 

والواقع» فإن الخانقاة» والرياط» والزاوية تشابهت معانيها على عصر 
سلاطين المماليك حتى اختلط الأمر على المعاصرين ولم يستطيعوا التفرقة بين 
مدلولات هذه الألفاظ الثلاثة. فابن بطوطة مثلاً يقول إن الخانقاة هي الزاوية» أما 
المقريزي» فقد فرق ب تعداده بين الخوانق والربط والزوايا» وذكر كل نوع بے 
قائمة مستقلة» ولكن 4 تعريفه لكل نوع لم يخرج عن معنى واحد هو أنها 
كانت جميعا ' بيت الصوفية ومنزلهم . 

وجرت العادة أن يعين لكل زاوية شيخ أو أكثر؛ وتمتعت معظم الزوايا 
بأوقاف يصرف عليها من إيرادهاء وكثيراً ما نصت شروط الوقف على أن 
يفضل الأعزب على المتزوج للمبيت # الزاوية» حتى يكون منقطها للعبادة 
سكويها لها : 

ولم نجد ذكراً ‏ المصادر التي بين أيدينا لعدد الزوايا التي أقيمت بك 
بيت المقدس خلال العصر المملوكي. ويبدو أن عدم التفريق الواضح بين لفظ” 
زاوية " و" خانقاة ' ريما أدى إلى ذلك رغم أننا وجدنا إشارات مؤكدة لزوايا 2 
بيت المقدس خلال العهد الأيوبي مثل الزاوية الختنية» والزاوية الجراحية””". 
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طرق التعليم وأساليب التدريس 


لم تختلف طرق التعليم 4 مدارس بيت المقدس على عصر سلاطين 
المماليك عن أية مدينة إسلامية أخرى 2 المشرق الإسلامي فقد بقي التعليم ب2 
مرحلتين هما مرحلة التعليم العام ب4 سنوات الطفولة وحتى سن المراهقةء ثم المرحلة 
التالية والتي تشبه مرحلة التعليم العالي 2 العصر الحديث” ". وقد تطلب هذا 
النمط من التعليم أنواعاً مختلفة من المؤسسات التعليمية» وهي الكتاب» أو 
المكاتب لتعليم الأطفال» ب4 خين أن المرحلة الثانية من التعليم» تطلبت وجود 
الساحد: :واخدارس > والؤوادا» والرفظ+ والخاتقاوات والبيمارستان وغيرها. 


١)التعليم‏ 4 مكاتب الأطفال: 

والمكاتب» وهي ما عرفت أيضأ باسم الكتاتيب» كانت بداية تعليم 
الأطفال» وكانت مهمتها الأساسية تحفيظ الأطفال القرآن الكريم وتعليمهم 
مبادئ القراءة والكتابة. والراجح أن بيت المقدس» مثلها مثل المدن الأخرى 2 
العصر المملوكي» قد عرفت نوعين من المكاتب» النوع الأول من المكاتب التي 
يرسل الآباء إليها أولادهم ليتعلموا مقابل أجر يدفع إلى صاحب المكتب؛ وهو ما 
يمكن أن نسميه المكاتب الخاصة. والنوع الثاني من المكاتب تلك التي كانت 
أقيمت بهدف تعليم الأيتام والفقراء علاوة على صرف المعاليم ' النقدية والعينية 
لهم ولمن يقوم على تدريسهم› وغائبا ما كان هذا النوع والمكاتب وقفا من أحد 
المحسنين. وقد أشار ابن فضل الله العمري للنوع الثاني من المكاتب بے معرض 
حديثه عن الأمير تنكز الذي بنى سنة ١٠/اه/‏ ١١17م:(‏ مدرسة جليلة إلى جوار 
الرياط المنصوري وبأعلاها خانقاة مشرفة وبحضرتها مكتب أيتام ) '. 

وقد اشترطت كتب المعاصرين شروطا كثيرة يجب توفرها © مكاتب 
تعليم الأطفال 2 مواقع المدن الإسلامية» فيذكر ابن الحاج العبدري (ت ۷۴۷ه/ 
ام ): : ( وتكون المكاتب 2 أماكن ظاهرة لا يخفى فيها المكتب عن نظي 
المارة 2 الطريق» وألا يكون موقع المكتب ب4 أحد الشوارع التي يغلب على 
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ساكنيها أهل الذمة» ويستحسن أن يكون بالسوق إن أمكن ذلك فان تعذر فعلى 
شوارع المسلمين ... ويكره أن يحكون بموقع ليس بمسلوك للناس فإن الصبيان 
يسرع إليهم القيل والقال )”"'". 

حدلك اشترطت ڪتب الحسبة الإسلامية عدة شروط يجب توفرها 2 
مؤدب الأطفال أهمها أن يكون صحيح العقيدة كما يقول السبكي: ( وأول ما 
يتعين على الآباء الفحص عن عقيدة معلم أبنائهم قبل البحث عن دينه» لآن 
كشرا من الصبية ينشأون وعقيدتهم ‏ فأسدة لأن ففيههم ڪان كذلك ی( 
كذلك أشترد ط فيه أن يكون متزوجا منعا لسوء الظن به؛ ولم يڪن يسمح 
وومووا ديرت ريو حي E‏ مروا بالدين 
والخيرء وحدى إن ڪان كذلك فلا يؤذن له بالتعليم إلا يتزركية. واشترط ابن 
الحاج ب2 مؤدب الأطفال: ( أن لا يضحك مع الصبيان ولا يباسطهم لتلا يفضي 
ذلك إلى الوفوع 4 عرضه وعرضهم وإلى زوال حرمته عندهم إذ أن من شأن 
المؤدب أن تكون حرمته قائمة على الصبيان )**'". كذلك اشترط ابن الأخوة 2 
على آبائهم» كنقل التراب والزيل: وحمل الحجارة وغير ذلك» ولا يرسله إلى 
داره وهي خالية لئلا يتطرق إليه التهمة ) . 

كذلك اشترطت كتب الحسبة ألا يفرق المؤدب ببن أبناء الأغنياء 
والفقراء 2 2 المعاملة: : ون يڪون الصبيان عنده بمتزلة واحدة لا يميز بعضهم 
عن بعض ) وأن يقوم على تعليمهم بنفسه وألا يسمح لهم: ( بأن يحضروا معهم 
والضعيف لما يرى من جدة غيره»› كما ينبغي به ألا يدع أحدا من الباعة يقف 
على باب المكتب ليبيع الصبيان خوفاً مما قد يقع من ذلك من مفاسد )"". 

أما عن نظام التعليم 4 المكاتب»: فقد كان الأطفال يلحقون بها من سن 
الرابعة وحتى العاشرة. وكان الأطفال يجلسون داخل المكاتب حول مؤدبهم على 
حصير مفروش على الأرض. وكان الهدف الأساسي من التعليم 4 المكاتب 
التلقين. كذلك كان على الأطفال أن يتعلموا ے2 سن مبكرة قواعد الوضوء 
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وكيفية الصلاة وقواعد الإسلام الخمس» كما يحفظون بعض الحكم 
والأمثال وأبيات من الشعر عن طريق التلقين والتكرار”'''. وكان تعليم الخط 
العريي من المواد الأساسية التي يتعلمها الأطفال ب المڪاتب» وغالباً ما كانت 


الألواح والأقلام والمواد وغيرها تصدم للأطفال فخانا إذ تشترى نسشنري من ريع الوقف. 
وڪان یو حد 2 ڪل مڪتب عريف يساعد المؤدب 2 أداء عمله: ويقوم مقامه 
أذقاء ايد 


ولم يكن تعليم الأطفال قاصرأ على تحفيظ القرآن وبعض الأحاديث 
والأمثال إلى جانب تعليمهم القراءة والكتابة والخط» بل اشترطت كتب الحسبة 
أن يتعلم الأطفال قواعد السلوك الإسلامي السليم والآداب العامة كأن يتعلم 
الطفل: ( أن لا ييصق ب2 المجالس ولا يتمخط بحضرة غيره ولا يضع رجلا على 
رجل ولا يستدبر غيره ... كما يعلم كيفية الجلوس . .. ويمنع أن يبتدئ 
بالكلام ويعود أن لا يتكلم إلا ا وأن يحسن الاستماع مهما تكلم غيره ممن 
هو أكبر منه سنأ ويوسع لمن هو فوقه المكان ... ويمنع من لغو الحديث وفحشه 
وعن اللعب والشتم ومن مخالطة من يجري على لسانه شيء من الفواحش فإن 
ذلك يسري لا محالة من القرناء السوء ... وينبفي أن يعلم طاعة الوالدين ومعلمه 
وكل من هو أكبر منه سنأ ... كما يعلم كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع 
ويخوف من السرقة وأكل الحرام ومن الكذب والخيانة والفحش ) . 
كذلك كان لمؤدب الأطفال دور هام 2# توفير الرعاية الصحية للأطفال 
الذي يدرسون 4 مكتبه» فإذا اشتكى أحد الأطفال من مرض فعليه أن يتحقق 
من مرضه وأن يصرفه حتى لا يعدي الأطفال الآخرين. كما كان على المؤدب أن 
يختار شخصاً يساعده ‏ توصيل الأطفال إلى منازتهم إن دعت الضرورة لذلك: 
وكان يطلق عليه لفظ " سائق " ويجب فيه أن يكون أمينا وثقة”'". وڪان من 
سلطة المؤدب أن يعاقب من يرتحكب الخطأ منهم ويحق له ضريهم بشرط أن لا يكون 
الضرب بعصا غليظة تكسر العظام ولا رقيقة لا تؤلم الجسم بل تڪون وسطا. ويقول 
انق الأخوة 2 ذلك( وله أن تد مدا عريضن التيرؤيعكفه بضترية عا الان 
والأفخاذ وأسافل الرجلين» لأن هذه المواضع لا يخشى منها مرض ولا غائلة )''. 
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ولم تكن أيام الدراسة © المكاتب محددة بل كان الأمر متروڪا لصاحب 
المكتب» لكن وجدت بعض أيام للإجازةء ويقول ابن الحاج العبدري ب4 ذلك: ( 
وانصراف الصييان واستراحتهم يومين 2 الجمعة لا بأس به وكذلك انصرافهم قبل 
العيد بيومين أو ثلاثة وكذلك بعده بل ذلك مستحب لقوله عليه الصلاة والسلام 
روحوا القلوب ساعة بعد ساعة» فإذا استراحوا يومين ب4 الجمعة نشطوا لباقيها )"'' 
'. وقد تنتهي الدراسة أحياناً قبل المواعيد بسبب تكاثئر الثلج ب4 الشتاء مثلاء كما 
كانت المكاتب تعطل الدراسة أيام الأعياد والاحتفالات الدينية. 

وتوضح وثائق الوقف كل التفاصيل التي يجب مراعاتها ے مكاتب 
الأطفال. وقد نشر فان برشم (8:60862 ههولا) نص وثيقة وقف على أحد تلك 
المكاتب 4 مدينة بيت المقدس جاء فيها: ( بعد البسملة ... رحم الله من ترحم 
على الفقير الذي بنى هذه البقعة المباركة وجعلها مكتبا على أولاد المسلمين عامة 
لتعليم القرآن فيها وقف عليها الدار المعروفة بدار أبي نعامة تحت القبور مقابل باب 
المسجد الأقصى عمره الله تعالى ويكون أجرته به تصرف به إلى المعلم والدار 2 
يده لأجرة تعلم الأيتام والساكين وما فضل من عمارة المكتب والدار وإشعال 
القناديل تحت القبو والماء للصبيان لغسل الألواح والشرب بشرط أن يكون المعلم من 
أهل الدين والصلاح ... وهذا وشا مؤيدأ لدا لا يفيرولا يبدل )'. 

وواضح من نص الوثيقة المذكورة أعلاه شروط الواقف التي وضعها 
لتسيير مكتب تعليم الأطفال الواقع مقابل باب المسجد الأقصى واشتراطه عدم 
تبديل بنوده. والواقع؛ فإن دراسة الحجج الوقفية» سواء للمكاتب أو المدارس 
وغيرهاء توضح بجلاء الحرص على تنفيذ كل تفاصيل الوقفف حتى تؤدي 
المؤسسة التعليمية دورها كاملا 4 مجال عملها. ويبدو من نص وثيقة المكتب 
المذكور أعلاه أنه لم توجد شروط كثيرة يجب تنفيذها » ولكن عند دراسة 
وقفيات المدارس الكبيرة نجد تفاصيل أكثر. 

والجدير بالذكر أن تعليم الأطفال قد يتم داخل إحدى المدارس وليس © 
المحكاتب فحسبء فقد أورد مجير الدين الحنبلي ب4 حديثه عن الشيخ شمس 
الدين البسطاميء المتوفى ب2 سنة 0المه/ ١87١مء‏ أنه: ( كان يحفظ القرآن 
ويقرئ الأطفال بالمدرسة الكازية )”*'". كذلك أورد الحنبلي عن الشيخ شمس 
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الدين بن عقبة المتوفى سنة ١۸۸ه/‏ 870١م»‏ أنه: ( كان يؤدب الأطفال بالمدرسة 
الجوهرية بالقدس )”'". ويؤكد لنا الرحالة فيلكس فابري ما ذكره مجير 
الدين الحنبلي إذ يذدكر ے4 معرض مشاهداته بے بيت المقدس: ( بينما كنت 
نازلا سد خوك مرون للد له قا الك نة مت اأطلقالا قران تسوك 
مرتفع؛ فأقتربت من باب المدرسة ونظرت إليهم فرأيت أطفالاً جالسين على 
الأرض 4 صفوف» وكانوا يرددون مجتمعين نفس الكلمات» ويهزون رؤوسهم 
للأمام والخلف ... وهي أول ما يعلمون أطفالهم لأنها أصل عقيدتهم )'". 
ويؤكد لنا مجير الدين الحنبلي أن تعليم الأطفال كان يتم أيضا داخل المسجد 
الأقصىء إذ يذكر عن الشيخ عمر بن إسماعيل الحنفيء المتوفى سنة ۸۸۰ه/ 
0م أنه: ( كان يؤدب الأطفال بالمسجد الأقصى بالمكان المجاورة لجامع 
المغاربة من جهة القبلة )”"'''. 

الوا خان اقل اندها می الارن نیمود كانت نوم كان كاه 
لتعليم أطفالهم 2 مدينة بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك. وك الحقيقة› 
فإن المصادر العريية لم تذكر شيئاً عن مكاتب أهل الذمةء ولكن قياسا 
بالمدن الأخرى ب2 الدولة المملوكية» يمكن القول بأن النصارى تركت لهم 
حرية تعليم أبنائهم أصول ديانتهم. ويبدو أن المحكاتب كانت تقوم أيضا بتعليم 
أطفال النصارى القراءة والكتاب ومبادئ الحساب*'". 

أما اليهود 4 بيت المقدسء فيرجح أنه كانت لهم مكاتب لتعليم 
أطفالهم من سن السابعة وحتى سنة الثانية عشر يتلقون فيها القراءة والكتابة 
وحفظ قوانين التوراة. وكانت مكاتب الأطفال هذه ملحقة بالكنيس اليهودي 
4 بيت المقدس» وكان بعضها خاصا بتعليم ابناء الفقراء اليهود 4 حين أن 
البعض الآخر كانت تقوم بالتعليم مقابل أجور يدفعها أولياء أمور الأطفال”"'". 


۲) التعليم 2 المدارس: 

لم يكن التعليم 4 المدارس 4# العصر المملوكي يخضع لنظم ثابتة أو 
يجري داخل مؤسسات رسمية» بل كان يعتمد على العلاقة بين المدرس والطلبة 
من جهة» وعلى حرية الطالب 4 دراسة المواد التي يدرسها مع حقه 4 التتقل من 
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مدرسة لأخّرى”"". وقد ذكرنا مدارس بيت المقدس الرئيسة على عصر سلاطين 
لممإليّكء وينبغي ملاحظة أن هذه المدارس تباينت ب حظوظها من الطلبة وذلك 
«لخسب شهرة المدرسين الذين يقومون بالتدريس فيها والوقف الموقوف عليها. 
وكان يمكن للطالب الدراسة على يد أحد المدرسين ج الممسجد 
الأقصى» حيث يقوم بالتدريس فيه كبار مشاهير العلماء ورجال الدين ممن 
يقومون بتدريس العلوم الدينية وعلوم اللغة العربية. وكانت الدراسة بك المسجد 
الأقصى على هيئة محاضرات» حيث يجتمع الطلبة حول أحد الأساتذة ل شكل 
حلقة» ويقوم الأستاذ بتملية مادته وشرحها بطريقته الخاصة ثم يفتح باب 
المناقشة والملاحظات””". 
كذلك وجد نوع من التعليم عن طريقة الملازمة» كأن يبقى الطالب 
ملازما لأستاذه مدة طويلة يكتسب خلالها معظم تعاليم أستاذه. وقد يدفع 
الطالب مبلغا من المال لأستاذه مقابل ملازمته له» أو قد يكون تابعا له يقوم 
بتنفين ما يطلبه منه من نسخ بعض الکتب» أو مساعدته 4 بعض شئونه. وقد 
يقضي الطالب معظم عمره ملازما لأحد أساتذتهء وقد ينتهي به الأمر أن يتزوج 
ابنته ويصبح خليفته لل التدريس. وخير مثال على ذلك ما أورده مجير الدين 
الحنبلي عن الشيخ تقي الدين القرفشندي. مؤسس أسرة القرقشندي الشهيرة:» إذ 
لازم شيخه خليل ابن كيكلدي: ثم: ( تزوج ابنته وعينه معيدا بالصلاحية )7"". 
ومن طرق التعليم المعروفة ب4 العصر المملوكي» أن يدرس الطالب على 
عدم من المدرسين» كان يتعلم اللغة من واحدرء والقرآن من آخرء والحديث من 
ثالث» ويذلك لم يكن الطالب يخصص نفسه لعلم واحد أو لفرع واحد من فروع 
المعرفة. ولا يعني هذا أنه لم يكن هناك تخصص ي بعض العلوم» ذلك أن 
التخصص فد يآتي © مرحلة لاحقة» حيث يظهر تفوق الطالب ب4 أحد العلوم, 
ومن ثم يواصل دراستها على غيرها من الفروع ويتخصص فيها. وقد يستفيد 
الطالب من الإجازات التي يحصل عليها من المشايخ الآخرين إذ يستطيع أن يتولى 
يعطن الوظائف 2 التدارس مكل وظيقة الإعادة أو أن يتوق إحدق الوظائف 
الخاصة بأرياب الأقلام. وهناك إشارات كثيرة 4 كتاب ' الأنس الجليل ' تشير 
إلى حصول بعض الدارسين على عدد من الإجازات من شيوخ كثيرين وبعدها 
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تقلدوا بعض الوظائف مؤقتاً ثم واصلوا التعمق 4 تخصصاتهم الأصلية””"". وإذا 
أتم الطالب دراسته وتأهل للتدريس» أجاز له شيخه ذلك وكتب له إجازة 
يذكر فيها اسم الطالب»ء وشيخه:ء ومذهبهء وتاريخ الإجازة. وتتوقف قيمة 
الإجازة على سمعة الشيخ الذي صدرت عنه. 

وقد حدث خلال العصر المملوكي تشابه بين وظيفة المدرسة ووظيفة 
الزاوية» ذلك أن الجماعات الصوفية 4 بعض الزوايا كانوا يكونون فيما بينهم 
إحدى المدارس حيث يتوفر لهم داخل الزاوية الطعام والكساء والمأوى» إضافة 
لتخصص الزاوية 2 تدريس بعض المواد”*"''. ومثال ذلك ما يرويه لنا مجير الدين 
الحنبلي عن الزاوية الناصرية التي تخصصت 2 دراسة علوم القرآن والنحو”'". 
كذلك يذكر مجير الدين عن المدرسة الأشرفية: ( وكانت عمارتها على هيئة 
عمائر مدارس القدس ليس فيها كبير أمر فإنها كانت تشمل على مجمع 
وطارقة وخلوة للشيخ على ظهر رواق المسجد ويقابل ذلك من جهة الغرب ساحة 
على ظهر إيوان المدرسة البلدية وفيها بعض الخلاوي )"'"". والواقع» فإنه يتأكد 
لنا مما ذكره مجير الدين الحنبلي ے4 معرض حديثه عن كثير من التراجم أن 
المدرسة كانت زاوية أو خانقاة بالفعل» حيث كان الطلبة هم أنفسهم الصوفية 
النازلون فيهاء كما كان شيخ الصوفية هو المدرس الذي يتولى التدريس وإمامة 
الصلاة إلى جانب مشيخة المدرسة. 

وإ جاتن وظيفتيا اة .كانت اند ارس ارضنا انتحدة لأداءالشماكو 
الذينية: كصسلةة الجفعة والعيدين وخ ذلك كانت أقرت إن الساحن غير انها 
تميزت بمساكن الطلبة الملحقة بها. كذلك جرت العادة 4 العصر المملوكي أن 
يكون بالمدرسة مدظن لواقفها حتى ولو توفى بمدينة غيربيت المقدس. وقد أورد 
مجير الدين الحنبلي أن الأمير علاء الدين علي بن ناصر الدينء نائب القلعة» 
عمر المدرسة الصبيبة ‏ بيت المقدس» ولما توفى 2 دمشق سنة ١٠5‏ له/ 1٠7‏ ام 
نقل إلى بيت المقدس: ( ودفن بمدرسته '"''". و4 الحقيقة» فقد حرص كثير من 
الواقفين على أن يدفنوا بمدارسهم التي بنوها لكي يحظوا بثواب قراءة الفاتحة 
على أرواحهم من الطلبة والصوفية حيث كان ينص على ذلك 4 شروط الوقف. 
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تاريخ بيت المقدس لي العصر المملوكي > ت 


ولم تكن طرق التدريس والتعليم موحدة ے مدارس بيت المقدس على 
عصر سلاطين المماليك إذ اختلفت باختلاف المذاهب التي أنشئت لتدريسها ؛ 
وياختلاف الهدف الذي أقيمت من أجله. ويورد مجير الدين الحنبلي أنه كانت 
يك بيت المقدس مدارس للشافعية» وأخرى للمذاهمب الأخرى كالحنفية والحنابلة 
وا مالكية يدرس 4 كل منها الفقه على المذهب الخاص بها. ويصرف النظر عن 
اختلاف الدراسة الفقهية 2 مدارس بيت المقدس» فقد تركزت العملية التعليمية 
حول علوم الحديث» والقرآن؛ واللغة العربية» فضلا عن تدريس القراءات والوعظ. 

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة بيت المقدس عرفت أيضأ 4 العصر المملوكي 
نوعا من المدارس التي تدرس فيها المذاهب الأربعة؛ ولذلك راعى بناة هذه 
المدارس اختيار شكل مناسب ذأ البناء ڪان تكون على شكل إيوانات 
مقاب وها وتش اكل متهي كارح مسقل رمال بعلن دان 
المدرسة التنكزية. إلا أن هذا النوع من المدارس كان قليلاً ب4 بيت المقدس 
حسب ما يتضح من دراسة المصادر العربية المعاصرة. 

وبالنسبة لبناء المدارس بك بيت المقدس» فالراجح أنه لم يختلف كثيرا عن 
المدارس التي وجدت ف غيرها من المدن المملوكية. فقد كان البناء يضم مطبخا 
وبيتا للطهارة ومكاناً للصلاةء إضافة إلى إيوانات متعامدة متقابلة و كل 
إيوان عدد من الشبابيك التي تسمح بدخول الضوء الكا حيث يجلس الطلبة 
4 حلقات التدريس. وقد يوجد 4 بعض المدارس الكبيرة خلاوي ومساكن 
للطلبة وأخرى لشيخ المدرسة وللمدرسين. 

وأما بالنسبة لفصول الدراسة» فكانت تعقد ما بين الصباح الباكر 
ومنتصف النهار» كما كانت تعقد ما بين الظهر وصلاة المغفرب وبعدها يستريح 
الطلبة. ولقد حرص السلاطين والأمراء المماليك على اختيار المدرس الذي يقوم 
بالتدريس 2 المدارس التي أقاموها ذلك أن مركز المدرس كان يفوق مركز 
المدرسة» ولأن الطلاب كانوا يرتحلون إليه أينما وجد. وكان يعاون المدرس 2 
مهمته المعيد؛ الذي يقوم بوظيفة إعادة الدروس للطلبة لكي يزدادوا فهماء 
كما كان عليه أن يحضر الدروس التي يكلفه بها المدرس ليقرأها على الطلبة 
أثناء الدرس»› وأكيانا قد يوجد ل #ة المدرسة الواحد أكثر من معيد واحد. ومن 
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تاريخ بيت المقدس 2 العصر المملو 
الوظائف الرئيسة © المدارس وظيفة خازن الكتب الذي يقوم بتقريق المصاحف 
الشريفة على الطلبة للقراءة فيها ثم جمعهاء إلى جانب المحافظة على مكتبة 
المدرسة وما تحويه من كتب. ومن الوظائف أيضا كاتب الغيبة الذي يقوم بعملية 
حصر الغياب والحضور بالنسبة للطلبة. ومن الوظائف التي أشارت إليها المصادر 
المعاصرة وظيفة الوقاد الذي يقوم على إشعال القناديل؛ والمزملاتي الذي يشرف 
على تجهيز الماء الصالح للشرب وللطهارة؛ والبواب الذي كان عليه أن يلازم 
باب المدرسة ويمنع من لا غرض له من الدخول إضافة لمسئوليته ‏ حفظ حواصل 
المدرسة من فرش وقناديل وزيت وغيرها. أما الفراش» فكانت مهمته كنس 
المدرسة ومسحها وفرشهاء وكان يشترط فيه أن يكون من أهل الخير والصلاح 
ويسكن بالمدرسة. 
ووجدت ےك المدارس الكبيرة بے بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك 
رعاية طبية شاملة للمدرسين والطلبة وغيرهم من أصحاب الوظائف. فقد كان 
ناظر الوقف يخصص رجلين أحدهما عارف بالطب والمداواة» والثاني عارف 
بالكحالة ومداواة أمراض العيون» ويحضران يومياً لمباشرة المرضى ب4 المدرسة. 
وكما ذكرنا من قبل» فقد تمتع آهل الذمة من اليهود والنصارى بے بيت 
المقدس بقدر كبير من التسامح الديني الذي أتاح لهم الإشراف على شؤونهم 
الخاصة © التعليم. أما عن نظام التعليم ‏ مدارس النصارى 2 بيت المقدس: 
فالراجح أن التعليم كان يتم داخل الكنائس والأديرة. وكانت الأديرة بالذات 
تحتوي على مكتبات ضخمة. وكانت معظم الكتب التي تدرس 4 الكنائس 
والأديرة مكتوبة باللفة السريانية» إضافة إلى استخدام اللغة العريية على نطاق 
ضيق أيضا. وكان لكل مدرسة كنسية أوديرية رئيس يديرها. وكان يدرس بے 
المدارس الديرية علم اللاهوت إضافة إلى مبادئ النحوء والصرف» والحساب»ء 
والموسيقى والخط. أما المدارس التي كانت تتبع الكنائس: فكان بها مدرسون 
من الشمامسة يقومون بتعليم الصبيان. كذلك وجدت بعض المدارس التي كانت 
بمثابة مراكز لتعليم الطب والرياضيات وغيرها من العلوم التطبيقية للنصارى ‏ 


١؟4م(‎ = 
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تاريخ بيت المقدس 4 العصر المملوكي 2 لا 


أما بالتسبة لليهود» فكان الكنيس الخاص بهم هو محور الحياة 
التعليمية 4 بيت المقدس طوال العصر المملوكي. أما عن طريقة التعليم: 
فالراجح أن البالغين من اليهود كانوا يأتون للدراسة 4 أيام العطلات» خاصة 
أيام السبت» حيث يدرسون التوراة. كذلك كانت مناهج الدراسة تشمل تعليم 
القراءة» والترجمة والتفسير / الكتاب المقدس» وتدريس الأقوال المأثورة عن 
رجال الدين. وكانت اللغة العربية المكتوبة بالحروف العبرية هي اللغة 
المستخدمة 2 التعليم" '. 


نظام الأوقاف: 

تمتعت مدارس بيت المقدس» مثلها مثل مدارس بلاد الشام: بوقف الأوقاف 
عليهاء التي ساعدت على دعمها واستمرار أدوارها التعليمية. وظلت الأوقاف العمود 
الفقري لتمويل المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية طوال العصر المملوكي؛ 
ولذلك تميزت أغلب هذه المدارس والمؤسسات بالاستقلال المالي. 

وكانت الأوقاف تنظم بطريقة خاصة:؛ إذ كان يتم تعيين ناظر للوقف 
يتمتع بصفات أهمها: الأمانة؛ والعدائة» والكفاية: وغالبا ما كان يختار من 
بين أهل العلم» من القضاة وكبار العلماء. وكانت الأوقاف تتفاوت من حيث 
قتا ود اها عضت ا الو ق د فال ارس وا اتناف الكضرض 
التي كان يوقفها السلاطين والأمراء مثلاًء كانت أكثر اتساعاً وفخامة, 
وأوفر أوقافاء وخير مثال لذلك المدرسة الأشرفية المنسوبة للسلطان الأشرف 
قاتيباي. ونجد 4 وثيقة الحجة الشرعية الخاصة بهذه المدرسة أن الواقف أوقف 
عليها أجزاء من قرى كثيرة ب4 فلسطين: ب4 كل من الخليلء وغزة: واللد : 
ونابلس» والرملةء وبعض المباني من خانات» وحمامات» ومعاصر زيوت؛ 
وأفرانء وطواحين وغيرها. كذلك أوضحت الوثيقة رواتب العاملين بالمدرسة 
وكل أوجه الإنفاق الضرورية وكيفية الصرف عليها من الوقف. 

وك الحقيقة» كانت الوقفية تقوم على أربعة أركان هي: الواقف: 
والموقوف» والموقوف عليه» والصيغة التي يؤدى بها الوقف"''". وك الغالب؛: 
كانت الوثيقة تحتوي على العناصر التالية: 


202 


تاريخ بيت المقدس »يش العصر المملوڪي سسسب 
أولاً: مقدمة يذكر فيها فضل الوقف» وثواب الواقفين» كما يحدد فيها اسم 
الواقف والدافع والهدف من الوقف. 
قافنا كر ال ار تاوف على الدوسة اوها هن السات ره 
مواقعها وأنواعها وبيان مشتملاتها. 
ثالثا: ذكر تفاصيل عن المدرسة» وجهازها الوظيفي» والشروط التي ينبغي أن 
تتوفر فيهم» والواجبات التي ينبغي عليهم القيام بهاء ويج سياق ذلك قد 
تحدد الوقفية مواعيد الدروس» وقد تحدد الكتب التي تعتمد كمقررات 
دراسية. 
راتفا تاديد اننتحقافاك:ورواتب العاملين :ف اكدرية أو الكوسعنة » ,مخض مات 
وجرايات الطلاب» وقد تفصل الوقفية ما يصرف للطلاب من جرايات 
عينية » والجوائز والمكافآت التي تمنح للمبرزين منهم. 
حامنا تهيين تاظر الوقفهوبيان واجباته» من بحيث العناية بالوقت»:وصياتته: 
واستقلاله»ء والإنفاق من ريعه حسب شروط الواقف. 
ومن الشروط الهامة التي كانت تشترطها الوقفيات © المدرسين أن 
يكون الواحد متهم من اهل الخير والصلاع: حسن الاعتاده غيرمنسوب إل 
بدعة أو شر )""". كذلك كانت الوقفية تذكر الشروط التي يجب أن يلتزم بها 
المدرس فكاتت غلب الوققيات تشخرط أن لا يقكوم المدزس بالتدريس يف غير 
المدرسة التي يتم تعيينه فيها. و أحيان قليلة» كانت الوقفية تذكر شرطأ 
يعطي المدرس الحق 4 أن يجمع بين مهنة التدريس ك المدرسة الموقوفة إلى جانب 
غيرها من الدارس.كنتك كانيع الوققيات مشترط إقامة الدزسين باكدرسة؛ 
ڪما ڪانت تحدد مواعيد الفعل:والدوامة کل دقو و اخنان كانت عضن 
الوقفيات تتضمن شروطاً لتحقيق رغبات الواقف وينص على ذلك صراحة. 
رتعسللت الوكفيات شير رجا بقاعي بالطدية الرعين بالدرينة او e‏ 
الموقوفة من حيث: صفاتهم» وشروط قبولهم» وأعدادهم» والواجبات التي يترتب 
عليهم القيام بهاء وأماكن إقامتهم 2 فترة الدراسة وغير ذلك من الأمور. وكان 
تحديد عدد الطلبة 2 كل مدرسة أو مؤسسة خاكيهعا لاعتبارات اقتصاية 
بحيث يكون عددهم متناسباً مع الدخل الذي تدره أوقاف المدرسة لملتحقبيا بها 
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تاريخ بيت المقدس #ذ العصر المملوكي ‏ ل 

وعموماًء فإن الإنفاق السخي للواقفين كان له أكبر الأثر ف ازدهار 
الحياة العلمية والتعليمية خلال عصر سلاطين المماليك» كما كان له أثر 
واضح # المجالات الاقتصادية والعمرانية» إذ غدت المدارس ومراكز التعليم 2 
بيت المقدس محط رجال الكثيرين من العلماء وطلبة العلم من مختلف أنحاء بلاد 
الشام كما وجد بها بعض الطلاب من أقاليم بعيدة كالمغرب الأقصى. كما أن 
شيوع نظام الأوقاف شرع أبواب العلم أمام كل طبقات المجتمع» لا سيما 
انرا ها تة نقظة تر ها وم ع اناف كو ك خا لكر 
المشتغلين بالعلم» إذ تهياً لهم من خلال الوقف نوع من الضمان الماديء ووقاهم 
شر العوز والفاقة أثناء مرحلة الدراسة. 
المكتبات: 

لعبت المكتبات دوراً هاما 4 الحياة التعليمية 4 بيت المقدس. وك الواقع: 
فإن الاهتمام بالمكتبات 2 العصر المملوكي يعتبر امتداداً لما بدأه صلاح الدين 
يعن اوا بيت ال ن افر ( الف لحيل إلى ف ا 
وال خر ات ا ق فصب عق ت و 
بين أيدي الزائرين على كرسيها مرفوعة» وعلى أسرة موضوعة؛ ورتب لهذه 
القبة خاصة ولبيت المقدس عامة قومة لشمل مصالحها )""''. 

وقد حذا بعض أبناء البيت الأيوبي حذو صلاح الدين 4 تزويد مكتبات 
قبة الصخرة والمسجد الأقصى بالكتب النادرة. واستمر الحال على ذلك 4 عصر 
سلاطين المماليك. ولم يكن الاهتمام قاصرأ على مكتبة المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة فحسب» بل إن المدارس وغيرها من المؤسسات والمراكز العلمية ذخرت 
بالمكتبات. والواقع»؛ فإن ظاهرة الاهتمام بالكتب والمكتبات 4 عصر 
السلاطين المماليك إنما ترجع إلى كثرة انتشار أسواق الكتب وتجارتها من 
جهةء فضلاً عن تعظيم كثير من السلاطين والأمراء المماليك للعلم وأهله من 
جهة أخرى. 

وكان يشرف على خزانة الكتب موظف أطلق عليه " خازن الكتب ' أو 
اه کو اک و کان كرس فيه إن نكون اه فا افوا 
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تاريخ بيت المقدس 4 العصر المملوكي ‏ ل 
بالغا 2 الأمانة والثقة» قادرا على القيام بخدمة الكتب عارفا بترتيبها» كما 
كان عليه ترميم التالف من الكتب وحبكها عند احتياجها للحبك. 

وكان هناك نوعان من الاستعارة للكتب: استعارة داخلية لطلبة العلم 
والمدرسين التازلين بالمؤسسة التعليمية» كما وجدت الاستعارة الخارجية والتي 
كانت مرهونة بعدة شروط كما يذكر السبكي: ( وعلى خازن الكتب الضنة 
بها على من ليس من أهلهاء وبذلها للمحتاج إليهاء وأن يقدم © العارية الفقراء 
الذين يصعب عليهم تحصيل الكتب على الأغنياء وكثيراً ما يشترط الواقف الا 
يخرج الكتاب إلا برهن يحرز فيمته؛: وهو شرط صحيح معتبر» فليس للخازن أن 
يعير إلا برهن ). 

وقد وجدت ج بيت المقدس كثر من المكتبات الخاصة» والتي حرص 
كير من العلماء على تكوينها وافتناء الكتب النادرة فيها. وكان يتم تزويد 
هذه المكتبات الخاصة عن طريق شراء الكتب أو نسخهاء بأن ينسخ العلماء 
الكتب بأنفسهم أو يستأجرون ممن عرفوا بالاشتغال بالنسخ وحسن الخط 
للقيام بذلك. كذلك تشير المصادر المعاصرة إلى أن المهاداة بالكتب كانت من 
وسائل اقام الكت النفيسة احا وهن انر اتكعباك القاسنة دف بيت 
المقدس على عصر سلاطين المماليك دار الكتب الفخرية؛ التي وقفها القاضي 
فخر الدين أبو عبدالله بن فضل الله ( ت ”""لاه/ ١77١م‏ )»2 والتي بلغ عدد 
مجلداتها نحو عشرة آلاف ‏ . 

وذخرت الكنائس والأديرة بعدد كبير من المكتبات القيمة 2 بيت 
المقدس. ومن أهمها على عصر سلاطين المماليك مكتبة كنيسة القيامةء 
ومكتبة القبر المقدس التي تحوي عددا كبيرا من المخطوطات النادرة باللغات 
العربية واليونانية والسريانية". 

وتعتبر مكتبة الرهبان الفرئنسيس كان © بيت المقدس من أغنى 
المكتبات 2 العصر المملوكي. وقد نشرت فهارس لمحتويات هذه المكتبة 2 
القرن الماضي والتي تضم أكثر من ألفين وخمسمائة وثيقة تعود للعصر 
المملوكي باللغة العربية" . 
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تاريخ بيت المقدس 4 العصر المملوكي د 
هوامش الفصل الرابع 


عن مواطن العلماء الذين وفدوا إلى بيت المقدس خلال العصر المملوكي › انظر: 
المقريزي» السلوك» ج7١‏ ص 1۴۷. 
200 مجيرالدين الحنبلي» الأنس الجليل» ج۲› ص .٤۵٥۵١‏ 
ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة 2# أعيان المائة الثامنة :)4-١(‏ حيدر آباد» الدكن؛ 
هء جاء ص 444. 
عبد القادر بن محمد النعيمي» الدارس بے تاريخ المدارس» تحقيق جعفر الحسيني » دمشق 
۸م ج١اء‏ ص .۱٤۱-۷۸‏ 
بدر الدين محمد بن أحمد العيني» السيف المهند 4 سيرة الملك المؤيد ' شيخ المحمودي ٠‏ 
القاهرة؛ 1577م صة. 
أبن كثيرء البداية والنهاية» ج٤ ›٠‏ ص؛. 
المقريزيء السلوك» ج٤‏ ص ۲٥٤‏ . 
عن الجعبريء أنظر ترجمته 4 المصادر التالية: 
الكنبي: فوات الوفيات؛. ج١اء‏ ص ؟0. 
0 الصفدي: الوا بالوفيات»: جا ص۷۳ ( ترجمة رقم 5017), 
3 ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة» ج١:‏ ص*0. 
5 السبكي: طبقات الشافعية الكبرى. جا ص ۸۲. 
اين كثير: البداية والنهاية» ج7؟: ص ۲۷۳. 
20037 مجيرالدين الحنبليء الأنس الجليل: ج۲» ص 457. 
شمس الدين محمد بن عبدالزحيم السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (١-١١)ء‏ 
مكتبة القدس» القاهرة» 704١اهء‏ ج4١‏ ص ؟7١١.‏ 
مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل» ج؟. ص 195. 
أبن العماد الحنبلي» شذرات الذهبي # أخبار من ذهب» »)۱۸-١(‏ مكتبة القدس» القاهرة, 
١ه‏ جاء ص ۱۵١‏ . 
ابن حجر المسقلاني» الدرر الكامنة: ج۲» ص .47-5١‏ 
مجير الدين الحنبلي, الأنس الجليل: ج۲» ص .0١0”‏ 
7 ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب؛ جا ص .75١١‏ 


مجير الدين الحنبليء الأنس الجليل؛: ج۲؛ ص 071. 

ابن العماد الحنبلي: المصدر نفسه»؛ ج3. ص .٠١۸‏ 

ابن العماد الحنبلي, المصدر نفسهء ج۷» ص .٠١١‏ 

20037 مجيرالدين الحنبلي» الأنس الجليل» ج١:‏ ص 004. 


تاريخ بيت المقدس 4 العصر المملوكي ES‏ 


مجير الدين الحنبلي؛ المصدر نفسه؛ ج7ء ص 4/7. 
ابن تفري بردي»› النجوم الزاهرة» ج۷» ص 508. 
ابن الوردي» تاريخ ابن الوردي» ج۲› ص 7587. 
ابن الوردي؛ المصدر نفسه» ج7: ص .1١ ١‏ 
ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة؛ ج7؟: ص ١"7"؟.‏ 
ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب؛ ج٦‏ » ص 197, 
ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة؛: ج۲» ص .٠٠‏ 
ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» چ٦‏ ؛ ص 159. 
السخاويء الضوء اللامع: ج ١١ء‏ ص ١7از‏ 
السخاويء المصدر نفسهء ج١١ء .١17‏ 
مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل» ج7"ء ص 448. 
مجير الدين الحنبليء المصدر نفسه؛ ج۲» ص .٤1۲‏ 
ابن كثيرء البداية والنهاية» ج7١2‏ ص /77. 
ابن كثير: المصدر السابق» ج۲٠‏ ص .58١‏ 
ابن كثيرء المصدر نفسه؛ ج۱۲ ص 147 از 
مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل؛ ج١:‏ ص ١8غ.‏ 
ابن حجر العسقلاني» إنباء القمرء ج۱» ص 019. 
ابن حجر العسقلاني» المصدر السابق»: ج7١.‏ ص ۱۸۷. 
مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل» ج۲» ص 7057. 
مجير الدين الحنبلي؛ المصدر السابق؛ ج۲» ص 58١‏ 
مجير الدين الحنبلي» المصدر نفسهء ج۲» ص .٠۳۹‏ 
عمررضا كحالةء معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العربية: ( :)0-١‏ دمشق» ١5017‏ 
مء ج0: ص 701. 
السخاوي» الضوء اللامع؛ ج١١»‏ ص .٠١۸‏ 
عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين, ج0: ص ۲۲۳. 
المقريزي» السلوك؛ ج؟. ص 157. 
مجير الدين الحنبلي» الآنس الجليل» ج27 ص .٤٥٤‏ 
ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج7: ص ۸۷. 
السيوطيء نظم العقيان ے2 أعيان الأعيان» تحقيق فيليب حتی» نيويورك: ۱۹۱۷م» ص .١58‏ 
مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل» ج۲» ص .4١7‏ 
مجير الدين الحنبلي» المصدر السابق؛ ج۲» ص 050. 
مجير الدين الحنبلي» المصدر نفسه؛ ج۲؛ ص 0۴۸. 
السيوطي» نظم العقيان» ص .5١‏ 
أحمد عبد الرازق أحمدء دراسات 4 المصادر المملوكية المبكرة: القاهرة:؛ ٤۱۹۷م»ء‏ 
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۲ م» ص .114-١41‏ 
قاسم عبده قاسم المرجع السابق» ص .١55‏ 

مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل» ج۲» ص 078. 

مجير الدين الحنبلي» المصدر السابق» ج ١ء‏ ص 1. 

انظر على سبيل المثال: 

مجير الدين الحنبلي: المصدر نفسه؛ ج؟. ص 281 : ص 0۲۷» ص 001: ص 00۸. 

ابن حجر العسقلانيء أنباء الغمر» ج١,‏ ص 19. 

مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل» ج۲» ص 447. 

مجير الدين الحنبلي» المصدر السابق» ج؟» ص غ07. 

مجير الدين الحنبلي» المصدر نفسه» ج۲» ص 057. 

جمال الدين علي بن يوسف بن القفطي» إخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ دار الآثار؛ بيروت› 
(د.ت)» ص .۲٤۸‏ 

موفق الدين أحمد بن القاسم بن آبي أصيبعةء عيون الأنباء 4 طبقات الأطباء» تحقيق نزار 
رضاء مكتبة الحياة» بیروت»› ۱۹٦۵‏ م» ج٣»‏ ص ؟507". 

ابن أبي أ صيبعة› المصدر السابق» ج» ص 00". 

ابن حجر المسقلاني» الدرر الكامنة؛ ج١:‏ ص .٠٠۳‏ 

الصفديء الوا بالوفیات» ج۰ ص ۲۷۲. 

ابن حجر المسقلاني» الدرر الكامنة ج٠»‏ ص .۲۷١‏ 

السيوطي» نظم العقيان 4 أعيان الأعيان» ص 187. 

Bon Sason, Jewish Society Through the Ages, New York, ر‎ 


Felix Fabri, The Book of the wanderings, P.P. 379-381. 
Wright, T., Early travels in Palestine, P. 83. 


ابن حجر العسقلاني؛ الدرر الكامنةء ج0: ص ١1؟.‏ 

مجير الدين الحنبلي› الأنس الجليلء ج ۲» ص 077. 

الزرڪلي» الأعلام؛ جلا ص ۳۲۸. 

ابن حجر العسقلاني» أنباء الغمرء ج۲» ص 050. 

مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل؛ ج 7. ص 400. 

The Jewish Encyclopedia, Vol. VI, P. 132. 

مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليلء ج ۲» ص .0951-03١‏ 

السخاوي» الضوء اللامع؛ ج٤»‏ ص ٠١۳‏ 

سليمان إسحق عطية: تاريخ التعليم ل فلسطين على عهد سلاطين المماليك» رسالة دكتوراه 
غير منشورة» جامعة القاهرة, ۱۹۵۷م» ص ۲۳. 
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تاريخ بيت المقدس 4 العصر المملوكي کک 


محمد الحافظ النقر» تاريخ بيت المقدس من الفتح العمري حتى نهاية العهد الأيوبي» 
ص ۲۳۱-۲۲۹. 
كامل جميل المسلي» وثائق مقدسية تاريخية؛ ج۱ › عمان» ۱۹۸۲م» ص .17١-١١8‏ 
عبداللطيف إبراهيم» وثيقة السلطان قاتيباي: دراسة وتحليلء القاهرة» ۱۱٦۱۹م»‏ ص .٤۳۲‏ 
مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل» ج .١‏ ص ۳۹۵۰. 
ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصارء ج١:‏ ص .٠١١‏ 
مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل: ج ۲» ص 5817 
مجير الدين الحنبلي» المصدر السابق»› ج ۲» ص 58/8. 
مجير الدين الحنبلي» المصدر نفسه؛ ج ۲» ص .55١‏ 
ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصارء ج27 ص .55١‏ 
مجير الدين الحنبليء الأنس الجليلء ج ۲» ص 48. 
مجير الدين الحنبلي: المصدر السابق» ج ۲» ص /45. 
مجير الدين الحتبلي» المصدر نفسهء ج ۲» ص 57١-719‏ 
مجير الدين الحنبلي: المصدر نفسه؛ ج ۲ » ص 27. 
Schaefer, K., Jerusalem in the Ayyubid and Mamluk eras, 2. 216.‏ 
مجير الدين الحنبليء: الأنس الجليل» ج ۲» ص ۳۹۵. 
مجير الدين الحنبلي» المصدر نضسه» ج ۲» ص ١01غ107-1.‏ 
محمد الحبيب بن الخوجة» يهود المغرب العربي: نشر جامعة الدول العربية» قسم البحوث 
والدراسات الفلسطينيةء القاهرة 9177ام: ص ۴١‏ 
أبو شامة» الروضتين» ج”ء ص .١١4‏ 
ابن كثيرء البداية والنهاية» ج٤٠‏ ص 187. 
Van Brechem, Jerusalem Ville, Vol. 25, P. 214.‏ 
المقريزي» السلوك» ج۲» ص ٤٤١‏ 
مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليلء ج ۲› ص .٠۹۰‏ 
ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج۹ ص 108. 
ابن كثير: البداية والنهاية. ج٤٠‏ ص ۱۸۷. 


.4۸ مجير الدين الحتبلي› الأنس الجليل › ج٣“ ص‎ 
Dodge, B., Muslim Education in Medieval Times, The Middle East 
Institute, Washington, 1969, P. 3. 


ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصار» ج6: ص .٠‏ 

محمد بن محمد العبدري ابن الحاج المالكي» المدخل إلى الشرع الشريف» (١-١)ء‏ المطبعة 
العامريةء القاهرة» ۲۲۰١ه»‏ ج۲ء» ص 31. 

السبكي: معيد النعم ومبيد التقم» ص .٠١‏ 

ابن الحاج العبدري» المدخل إلى الشرع الشريف؛ ج27 ص .٠٠١‏ 

ابن الإخوة» معالم القرية» ص .75١‏ 
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1“ ابن الحاج العبدري» المدخل إلى الشرع الشريف؛, ج۲ ص 49-54. 

Dodge, 8, Muslim education, P. 4. -%۷ 

- عبداللطيف إبراهيم, ' نصان جديدان من وثيقة الأمير صرغتمش ‏ مجلة كلية الآداب› 
جامعة القاهرةء المجلد ۰۸ 1977امء ص .٠۷٤‏ 

- ابن الحاج العبدريء المدخل إلى الشرع الشريف: ج۲» ص .٠۸١‏ 

.٠١١ ابن الحاج العبدري»المصدر السابق» ج7ء ص‎ -١ 

.5١5 ابن الأخوةء معالم القرية» ص‎ -١ 

۳“ ابن الحاج العبدري» المدخل إلى الشرع الشريف» ج7: ص .٠١١‏ 

Van Brechem, Jerusalem Ville, Vol. 25, p. 214. -۳ 

.٠۴٤ مجيرالدين الحنبلي» الأنس الجليل» ج۲» ص‎ “٤ 


,0ا/١ ص‎ afd مجير الدين الحنبلي»› المصدر السابق›‎ -0 
Felix Fabri, The Book of the wanderings, P. 396. - 


۷“ مجير الدين الحنبلي» الآنس الجليل» ج۲» ص 507. 
۸“ عبد الغني محمود عبد العاطيء التعليم 4 مصر زمن الأيوبيين والمماليك» رسالة ماجستير 
غير منشورة› كلية الآداب» جامعة القاهرة» ص عق 


Ben Sason, Jewish society, 2.2. 148-153. - 
Dodge, P., Muslim education, P. 7. -۰ 
Ibid, P. 10. - 


.٠٠۲ مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل» ج۲» ص‎ “٣ 

.004 مجيرالدين الحنبلي» المصدر السابق» ج۲» ص 007: ص‎ “٣ 

Dodge, P., Muslim education, 2. 24. - 4 

6- مجيرالدين الحنبلي؛ الأنسن الجليل؛ ج؟ء ص .۳۲۸٦‏ 

1“ مجير الدين الحنبلي› المصدر السابق» ج» ص .1٠١‏ 

۷“ مجير الدين الحنبلي» المصدر نفسه»ء ج۰۲ ص .55١‏ 

۸“ فائزة عبدالرحمن حجازيء أهل الذمة ب4 بلاد الشام 4 العصرين الأيوبي والمملوكي» رسالة 
ماجستير غير منشورة» قسم التاريخ» جامعة اليرموك» ۱۹۹۳م» ص .٠٦۸‏ 


Alexander Max, Studies in Jewish History and Folklore, New York, -11% 
1964, P. 29. 


“٠‏ كامل جميل العسليء ' الأوقاف والتعليم 4 القدس من أواخر القرن السادس حتى أوائل 
القرن الثاني عشر للهجرة "؛ مجلة الحضارة الإسلاميةء ج٠٠‏ المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية› مؤسسة آل البیت»› عمان, ١۱۹۸م»‏ ص .٠1‏ 

.5١” النعيمي» الدارس 4 تاريخ المدارس»ء ج١, ص‎ -٠١ 

۲“ العماد الأصفهاني الكاتب» الفتح القسي» ص 11. 

۳“ السبكي» معيد التعم» ص .١١‏ 

.۲۹٤ بيروت؛ ۷٤۱۹ء ج۱ ص‎ :)7-١ ( فيليب دي طرازيء خزائن الكتب العربية 4 الخافقین»‎ “٤ 

.٤۷0 فيليب دي طرازي» المرجع السابق» ج۲ ص‎ “٥ 

“١‏ فيليب دي طرازيء المرجع نفسه»ء ج۲ ص /ا2. 
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تاريخ بيت المقدس 4 العصر المملوكي س 
الخائمة 


يمكن استخلاص بعض النتائج الهامة» ومنها: 


أولا: كانت موقعة عين جالوت ( 7109ه/ 0٠7١م‏ ) نقطة التحول الحاسمة بك 
صراع المسلمين ضد الفرنجة ( الصليبيين ) والمغول» وكان لانتصار 
المماليك الحاسم كك الموقعة نتائج مباشرة على بيت المقدس إذ دخلت تحت 
سيطرة القوة الناشئة لدولة المماليك. 

ثانيا: لم تعرف مدينة بيت المقدس طوال عصر سلاطين المماليك» الذي امتد 
لأكثر من قرنين ونصف من الزمان» مضايقات لأهل الذمة» بل إن 
المؤرخين والرحالة والحجاج الأوربيين واليهود أشادوا بحسن المعاملة التي 
كانوا يلقونها منذ أن تطأ أقدامهم الأراضي المقدسة 4 فلسطين إلى حين 
عودتهم لأوطانهم. والثابت» أن الذميين» من نصارى ويهودء من سكان بيت 
المقدس» ظلوا يعيشون تحت لواء الحكم المملوكي الإسلامي ‏ أمن 
وحرية وطمأنينة؛ ولم تسجل سوى حوادث قليلة ظهر التوتر 4 العلاقات 
معهم نتيجة مؤثرات خارجية. 
والواضح من الدراسة أن أغلب سلاطين المماليك» ومن خلال سياستهم 
الدينية التي لم تعرف التعصب» لم يفرقوا بين المؤسسات الدينية المختلفةء 
فكما عنوا بالملقدسات الإسلامية باعتبارهم حماة الإسلام والمسلمين»: فقد 
كفلوا لاتباع الديانات السماوية الأخرى حرية العبادة ورعاية مقدساتهم 
ومؤسساتهم الدينية وعمارتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويضاف إلى ذلك 
حرص السلاطين على إغطاء العجرية للتسيية اليم أبناكهم بالضور: ال 
يرونها دون تدخل السلطات المملوكية 4 بيت المقدس. 

ثالثا: يعتبر العصر المملوكي عصر ازدهار واضح ب الحياة العلمية والتعليمية 2 
بيت المقدس. والوافع» فإن النهضة العلمية والثقافية وضحت منذ استرداد 
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تاريخ بيت المقدس 4 العصر المملو IEEE‏ 


صلاح الدين الأيوبي للمدينة من الفرنجة ( الصليبيين ) سنة 0۸۲ه/ ١١817‏ 
م إذ عادت لها هويتها الإسلامية المميزة. وك الحقيقة» فإن بيت المقدس 
ظلت طوال العصر المملوكي واحدة من أبرز المراكز العلمية والتعليمية 
ليس © فلسطين فحسب» بل و4 المشرق الإسلامي ونافست المراكحز 
الكبيرة الأخرى مثل القاهرة ودمشق. صحيح أن بيت المقدس كانت مدينة 
صغيرة مقارنة بالقاهرة ودمشق» لكنها كانت مركزاً علميا وثقافيا 
نشطأ يجذب إليه مشاهير العلماء والفقهاء للتدريس ‏ مدارسهاء خاصة 
المدارسى لتر وة يحول الستعن الأقصي. 
رابعا: كان لتحول مدينة بيت المقدس إلى نيابة مستقلة بج نهاية القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي»› أكبر الأثر ث ازدهار الحياة # المدينة. 
وقد أتاح هذا التفيير ظهور جهاز إداري يقوم على إدارة شؤون الحياة ج 
المدينة» كما أن السلاطين المماليك حرصوا على حقهم 2 تهيين من يتولون 
الاقف الذئتية الكبرى دق المدينة مكل : الفضام وتاظر الهرصن» و خطيب 
القدس» ومشيخة المدرسة الصلاحية وغيرها من الوظائض. 
افا : وضح من الدراسة العناية الفائقة التي أولاها بعض السلاطين لمدينة بيت 
المقدس من حيث توفير الأمن لأهلهاء ورفع المكوس وإبطال المظالم 
والاهتمام بانتقاء الولاة والحكام والقضاة ومراقبتهم» وحرصهم على 
تغييرهم 4 حالات عجزهم أو تعسفهم ضد الرعية من سكان المدينة. 
ساذسا:ازدهرت الحا الاحتماعي: و ا ا الق وال کدرو 
سلاطين المماليك نتيجة استقرار الأوضاع السياسية من جهة؛ وبسبب 
ازدهار حركة التجارة والأسواق 2 المدينة. وكان لازدهار الحج الأوربي 
أكبر الأثر 4 تحقيق مكاسب اقتصادية لأهل بيت المقدس وے ظهور 
عدد من الأسواق ا المرتبطة بفترة الحج. كذلك تنوعت الحياة 
الاجتماعية وظهر الاهتمام بعدد كبير من المواسم والأعياد الاحتفالات 
الدينية سواء عند المسلمين أو النصارى. أما اليهود» فيبدو أن عددهم 
كان ضئيلاً ب4 المدينة ولذلك لم نجد إشارات مؤكدة عن دورهم 2 
الحياة العامة أو الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 
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المصادر و المراجع 


ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن محمد الشيباني ( ت ١77ه/‏ 777١م‏ )ء الكامل ذ التاريخ» باعتتاء 
الشيخ عبدالوهاب النجارء دار الطباعة المنيرية؛ القأهرة 1701ه 

ابن الأخوة» محمد بن محمد بن أحمد القرشي ( ت ۷۲۹ه/ 1۳۲۸م )> كتاب معالم القرية 
4 أحكام الحسبة» نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة: 517ام. 

ابن أبي أصييعة؛: موفق الدين أحمد ين القاسم ( ت 5548ه/ 715١م‏ )» عيون الأنباء 2 طبقات 
الأطباءء تحقيق نزار رضاء داز ومكتبة الحياة» بيروت» 15710ام. 

ابن أيبك الصفدي» صلاح الدين خليل ( ت 54/اه/ 1777م )ء الوا بالوفيات: 

جاء تحقيق هلموت ريتر» 5هام. 

ج۰۱7۲ تحقيق ريد رنغ» ۱۹۷۰ - ٤۱۹۷م.‏ 

ج۷» تحقيق إحسان عياس» 1539م. 

چ۸ء تحقيق محمد يوسف نجمء ۱۹۷۱م. 

5 تحقيق ا 

ج١٠‏ » تحقيق جاكلين سويلة وعلي عمارة: ۱۹۸۲م. 
0 نحقیق رمضان عبدالتواب؛ 191/5م. 


تلحقيق يوسف فان؛ ام 


وصدرت جميع الأجزاء عن دار فرائز شتاينر» فيسادن:ء ألمانيا. 

ابن إيأس» محمد بن أحمد بن إياأس الحنفي ( ت ۳۹۰ه/ 077١م‏ )ء بدائع الزهور 4 وقائع الدهور: ( 
١-4)»تحقيق‏ محمد مصطفى» نشر جمعية المستشرقين الألمانية» القاهرة -197-/51ام. 

ابن البطريق» سعيد بن البطريق ( توضى أواخر القرن الخامس الهجري )؛ التاريخ المجموع على 

التحقيق والتصديق ( تاريخ اين البطريق ))» د تحقيق الأب لويس شيخوء مطبعة الآباء 
اليسوعيين: بيروت» 5٠١11ام.‏ 

ابن تغرى بردي» أبو المحاسن جمال الدين يوسف» ( ت /الله/ 559١م‏ )2 النجوم الزاهرة 2 

ملوك مصر والقاهرة . الهيئة َه لهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة: 1۹۳ -5/!ة أم. 

المنهل الصالت والمستو و بعد الوا2» تحقيق أحمد يوسف نجاتي» دار الكتب 

المصرية» القاهرة, 01ام. 

منتخبات من حوادث الدهور ے مدى الأيام والشهور, ( ,)8-١‏ نشر وليم بوير » 

كاليفورنيا › 5--525أم. 

ابن جبير» محمد بن أحمد الأندلسي ( ت ؤ١اه/‏ ۱۲۱۷م )» تذكرة الأخبار 4 اتفاقات 

الأسفار ( رحلة ابن جبير ): دار الشروق العربيء بيروت؛: غ151م. 

ابن الجوزي»› أيو الفرج عبدالرحمن بن علي ) ت 2۷ / ۰مم 2 المنتظم يك تاریخ لو 

والأمم» ط۱ › مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد› الرهڪن › /01؟اه. 
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۳“ ابن الحاج العبدري» آبو عبدالله محمد بن محمد الفاسي ( ۷۳۷ه/ ۳۳۲١م‏ )؛ المدخل إلى الشرع 
الشريف؛ (١-5):المطبعة‏ العامرة الشرقية» القاهرة: ١٠؟١اه.‏ 

“١‏ اين حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن علي ( ت 07له/ 548١م‏ )ء 
الدرر الكامنة سے أعياد المائة الثامنة (١-غ):‏ حيدر آباد» الركن» 8 ؟١اه.‏ 

٤ا“‏ للب أنباء الغمر بأنباء العمر(١-5))‏ تحقيق حسن حبشي» القاهرة» 19191-19539م. 


“٥۵‏ ابن خلكان» القاضي شمس الدين أحمد بن محمد ( ت ١1۸ه/‏ ۱۲۸۲م ) وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عبّاسء دار» صادر بیروت» 1357114م. 

“١‏ الدمشقيء شمس الدين أبو عبدائله محمد المعروف بشيخ الربوة ( ت /االاه/ ١١۳١م‏ )2 نخبة 
الدهر ؤذ عجائب البروالبحر؛ لیبزچ» المانياء 1977م. 

۲۷ الدواداريء أبو بكر عبدالله بن أييك ( ت :"/اه/ ۱۳۳۳م )ء» كنز الدرر وجامع الغررء ج۲ 
كتاب ' الدرة الزكية 4 أخبار الدولة التركية ": تحقيق اوليرخ هارمان» القاهرة؛: ١/ا9ام:‏ جه 
كتاب ˆ الدر الفاخر # سيرة الملك الناصر "؛ تحقيق هانس رويرت ريمرء القاهرة. ١155م.‏ 

- الذهبي» تاج الدين عبدالوهاب ( ت ١۷۷ه/‏ 755١م‏ )» معيد النعم ومبيد النقم» دار الكتاب 
العربي» القاهرة؛ 1548م. 

5- سبط بن الجوزي» أبو محمد شمس الدين يوسف بن فزاوغلي(ت 1٥٤‏ ھ/ ١۱۲۵م‏ )» مرآة الزمان 2 
تاريخ الأعيان؛ دار الكتب المصريةء القاهرة: (دت ). 

٠‏ السبكيء تاج الدين عبدالوهاب بن على ( ت الالاه/ 1755م )2 معيد النعم ومبيد النقم› 
تحقيق محمد علي النجار وآخرون» ط١ء‏ مكتبة الخانجيء القاهرة» 1548م. 

-١‏ السخاوي» شمس الدين محمد بن عبدالرحيم ( ت ۲٠۹ه/‏ ١١٤٠م‏ )» الضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع» مكتبة القدسء القاهرة. ؟50١-00؟اه.‏ 

“٣‏ السيوطي» جلال الدين بن غبدالرحمن بن أبي بكر ( ت ١١4اه/‏ 0١16م‏ )» حسن المحاضرة 
أخبار مصر والقاهرة (١-۲)ء‏ القاهرة» 597 ١١ه.‏ 

5-90 نظم العقيان 4# أعيان الأعيان» تحقيق فيليب حتىء نيويورك»› 1917م. 

))؟-١( ابن شاكر الڪتبي»› فخر الدين محمد بن شاكر ( ت 54/اه/177م): فوات الوفيات‎ “٤ 
دار الطباعة العامرةء القاهرة. 177ه.‎ 

٥۵‏ أبوشامةء شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي (ت 110ه/ ١١١٠م‏ )ء الروضتين به 
أ خان لون التو رة والساحفية داز الكل تروك (درات ): 

1 لل تراجم رجال القرنين السادس والسابع الهجريين ( الذيل على الروضتين ) تصحيح 
عزت العطار الحسيني » ط۲ دار الجيل؛ بيروت: ٤۱۹۷م.‏ 

۷“ ابن شاهينء غرس الدين خليل ( ت "ل/اله/ ۸٦٤۱م‏ )» كتاب زيدة كشف الممالك وبيان 
الطرق والمسالك؛ تصحيح بولس داويسء بأريس: 18914م. 

۸“ ابن شداد» القاضي بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع (ت 177ه/ 17748 )ء النوادر السلطانية 
والمحاسن اليوسيفيةء تحقيق جمال الدين الشيال» الذار المصرية للتأليف والترجمة والنشر؛ 
القاهرة» 15114م. 
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ابن الصيرك: علي بن داؤود إبراهيم (ت ٠٠ذه/‏ ٤١٤١م‏ )» نزهة النفوس والأبدان ب4 تواريخ 
الزمان» تحقيق حسن حبشيء القاهرة» ١ا5ام.‏ 
أنباء العصر بأبناء العصرء تحقيق حسن حبشيء القاهرة؛ ١917ام.‏ 
ابن طولون»› شمس ألدين محمد بن على بن محمد الصالحي (ت ؟867ذه/ 1041م )ء إعلام الورى 
بمن ولي نائبا من الأتراك بدمشق الكبرى» تحقيق عبد العظيم حامد خطاب» مطبعة جامعة عين 
شمس» ۱۹۷۲م. 

مفاكهة الخلان 4 حوادث الزمان (١-؟)2‏ تحقيق محمد مصطفى زيادةء 
القاهرة. 15157ام. 
ابن عبدالظاهر» محي الدين أبوالفضل عبدالله ( ت 5757ه/ ۹۲٠م‏ )» تشريف الأيام 
والعصور شك سيرة الملك المنصور, تحقيق مراد كامل» القاهرة:» ١151ام.‏ 
ل ل الروض الزاهر 4 سيرة الملك الظاهرء نشر عبدالعزيز الخويطرء الریاض› ۱۹۷۱ءم. 
ابن العبري» غريفوريس بن أهارون الملطي النصراني ( ت 5740ه/ 781١م‏ )» مختصر تاريخ 
الدولء ( تاريخ ابن العبري ): نشر الأب انطوان صالحاني»› بيروت» 1508م. 
ابن العماد الحنبلي» أبي الفلاح عبدالحي ( ت 84١٠اه/‏ ۱۹۷۸م )» شذرات الذهب © أخبار 
من ذهب ( :)4-١‏ نشر مكتبة القدس» القاهرة؛: ١0؟١اه.‏ 
العماد الأصفهاني» أبو عبدالله محمد بن صفي الدين أبي الفرج ( ت 0417ه/ ١٠17م‏ )2 الفتح 
القسي بك الفتح القدسي» تحقيق محمد محمود صبيح: الدار القومية للطباعة والنشرء 
القاهرةء 1510م. 
العينيء بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد (ت 60له/ ١50١م‏ )» السيف المهند 4 سيرة 
الملك المؤيد ( شيخ المحمودي ): القاهرة. 155317-557م. 
أبو الفداء الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل ( ت ؟"لاه/ 771١م‏ )2 المختصر ف أخبار البشرء 
دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت»› ( دت ). 
ابن فضل الله العمريء؛ شهاب الدين أحمد بن يحيى ( ت 00/اه/ 1717م )» مسالك الأبصار 
4 ممالك الأمصارء تحقيق أحمد زكي باشاء دار الكتب المصريةء القاهرة؛: 15714م. 
التعريف بالمصطلح الشريف» مطبعة العاصمة العامةء القاهرة ١١١١ه..‏ 
ابن قاضي شهبةء تقي الدين أبو بكر بن أحمد ( ت ١۸۵ه/‏ 117 ام ): تاريخ ابن قاضي 
شهبةء تحقيق عدنان درویش» دمشق» ۱۹۷۷م. 
ابن القفطيء جمال الدين علي بن يوسف ( ت ٦٤٦ه/‏ 718١م‏ )ء إخبار العلماء بأخبار 
الحكماء: دار الآثار: بيروت: ( د. ت ). 
ابن القلانسيء أبو يعلى حمزة بن أسد التميمي ( ت 0600ه/ ١٠١١م‏ ): ذيل تاريخ 
دمشقء تحقيق سهيل زكار» دار حسانء دمشق» ۱۹۸۲م. 
القلقشنديء أبو العباس أحمد بن على ( ت 1١‏ له/ 118١م‏ )» صبح الأعشي 4 صناعة 
الإنشاء المؤسسة المصرية للتأليف والطباعة والنشرء القاهرة» 5717ام. 
ابن كير الإمام الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر (ت ؛ل/الاه/ ١۳۷م‏ )ء البداية 
والنهاية 4 التاريخ» مكتبة النصرء الرياض» ٦٦۱۹م.‏ 
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لاغ - مجير الدين الحنبلي, أبو اليمن عبدالرحمن ( ت /الاذكه/ ١107م‏ )» الأنس الجليل بتاريخ 
القدس والخليل» مكتبة المحتسب» عمان: ۱۹۷۳م. 

۸“ القريزي» تقي الدين أحمد بن علي ( ت 460 مه/ ١111م‏ )» السلوك لمعرفة دول الملوك» تحقيق 
محمد مصطفى زيادة وسعيد عبدالفتاح عاشورء دار الكتب» القاهرة؛» 1515-05ام. 

.م155١ س إغاثة الأمة بكشف الفمة» نشر مصطفى زيادة وجمال الدين الشيالء القاهرة»‎ “١ 

.ه٠١۷١ س الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ( الخطط المقريزية )» بولاق» مصرء‎ “٠١ 

>6١‏ ناصر خسرو ( ت ۸۸٤ه/‏ 50١1م‏ )» سفرنامة» ترجمة يحيى الخشاب» ط۲» دار صادر 


بيروت» ٩۹۸٦1‏ أم. 

0۲- النعيمي,. عبدالقادر بن محمد ( ت /الاذه/ ام ): الدارس 2 تاريخ المدارس» تحقيق 
جعفر الحسني؛ طا › مطبعة الترقي› دمشق» م 

”6- النويري, شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب ( ت 77الاه/ ١١٣١م‏ )» نهاية الأرب 4 فنون 
الأدب» تحقيق محمد ضياء الدين الريس: مركز تحقيق التراث» القاهرة» ”1557م. 

٤‏ الواسطي» أبو بكر محمد بن احمد ( توفى 4 القرن الخامس الهجري ): فضائل البييت 
المقدس» نشر معهد الدراسات الأسيوية والأفريقية› الجامعة المبرية » القدس» ۹ ھ. 

“٥۵‏ ابن واصلء جمال الدين محمد بن سالم (ت 1۹۷ه/ اام )2 مفرج الكروب 4 أخبار بني 
آيوب؛ ad‏ تحقيق جمال الدين الشيال؛ وزارة النقافة والإرشاد» القاهرة» 55١0-07‏ أمء جغ-20 
تحقيق حسئين محمد ربيع وسعيد عبدالفتاح عاشور»ء مطبعة دار الكتب» القاهرة ٠۷۷-۷۳»‏ أم. 

۱ ابن الوردي› الشيخ زين الدين عمر ( ت ۲٣۷ه/‏ ۱مم( تاريخ ابن الوردي› النجف؛: 1555ام. 


0۷~ ياقوت الحمويى, شهاب الدين أبو عبد الله الرومي ( ت ۲٦‏ ٦ھ/‏ ۸م 4" معجم البلدان» دار 
صادر؛ بيروت ؛ م ام. 
04- يحيى بن سعيد الإنطاكي ( ت 0۸٤ه/‏ 11١٠م‏ ): تاريخ يحيى بن سعيد الإنطاكي» نحقيق 


لويس شيخو : دىروت ؛ 58ام. 
۵۹- اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب الكاتب ( ت ٤۲۸ھ/‏ /اذالم )ء كتاب البلدان» ليدن: ١184م.‏ 


1 اليونيني, قطب الدين موسى بن محمد ( ت ١‏ ”لاه/ 0۵م )» ذيل مرآة الزمان» مطبعة دائرة 
المعارف العثمانيةء حيدر آباد, الركن: الهند؛: غ0--١151م.‏ 


ثانيا: المصادر الأجنبية: 

Palestine Pilgrims Text Society ) P.P.T.S): 

1- Daniel, The pilgrimage of the Russian Abbot Daniel, trans. by A. Wilson, in 
P.P.T.S, Vol. IV, London, 1895, Reprint, New York, 1971. 

2- John of Wurzburg, Description of the Holy Land, trans. by A. stewart, in 
(P.P.T.S ), Vol. V. 

3- Theoderich, Description of the Holy Land, trans. by A. stewart, in P.P.T.S, 
Vol. V. 

4- Burchard of Mount Sion, A description of the Holy Land, trans, by A. 
stewart, in P.P.T.S, Vol. VI. 
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5 Jean de Joinvilee, The life of st. Louis, in chronicles of the Crusades, trans. 
By P. shaw, London, 1976. 

6- Felix Fabri, The book of the wanderings of Brother Felix Fabri, trans. by A. 
Stewart, London, 1892. 

7-  Souriano, T, Treatise on the Holy Land, trans. from Italian by Bellorini, 
Jerusalem, 1948. 

8- Canon Casola P., Canon Pietro Casola’s Pilgrimage to Jerusalem, trans. by 
Newett, Manchester, 1907. 

9- Willian of Tyre, A history of deeds done beyond the seas, trans. by Babcock 
and Kerry, Octagon bookes, New York, 1976. 

10- Pero Tafur, Travels and adventures in the Holy Land ( 1435-1439), published 
by George Routledge and Sons, London, 1926. 


ثالثا: المراجع الأجنبية: 
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أحمد دراج» المماليك, والفرنج ك القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي؛ دار الفدكر 
المريي؛ القأهرة› ١11ام.‏ 
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1م 
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والنشرء القاهرة, ۰م 
فان برشم› مارجيلت» القدس الإسلامية بك أعمال فان برشم ؛ دار الشام»› دمشق › غ5ام. 


ثامنا: المحلات والدوريات العربية: 


=١ 


وأ 


0 


-1 


220 


إبراهيم مرادء ' من مظاهر تطور الطب 4 بلاد الشام ب4 القرنين السادس والسابع 
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مجلة المنارة» المجلد ٤‏ العدد ١ء‏ منشورات جامعة آل البيت: 999١امء‏ ص ۲۲۸-۱۹۳. 
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